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لی 


و لحون 


۱ 
لهيئة ١‏ 
تام لكيه 

سید ای ۱ 


مور مصسمالحوة 
وزارة الآوقفاف 
سااعای 
اس راتا A‏ 

۱ IESE 


وأولياؤها الصالحون 
٦‏ الجزءالتالث 


الدکٹورة سعاد ران نا 


ا ا ا 1ں ٣ة‏ وو ا 


شم‌انته التهنالتحیم 


المد لله رسب العالمين 
والعب لا والٹشسلام ای ستسيدتا 
مهم دی آله عليه وتام 
وعای آله وَصّبيسيه أجمعين 


رہنا آتنا من لدنك رحمة ومیء انا من آمرنا رشدا وامنحنا العون حى نقم بالجزء 
الثالث من هذا الكتاب ثرا يوضح آثار الأبرار . وعملا صالحًا يباركه ذكر الصالحين 
الأخيار اللین يسر الله للم فأقاموا هذه الساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا » عبادة ودراسة 


27 وتتویرا » فلهم من الله أحسن الجزاء ومنا آطیب الا 


۱ 
1 


هيه سم 


مع ر(ءمےےے 


العمارة كما سبق القول هى السجل الذى يستنى منه تاریخ الأقدمين عا فيه من تقدم 
وازدهار » أو تدهور وتخلف » ومن ثم فقد سجلت لنا العمارة الإسلامية وخاصة الدينية 
منها تاريخ الدول المتعاقبة وأعطتها صورة صادقة عن مَنشٹھا . ذلك أن العقيدة الإسلامية 
انى تخاغلت فى نفوس معتنقيها اسماحتها وەلاءعتھا لطبيعة النفس البشرية واحرصها على 
الاسعاد فى الدارين » ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بعمارة الساجد ااتى يعمرها من آمن بالله والیوم 
انعر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم بخش إلا الله . 

ويعمرها الزاهدون » وا لتصوفون » والذاكرون الله كثيرًا » والعارفون بالله . ويعمرها 
حلقات الدرس من فقه وحديث ومنطق وكلام » ومجالس الأدب من نحو وبلاغة ونقد ‏ 
وندوات الاجمّاع التى تتعرض لسائر العلوم 7 0 4 7 
وبقوی ہا الضعیف ؛ والفریب ویألس إلیھا ابن السبيل والسكين ؛ ويرفع صوته فيها 
الآمر بالعروف والناهی عن المنكر والداعی إلى الخیر . 

فالساجد دين وخلق وهدی ونور » وصرمعة الناسك ومدرسة الدارس > ودرك للعزة 
فى الأولى والفوز العظلم فی الآخرة . 

ولقد تداولت فى الجزأين الأول والثای من کتالی « مساجد ٭صر وأواياؤها الصالحون » 
الذين تنشرح بلكرهم الصدور وتعمر القلوب وتتوثب امم ؛ لا فيها من عظة حافذة > 
وعبرة بالغة ولا لم علینا من حق یشرفنا آداژه ويسعدنا قضاژه . قلت تناولت فى الجزء 
الأول عمارة المسجد منذ عهد اارسول صلى اللہ عليه وسل وتدرجت فی تسلسل زمی حى 
وصات إلى ہایة المصر الفاطمى . وتناولت فى الجزء الثالى عمارة العصر الأيولى حتی بداية 
العصر المملوكى . 

وها آنذا أتقدم بالجزء الثالث الڈی تناوات فيه عمارة عصر الماليك البحرية . وقد 
لہجت فيه اُسلوی المتميز الى اتبعته فى الجزأين الأول والثالى . فقد جمعت فى دراسى 


۷ 


لعمائر عصر المماليك البحرية بین ترجمة المنشىء أو صاحب المسجد والتاریخ السیاسی 
والحضارى للفترة التى أنشىء فيها الأثر . كما تناولت فى كثير من الأحيان دراسة تاریخ 
البلد أو الحى الى پوجد فيه الأقر . وآتبعت هذه الدراسة الداريخية بوصف معمارى الأثر 
مند نشأته والإصلاحات والئرمیات التى أجريت له خلال العصور . وإتماماً الفائدة فقد زودت 
الكتاب مجموعة من الرسوم التخطيطية وبعدد كبير من اللوحات - اللونة والبیضاء والسوداء. 

وعنيت عناية خاصة بعمل مجموعة من ثبت الفهارس وخصصت بعضها اوصف االوحات 
والأشكال وصنًا تفصيليًا دقيقًا وأخرى لأمماء الاعلام وثالثة لأسماء الأماكن والبقاع > 
ورابعة للمراجع العربية والأجنبية » هذا بالإضافة إلى فهرس الموضوعات . 

وبعسد : 

فإننى أجد لزامًا على وأنا أضع الجزء الثالث من كتانى ( مساجد مصر ) بین يدى القاریء 
أن أسجل كلمة شکر وعرفان بالفضل والجميل لن أبت عليه نخوته الدينية وزعانه العميق 
باللّه تعالى وببيوته إلا أن ینم فضله فى إبراز الجزء الثالث بالمظهر الشرف الذى ظھر فيه 
الجزأين الأول والثانى ء ألا وهو الأستاذ عبد السلام الشريف عميد معهد النقد الفنی 
کما لایفوتنی أن أقدم شكرى لکل من عاوننى فى طبع هذا الکتاب' وأخخص بالذكر 
منهم ر الاستاد مصطبی شيحه , 

والله نسأل أن بهدینا سواء السبيل 


الجيزة سم ر جب ممه ۱۳۹۹ هه رونية سدة ۱۹۷۹ 


سماد ماهر محمد 


...ں3 بس شش SpE‏ 


الوا ةق ف اق کي 


ومن العمائر الدينية ا مامة الى كثر انتشارها فى مصر فى العصر المملوكى إلى جانب 
الجامع والمدرسة الخانقاوات التى ذاع انتشارها فى العالم الاسلای وخاصة إيران فى القرن 
الرابع للهجرة والتی جعلت لإيواء الصوفية المنقطعين للعبادة . أما عن نشأة الصوفية فيقول 
القشیری( أن السلمین بعد رسول الله 7 یتسم أفاضاهم فى عصرهم بتسمية عام سوی صحبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذ لا فضيلة فوقها فقيل لم الصحابة » ولن آدرك أهل العصر 
الثانی سمى من صحب الصحابة بالتابعين » وقيل لخواص الخواص من لم شدة عناية ۳3 
الدين الزهاد والعباد . وانفرد أهل السئة الراعون أنفسهم مع الله باسم التصوف , واشتهر 
هذا الام قبل المائتين من الطجرة وغلبت التسمية 7 هذه الطائفة فيقال رجل صوق 
وللجماعة الصوفية . 

وهناك رأى خر فى نشأة الصوفية فى الاسلام ينسب إلى أهل الصفة" المتقطعين للعبادة 
والذين كانوا يصطفون فى لہایة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم . آما الرأى الثالث فيقول 
أنه أخذ من كلمة الصفاء أى الصفاء الروحی , 

أما عن إقامة مبان لاقامة هؤلاه المنقطعين » فان أول من اتخذ بيثًا اؤلاء العباد الزهاد 


هو زيد بن صوجان بن صبرة وذلك أنه عمد إلى رجال من آمل البصرة قد تفرغوا للعبادة 


( ۱ ) آبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشیری : الرسالة القشيرية س ۱٢١‏ 
( ۲ ) القر پزي : +۲ س ۲۷۱ 


۹ 4 1 ذ 5 0 
وليس لم تجارات ولا غلات فبی م دورا وأسكنهم فيها وجعل ی ما يقيم مصالحهم من 
مط ومشرب وملبس وغيره . 


على أن أول من استعمل كلمة صوف للنساك هو الجاحظ" وذکر كثيرا منهم من اشتھروا 
بالفصاحة » ثم عم استعمال كلمتى صوق ومتصوف فى أواخر الفرن") الثانی للهجرة ۰ وهی 
الفترة ال حددها نیکلسون بأنها كانت فترة انتقال من دور الزهد :ا دور التصوف 
الحقیق . على ان صوفية القرن. الثائی کانوا معتدلین ولم يكن ثمة فوارق بینهم وبين ساثر 
السلمین اللهم إلا نهم کانوا متمون ببعض الأحكام القرآنية آکثر من غيرهم . وامل 
من درق هو لاه الصوفية الحسن "البصری التوق سنة ۱۱۰ ه الذی کان به‌قد -لشات ی 


المسجد الجامع بالبصرة تجمع إلى ا لاهمام بالفقه و التوحید العناية الکبری بالتردية الروسية 


وقد ظهر فى القرن الٹانی للهجرة بعض البالغين من المتصوفة الذين غالوا فى الرياضة 
الروحبة و ای عن الدنيا وانقطعوا عن زخرف الحياة وزینتھا “ وتقللوا دن تیم بعل 
آن تبینوا تفاهة الصراع على حطامها الفانی"؟ . 


وقد اکتمل للتصوف مقوماته فى القرنین الثالث والرایع إذ لم يعد محدودًا باازهد 
والتقوی فحسب بل أصبح له كيان عقلى وروحی . ولکن لابد أن یتصدی لطوائف ااتصوفة 
بعد أن كثر عددهم واشتهر أمرهم بين الفقهاء الذين اتہموم بالکفر وفساد العقيدة ہل اعتبروهم 
خطرًا على ره ما حدا بالصوفية بالرد عليهم معتمدین فى ذلك على أصدر ل العلم وفنون 
الجدل كما لجأوا للتأليف والتصنيف متخذین من العلم سلاا بردون به على أعدائيم 
ويدافعون عن أنفسهم . كما اضطروا إزاء شدة اضطهاد الفقهاء ورجال الدین لم إلى استعمال 
الرمز والإعاء حى لايفهمهم إلا أتباعهم والراسخون فى العلم . 


١ (‏ ) الجاحظ : البيان و التبيين + ١‏ ص و ۱۹ 
( ۲ ) القشيرى : الرسالة ص ۸ ۱ 
( ۴ ) الثادی : الکوا کپ الدرية + ۱ ص ۷۰۵ 


١١ 


وكانت النتیجة الطبيعية هذا امجوم والاضطهاد للصوفية أن کونوا لأنفسهم جماعات 
أشبه ما تكون بالأحزاب ولکل جماعة أو فرقة مبادبا وأصوها وشیخھا وأتباعها » وعلى کل 
ضرق أن a‏ یه وتو وکنا نالسرا الع مت آن ادنع 
صوفية فردیة(۲. وهکذا کثر عدد المنضوفة وأصیحوا یکونون قطاعا هاما فى المجتمع 
الاسلای له تفالیده ونظمه وخصائصه . أما النتيجة الحتمية لال هذه الجماعات والفرق 
النظمة أن تتخذ ها أماكن خاصة ما هى التى عرفت پاسم الخوانق والخانقاوات . 


£ 
وكانت الخانقاوات الأول الثى ظهرت فى القرن الرابع امجری بسيطة بطبيعة الحال 
لاتنظمها قواعد ولا تسیر وفق منهج معين أو تريب حاص 0 ہی ظهر 5 سعيك دن أى 
١ : 0‏ 
الخبر الذى وضع الاسس الأولى لتنظم الحانقاوات حى عرف باسم ) أبو الخائقاة ۷ ا 


يقول الشيخ نصر « صقر الطريقة >“ . 


وقد كثرت مؤلفات الصوفية فى القرن الخامس المجرى ؛ كما تطورت نظمهم وتقاليدم 
الأمر الذى أصبيح بعضها مثلا يحتذى فى الآداب العامة والتربية فقد قدم أحد أمراء طبرستان 
لابنه كتابًا يضم فصلا عن آداب أهل الخوائق ؛ كالصحبة وإجلال الصرفية لڈیخھم ومراعاة 
آداب الجلوس والاستاع ومراعاة الصوق لاشوانه فى الخوائق . ومن ٹم فقد حظى الصوفية 
مكانة متازة عند الحكام ؛ فقد كان السلطان محمود الغزنوی يتوجه إلى الشیخ ألى الحسن!“ 
الخرقانة فى حانقانه بالرى . كما كثرت الخانقاوات » مثل خانقاہ السلمى صاحب طبقات 
الصوفية فى نيسابور وخائقاه القشيرى! فى طوس وكذا خانقاہ الإمام الغزالى بطوس الى 


دفن ہا(" سئة مدهه, 


رر رر شر سس شش سس یش رر رش سس سدم عا مسجو وب هجو Sew‏ 


( ۱ ) الٹرربی ؛ آثار المپاد س ۲۸۱ 

( ۲ ) اافزویی : آثار السباد س ۲۱۷۲ 

( ۳ ) اللطيب البغدادی ؛ تاریخ پنداد ب ٢‏ س ۲۸۸ 

( ؛ ) القشیری: الرسالة س ۲ 

( ه ) النزال : أسياء علوم الاين ج١‏ صن ( مر سنة ۱۳۵۲ م), 


1 : ۱ ۲ فة وھ نی لدم م4 بت الشعت 

ویعشیر القرن السادس المجرى عصر انطلاق للصوفیة » فقد انتشرت ہین طبقات 
وعرف الکثبر عن مبادئها وأصوطا النى صاغها الشعراء » شعرا تغنى به الشعب ما جعله يقدر 
. الصوفية تمام العقدیر » حتی اتخذ منهم اللوك والسلاطین جاساءهم وانتصحوا بنصائحهم مثل 
الخیوشانی( وصلاح الدين". وكذلك كان الصوفية موضع ثقة الجتمع على مختلف طبقاته 


۱ 1 00 7 ۷ 34 ۰ ۳ 
| ومن ثم فقد سعوا لاصلاح البين بين مذاهب السنة والشيعة والتقریب بینها(" . 


وتعتبر خانقاه سعید* السعداء ول شانقاه انمق فق مصر ف القرن السادس اهجری 


أقامها صلاح الدين (سنة ١٥۹‏ ھ۔سنة ۱۱۷۳ . 


۱ ۱ ۹ 0 ۳4 0 وم 

وقد کان للغزو المغولی ےج القرن السابع آکثر الاثر یق هجرة الكثير من الصوفية من 
إيران والعراق إلى غرب العالم الإسلاى » إذ ما تزال مصر تحتفظ بعائية من خانقاوات » 
آهمها الذاثقاة البندقدارية والجاولية والبسرسية والشرابيشية والخانفاه الجیبغا الظفری 
وخانقاه سریاقوس وخانقاہ أرسلان .'أما فى القرنین الثامن والتاسع فقد ذکر لنا الفریزی 


تاريخ وترجمة شیوخ واحد وعشرین خانقا . 


وقد تطورت خوانق مصر الما کية فی القن الثامن امجری ؛ فقد انت انا وظرفة 
العدریس بجانب وظيفتها الأصلية » فقد كان يدرس بالخانقاه الجاولية فقه الشافعى وفقه 


( ۱ ) الناوی : الکوا کب الدرية ٢+‏ ص ٠١١‏ 

( ۲ ) سماد ماهر : مساجد مصر وأو لياؤها الصا حون + ٢‏ 

( ۲ ) ابن الإثير : الکامل فى التاریخ . 

٤ (‏ ) هذه اانقاه بخط رحبة باب السعيد من القاهرة ( پالقر ب من خانقاه پیبر س ال ماشنكير بدر ب القصر بالجمالية ) . 
كانت آو لا دار تمرف ف الدولة الفاطمية بدار سعید السعداء و هو الاستاذ قنبر أو عنبر أسد الاستاذین اضدكين دام القصر 
العتيق فى عهد الخليفة الستتصر . قتل فى شعيان سنة ٤٥٥‏ ه وری پرأسه من القصر صلبت جلته بباب زويلة من ناس باب 
الفرق ( الق ) . وکائٹ هذه الدار مقابل دار الوزارة ؛ فلما سکٰہا الصا طلائع بن زريك فتح من دار الوزارة الما 
سر دابا نمت الأرض لمر فبها ثم سكا الوزیر شاور ثم ابئه الکامل فلما استول صلاح الدين عل مسر تمل دار سمي السمداه 
برسم الفقراء الصوفية الوافدين على مصر ووقفها علہم سنة ۹٦ہ‏ ھ وول علہم شیا ورقف علیہم بستان الحبائية مجوار برکة 
الفيل وقيسارية الشر اب بالةاهرة و ناحية دهمرو من البهنساوية , وشر ط أن من مات من الصوفية وثرك عشرين ديئار؟ فا در ہا 
كانت للفقراء ولا يتعرض ها الدپوان السلطانی . ورتب الصوفية ى كل يوم طماماً ولحماً وخبز ا وب للم اا تجرارمم نکالت 


, أول شانقاه عملت مصر وعرفت بدويرة الصوفية و لمت شیخھا بشيخ الشیوخ‎ ٠ 


القریژی : اللطط ج ٢‏ ص 4۱۵ 


1 


الحنئی بالخانقاه الجمالية والمهمندارية » كما جمعت الخانقاه الاقبغاوية بین فقه الشافعى 
والحنی . آما الخانقاه الثيخونية فقد كان يدرس ہا الفقه على الذاهب الأربعة هذا بالإضافة 
إلى التفسير والقراءات() . وبرغم هذا التطور إلا أن بعض الخوائق قد احتفظ بتقاليدها 
القدعة كالخروج لتأدية صلاة الجمعة فى الساجد الجامعة فصوفية خانقاہ بيبرس جاشنکیر 
يؤدون صلاة الجمعة فى جامع الحاكم لقربه منهم لذلك فقد أودع بيبرس بالجامع الحاكمى 
مصحفًا شريفًا مکتو با ماء الذهب من سبعة أجزاء لیقراً فيه الصوفية قبل صلاة الجمعة 


ہہ وح سسحتي مم 1ك 


( ۱ ) التریزی : ۲ ص )٠١‏ 


۷٣ 


التصميم اكعمارى للخانقاه 


أما من حيث التصمم المعمارى فيمكن تقسم الخانقاوات تبعا لطرازها المعمارى إلى 
ثلائة آنواع هی الجامع الخا نقاه والمدرسة الخانقاہ والقبة 2 الخانشاه : 


الجامع الخانقاه : 

لا کانت الخانقاه ساسا وقبل کل ھی هی مکان مخصص فا فقد برض العمار 
على أن تحتوی على مم شا السا انکر االذراب زار وود وكذا الگلنة »ومن ثم 
فإن الخانقاه الجامع تحتوى عادة على صحن مكشوف أو مغطى حسب الحالة ثم أووقة تکفا 


بالصحن من جميع الجهات أو بعضها على أن یکون رواق القبلة أكبرها . 


آما حجر التصورقة أو حلاوم ( كما تعرف ) فإنها تفع إلى خلف الأروقة وقد تشخل 
طابقًا 5 اثنين بل قد تصل ف بعض الأحيان ار طوابق . ومن اشن الأملة الخانشاہ 
الجامع حانشاه سعید السعداء والبندقدارية وحانقاه الناصر محم بسر ياقوس وممانقاه 
شیخون والبرقوقية بجبانة الماليك . 

المدرسة ااخانفاه : 

٠‏ لقد انتشر ف مصر ط راز معماری جدید للمزشات الدينية من یی الڑسلامی لوي 
۳ الوظيفة الجديدة لعلك النشآت وهی ا(تدریس إل حادب نأدية الشعيرة الأول 
2 وهى الصلاۃ 5 ولا كان القصد السياسى من إقامة هده الدشات هو القضام على 
الذهب الشیعی ونشر الذاهب السنية ار ۰ لذلك' فقد وجد اللعمار تسه مضطرا اترك 
الأروقة الى لامکر: ن الفصل فيها رحیٹ ثثر 8 من استاذ ا ل يلتى بتلاميذه ولا خی 
ف نفس الوقت على غیره من فشهاء الذاهب الأخرى ء لذلك فشد ۳ إلى است‌همال لا اوین 
الى ينفرد کل منھا بضلع من أضلاع المدرسة الأربعة وهكذا كان الإيوان أكثر الطرز 
المعماریة مواعمة للوظيفة الى تقو تقوم ما إلى جانب فريضة الصلاة , 


١ 


وقد وافق نظام الدارس المعمارى الخانقاوات نام الموافقة خاصة وأن خانقاوات العصر 


الملو کی قد یهن معاهد للدراسة إلى جانب التصوف . فيل جانب الایو انات الاربعة 
أو الإيوانين نجد الخلاوی تکتنف الایوانات وترتفع فى طوابق علیا مثل خانفاه بیبرس 
افر رد تر ان إنران از آکر مقن لور السا ار .تسه اما عن 


الدرسة بواسطة صحن کبیر غیر صحن الدرسة مثل خانقاه ینال بقرافة الماليك . 

القثبا الخانفاه : 

هذا الطراز من الخاتقاوات قلیل فى العصر الملوکی ؛ وکا من المکن أن تسمی زاوية 
الام ارما هل غ نشل می رت مو الروت أذ الاج الى اگ 
على القابر والأضرحة قد عرفت ف العالم الاسلای منك سنة ۲4۸ ه فى مدينة سامراء ؛ ثم 
انتشرث فی مصر فى العصر الفاطمى ف آضرحة آل البیت ال عرفت بالشاهد . آما فى العصر 
الأيوبى والمملوكى فقد أصبحت القبة ظاهرة معمارية مكملة للجامع أو المدرسة يدفن فيها 
المنشىء . وف القرن الثامن نجد أمثلة لقباب غير ملحقة بجامع أو مدرسة بل ملحق .با 
مجموعة كبيرة أو صغيرة من الخلاوى ممل خانقاہ خوند طغاى , 


الرتولك الإسلامئتة 


۱ 1 ۱ : 5 ہے ۱) 
۳ فی العصر الملو کی . وقد ناقش هذا الوضوع کثیر من علماء الاثار متهم ہرس دافین ۷ 
Prise 3۵۷9098 ۱ ۸‏ سنة ۱۸۷۷ وروجر 0( فى سنة ۱۸۸۰ ويعقوب أرتيه ) فى عا.ة مو ضوعات 
١‏ 


2 0 5 7 5 03 
منذ سنة ۱۸۸۲ م و کان آخزهم ماير ( 188۲6۲ )29 الذی آلف کتابا سماه الرنوك الإسلامية . 


۱ 1 0 
۱ والرنوك أو الشارة هی عبارة عن حق امتیاز للأمير أو شرف حرف فى العصر الايولى 
۱ والملوکی وآن السلطان والأیر اء هم الذين يحق لم حمل هذه الشارات أو اارنوك فقط . 
ویقول أبو الفداء!“ ء أن تلك الشارات الى يحملها الأمراء تبين الوظائف ال يشغلها الأمير 
فمثلا الرنك الذى بمثل اللواه والقلم ویعرف حامله بامم ( الدویدار ) يعنى أن صاحبه یڈخل 
۱ وظيفة سکرتیر السلطان . ( السلحدار ) وهو عبارة عن سيف يشغل صاحبه وظیفة حامل 
1 السلاح ( والشطدار ) وهو عبارة عن طست ؛ یشغل صاحبه وظيفة الذرف على مخازن .. 


1 السلطان . و ( الجمدار ) وهو عبازة عن بقجة يشغل صاحبه وظيفة الإشراف على اباس 
£ £ 
السلطان ۰ ( والامیر الا كبر ( وهو عبارة عن حدوة الفرس 6 ويشغل صاحبه قيادة الجیڈں 


L'nrtArnbu, Toxte ,صم‎ 0۵۰ (۱ 
Ln Hlanon ches leg princes musulmans de WMgypte et de 16ر8‎ 2èm vol. ۰ 83 ( اھ‎ 
BRM, 1 0 
Diserlpllon de کال‎ Lampes de Mosquée en Verre émallle pp. 120-54 ۳۲ ( ۱ 
Haracenle Heraldry (Oxford 1938) ۱ (4 
۳۸۰ ص‎ ٤ آبو الفداء : الختصر فى تاریخ البشر : ب‎ ) ۰ ( 


٦ 


وناك رنوك آخری تہین كذلك أن حاملها بشغل الوظيفة :الى تدل( علیها مل (الساتی) 
وهو عبارة عن كأس ( والجندار ) وهو عبارة عن عصا البولو ( الجاشنکیر ) وهو عبارة عن 
مائدة مستدیرة ویشغل صاحبه وظيفة تذوق طعام السلطان ( والبندقدار ) وهو عبارة عن 
قوس لری السهام . 

ویضیف ( ۷۵۲۵۲ ) فیقول أن هذه الشارات والرنوك تبق ملازمة لاٌصحاہا حتى 
إذا تغيرت وظائفهم بعد ذلك فيضاف شارة الوظيفة الثانية إلى جانب الوظيفة الأول ۱ 
وقد ظل الحال على ذلك حى نہایة القرن الثامن الحجرى الرابع عشر الیلادی . وق كثير 
من الأحيان يحمل الأمير شارة أو رنك الأمير الذى اشتراه أو كان ملكه . 

ولعل أقدم الرنوك الى عثر عليها تلك البّی وجدها ماير ( 78836۳ )20 على عتب ضریح 
الشیخ الياس فى غزة وهی مؤرنحة سنة ٦۷١‏ ه وقد وجد مثيل لما على قطعة خحزف عثر عليها 
فى الفسطاط ( متحف الفن الإسلاى بالقاهرة ) . 

على أن نظام الرنوك قد انتهى مدلوله وأهميته بانتهاء العصر المملوكى وبداية العصر 
العهالى ( سنة ۹۲۳ ه.سئة ٠٠١١‏ م) ولعل الرنك الوحيد الذی عثر عليه بعد ذلك التاريخ 
هو الرنك الذى عثر عليه على تابوت الأمير قضا بدرى”) الظاهرى الذی أنشاً طريق الأهرام 
المتوق ( سئة ٩۵۶4‏ ه سنة ۱۵4۷ ) . ۱ 


Mayer +: Arabic Ingcrlptlons of Gaza p. ۰ 2220 

Mayer : Arable Insoriptlons of Gaza (J. of the Palestine Oriental Seo, XI ۳.۲, 4 ( ۲ ) 
Pl. J), 

Mayer opt. لاه‎ p. 141, (۳( 


( 4 ) لجنة حفظ الآثار کراسة سئة ۱۹۰۱۸ ص ۱۱۳ 


۷ 


: 1 : ۱ 

هو اللك الظاهر ركن الدین آبو الفتو ح بیبرس بن عبد الله البندقداری ااصالحی 

1 

ال لنجم لبون التر کی '» سلطان الديار الملصرية والبلاد الشامية والأقطار الحسجازية ٠‏ وهو 
أحد مماليك اك الصالح نجم الدين رت هحب مصر وكان مستا" بحلب 0 ولا يفم 
بقصة الملو كين الصغيرين بيبرس وزميله اشتراهما وهو فى معتقله . 

ولد بيبرس فى حدود العشرين وسّائة بصحراء القبجاق" والقبجاق قبيلة عفايعة 
من الترك فى جنوب روسيا وأنه قضى طفواته فى تلك البلاد . 

وكلمة ہیپرس ؛ كلمة تر كية معئاها : امير نهد , 

3 50 اوہہ کے 

ویحکی اہو الحاسن وابن واصل قمت,۸ طريفة مفادها أن دییر سس ۳۹ من بلادہ وتنقل 
ف أيدى تجار الرقیق وحدث أن عرض هو وزميل له على اللك المنصور صاحب مدينة 
حماة » ولا كان المنصور صغيرا فقد اعتاد أن يستشير والدنه عندما يقدم على شراء 

۳ و گم 1 

الرقیق فا والدة المنصور من وراءسٹار فاشارٹ بشراء رفيق بيبرس ) أما هو فال ات 


1 7 
عنه لابنها ( هذا الاسمر لایکون بينك وبینه معاملة » فإن فى عینیه شرا لائحا) . 


ع ف م ۰ 8 ۳ 4 0 ۴ 
اتفق حضور ركن الاين بيبرس مع تاجر الرقیق وقت أن كان الامیر علاء الدين 


١ (‏ ) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ۷ص 4 


۸ 


البندقدارى الصالحى قد أحضر إلى حماة واعتقل بجامع قلعتها فسمع ای مر 
فى المعتقل فاشتراهما ولا أفرج عنه آحذ بيبرس معه إلى القاهرة . 

وكلمة البندقدارى لفظ فارسی مركب معناہ حامل جراوة أى كيس البندق خلف 
الامیر أو السلعطان . 


ليث پیپرس ف ملك البندقدارى إلى أن صادرہ اُستاذہ ملك الصالح نجم الدین آپوب» 
فأخذ بيبرس هذا فيا آحذه فى الصادر . 


ولا انتقل بيبرس إلى ملكية السلطان الصالح نجم الدين أيوب ابتدأت صفحة جديدة 
فى تاريخ هذا المملوك الصغير » فلم يلبث السلطان نجم الدين أيوب أن أعتقه وجعله من 
جملة مالیکه وقدمه على طائفة الجمدارية لما رای من فطنته وذکائہ!'' . 


ترق بيبرس فى خدمة السلطان الصالح نجم الدين أيوب واستفاد من أخلاقه . فلما مات 
الساطان الصالح نجم الدين فى لون سئة ۱۲4٩‏ انتفل بيبرس إلى خدمة ابنه تور انشاه . 


جاءت وفاة الصالح نجم الدين أيوب فى وقت عصيب إذ دهم مصر الملك اويس التاسع 
بالق تاغل رای الہ الب الاب ان فا :ورضت غل التمورة 
وكان تور انشاه فى هذا الوقت بعيدا عن مصر إذ كان پحصن كيفا على أطراف العراق 
فصارت مقاليد الأمور بيد شجر الدر .زوج الصالح أيوب والأمير فخر الدين يوسف بن 
شيخ الشیوخ ٤‏ أثابك السکر . 


78 
فى فبراير سنة ۱۲۵۰ هاجم الصليبيون معسكر المسلمين وسقط الأمير فخر الدين قائد 
الچیش فلا واندفع الصليبيون لحو المنصورة واقتحموھا وتھلغلوا ف آزقتها و کادت أن 
دور الدائرة على المسلمين اولا حرو ج طائفة المماليك البحرية مع من تعاوع للدفاغ دل 
(٢)‏ 


المصريين ومعهم ركن الدين بيبرس فحملوا على الفرنج حملة زعزعوهم 
بلطف ا هزيمة الى انتصار ووقم كثير من الصبليبيين قتلى فى أزفة النصورة وحاول بعضهم 


( ۱ ) اہن ثفری پر دی ؛ النسوم الزاهرة <۷ س 4۰ 
)٢(‏ اہر اشاسن : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲۷۱ , 


الفرار فلحق مم السلمون قرب فارسكور وأنزلوا هم هزعة ساحقة وأسروا لويس التاسع 
د ان مر انم رز نکن 

قویت شوكة المماليك البحرية بعد واقعة فارسکور فأحسوا بأهميتهم وق ذاك الوقت 
بالذات وصل تورانشاه بن الصالح أيوب إلى مصر ونودی به سلطانا وتلقب بالعظلم . 

على أن الث الذی كدر صفو العظم تورنشاه هو ما صارت إليه فوة المالييك البحرية 
فأصبحت نقاسمه السلطان بل تتفوق عليه فى هذا الجال الأمر الذی آثار حفيظة تورانشاه 
وجعله يتحين الفرص للايقاع بزعماء هذه الطائفة ویروی( آپو الحاسن تخری بردی : 
أن تورانشاه کان إذا سکر فى اللیل جمع مابین يديه من الشموع وصفها آمامه ثم أخذ 


ضراب تا بالسيف حی تنقطع واحدة بعك أخرى وهو يقول ( مکذا أفعل بالبحریة ۳74 


ل يكن المماليك البحرية آقل کرها لتورانشاه من كرهه هم إذ جاء كرههم له 
مقرونا بالخوف منه والتحفز للانتقام منه نظرا لاحتجابه عن أمرائه وتبالكه وانغماسہ 
فى اللذات والفساد وقلبه ظهر المجن لماليك أبيه وعدم العرفان لزوجة أبيه .. شجر الدر.. 
بالجميل الذى آسدنه إليه بحفظها حقه فى الملك عقب وفاة أبيه فكان جزاژها منه أن أرسل 
إليها وكانت قد رحلت إلى بيت القدس ب پتوعدھا ويتههها باستفاء مال ان عنه فكتبت 
بذاك زل الماليك البحرية ما فعلته لتورانشاه من ضبط الأمور وتهید الدولة له عق حضر 
وتسلم المملكة وما جازاها به‌من التهديد والطالبة ما لیس عندها فحنق (البحرية) من أفعال 
تور انشاہ"'. ۱ 

استقر رأى زعماء البحرية على قتل تورانشاه » فتحینوا نزوله بناحیة فارسكور 
مق و رای رها من ركن الدین بيبرس 'فضربه بالسيف ضربة أطاحت أصابع 
بده ثم تبعه بعد ذلك بقية الأمراء وقول المراجم آن تورانشاه فوجی بالاعتداء الذی 
وقع عليه فلم يكن منه إلاآن فر إلى برج خشبى كان قد أعد الاقامة فيه ولکن 


ع 
بيبرس ومن معه من الامراء تبعوه وأشعلوا الثار ف البررج واا م جد تواذشاه جيلة 


(۱ )المقريزى : السلوك ج ۱ ص ۳۵۰ 
( ۲ ) القریزی : السلوك ج ۱ ص لمهم 


رہ 


إلا إلقاه نفسه فى النيل وجد فى السباحة محاولا النجاة ولكن نشاب البحرية 
لاحقته كما سبح بعضهم خلفه وقطعوه بالسيف وهو يصيح ( ما أريد ملكا ! دعوق ارجع 

إلى الحصن ( کینا الذی قدم منه ) پامسلمین ۲ مافیکم أحد بصطنعی ويجيرى ۱ ۱) 
وعل هذه الحال انتهی تورانشاه ویقول القریزی أنه مات جربحا. حریقا غریقا( . 

ول الماليك البحرية شجر الدر بعد مقتل تورانشاه غير أن شچر الدر لم تستطم الصمود 
فى وجه البحرية وزعيمهم بيبرس فعملت على استرضائہم وكسب مودمم می أذ ہی 
ارب 1 يرضهم ماتم فى مصر من نقل السلطة إلى الماليك إذ أن شجر الدر لم تكن 
من سلالة بنی أيوب ہل كان نسبها أقرب إلى الماليك لذلك اجتمع زعماء البحرية 
'واتفقوا على أن تدزوج شجر الدر من عز الدين أيبك أتابك العسكر على أن تعنازل له عن 
السلطنة ثم قر قرارهم على إقامة أحد أبناء البيت الأيوى شريكا لايبك فى الحکم فاختاروا 
الأشرف مومى الأيوى الذى کان فى السادسة من عمره . 

على أن ماقام به البحرية فى مصر لكسب مودة بنى أيوب لم بأت بفائدة ترتجی إذ 
استولى الناصر يوسف الأيوبى على دمشق وخر ج منها يريد غزو مصر فاستعان المعز أيبك بالبحرية 
لصد الخطر الذی تبدده وبفضل هؤلاء تمكن أيبك من انزال الزعة بالأيويبيين عند 
العباسة بمحافظة الشرقیة سئة ۱۲۵۰ وقوى هذا النصر من شوكة البحرية فعاثوا فى الأرض 
فسادا وبغوا وأنزلوا بالناس ضررا عظما قال عنه القریزی ( لو ملك الفرنج مافعلوا 
قلهم) . / ۱ 

عند ذلك ضاق السلطان العز أيبك بالبحرية اتعنتهم واستطالتهم » وف هذا الوقت 
بدأ الخطر المغولى بزعامة هولاكو بهدد العراق فأسرع أيبك بطرد الأشرف موسی من 
السلطنة وعقد صلحا مع الناصر يوسف الأيونى صاحب الشام وآعمد الثورة ال قام ہا 
الأعراب فی الشرقية والبحيرة والغربية والمنوفية » ولم يعد يقض مفسجعه إلا المماليك 
البحرية فدبر مؤامرة لقتل زعيمهم فارس الدين اقطاى وم تنفيل المؤامرة فى القلعة 
ولا شاع أمر هله المؤامرة اجتمع سبعمائة فارس تحت أسوار القلعة فری إليهم أيبك 


mms n 


( ۱) ااقریزی : السلوك ١‏ س مه" 


۳۱ 


۰- اقطاى » فخشى زعماء البحرية أن يظغر ہم اك ففروا إلى الشام ومعهم بيبرس 
و کتبوا إلى الناصر يوسف الیو ری بب بغر فون رت مج فرب 


ہم ومنحهم الأموال > غير آپم دأبوا على تحریضه على مهاجمة مصر فاستجاب الناصر 
بوسف ارجام وأعد جیشا لخزو مصر تقابل مع جیش أببك عند العياسة سنة ۱۲۵٩۱‏ ونم 
الصاح بين الطرفین ومن بنود الصلح الذکور عدم ایذاء الماليك البحرية . 


أمن العز أيبك عاثلة الماليك البحرية بعد أن نكل م غير أن ما آقض مضجعه کان 
2 0 1 
باتيه من روحه شجر الدر الى استيدثت بامور المملكة فطاف عل دفساه .لها ان امش 


آل النجمین کما او الفریز ی( ۳۳ آن سیب فتاه ستکون اما . 


على أن شجر الدر قد تملكتها الغيرة بدورها للا بلغها أن زوجها يريد التزو ج من ابنة بدر 
الدين لول صاحب الموصل فانتهى ہا الأمر بان قلت زوجها أيبك فانتقم ماليك أيبك 
پقتل شجر الدر وبذلك خلا الجو منهما واختار الأمراء على ابن أيبك سلطانا وکان 
صغيرا فى الخامسة عشرة من عمره فقام الأمير سيف الدين قطز بنيابة السلطنة . 


ظل زعماء المماليك البحرية وعلى رأسهم بيبرس يعيشون فى الشام ينتاءرم القلق وعدم 
الاستقرار بعد الصلح الذى تم بين العز أيبك والناصر يوسف الأيونى غير آن استیلاء 
الو على بغداد فى فبراير سئة ۱۲۰۸ أثار الذعر والأسى فى العالم الاسلای الأمر الذی دا 
ان مصر والشام بالاتحاد لمواجهة هذا الخطر الدامم ؛ هذا بالإضافة إلى أن سيف الدین 
قطز نائب السلطنة فى مصر آعلن نفسه سلطانا مقررا أن المنصور على بن أيبك صی صغير 
لايعرف تدبير المملكة وأنه (لابد 7 سلطان قاهر يقاتل هذا المدو ) . ۱ 


تناسی بیبرس الأحقاد القديمة الى بين ااہحریة و الظفر قطز 3 کما بث روح اج ااحعاس 
ف ا الشام وثار فى وجه الأمير زین الدين الحاففلی الذى نادی بالاستسلام ولا كو 
ور وش قائلا ( آنتم سب هلاك المسلمين ) 


استولى المغول فى زحفهم على مدپنتی حلب ودمشق وغیرهما مدن الشام . وحدث 


١ 3‏ ) المقريزى : السلوك ج ١‏ ص - ۰۳) 


۳۳ 


أن اضطر هولاكو إلى العودة إلى بلاد تا رکا قيادة جيشه لنائبه کتبغا » وكان هولاكو 
قد آرسل خطابا مع بعض الرسل إلى الظفر قطز فى 7- يطلب منه التسلم ويحذره من 
0808870 

اسدشار ة قطز الأمراء فا يجب عمله 7892 على مواصلة الجهاد والقاوهة وعندئذ بادر 
قطز پالقبض على رسل المغول وقتلهم وعلق رعوسهم على باب زويلة فكانت هذه الرعوس 
أول ما علق على باب زويلة من رءوس() التتار . ۱ 

وصلت طلائم الفول إلى غزة والخلیل » فقتلوا الرجال وسبوا النساء والصبیان وساقوا 
من الاسری والابقار والغنام والواشی شیفا كديرا » لذلك بادر قطز بالاستعداد وآرسل 
مق السا مر ل پر شا ۱۲ ال ره دف زمره لاس رفن لاہ یرس 
وکان جیش التتار بقيادة بيدرا الذى ماعلم بوصول الجیش الصری حتی طلب النجدة 
سس کتبغا ل بعلبك غیر أن بیبرس لم مهله وهاجمه قبل وصول النجدة له وآنزل بهم 
امزعة وطاردمم » وعندما وصل قطز على رأس بقية الجيش سار هو وبیبرس بحذاء الساحل » 
م اتجه السلمون شرقا عبر الجلیل إلى الأردن لاسترداد دمشق من الغول . 

7 ع كتبغا بالحضور عندما علم مزعة رجاله فى غزة فالتقی الغول بجیش مصر عند 
ار عین جالوت - بین بیسان وابلس - وق تلكث للوقعة لجا ااسلعطان اھر قطز ال 
اخفاء معظم جیشه ہین الأحراش والأشجار وترك مقدمة الجیش بقيادة الأمير بیبرس > 
فانقض كتبغا على بيبرس ورجاله وعندئد داهمته بقية الجيش المصرى من کل جهة 
وي کر الأورضون أن الجنود اضطربوا ق ابتداء المركة فالى السلطان قطز خوذته عن راب 
إلى الأرض وصاح بأبل صوته ( واسلاماه ۱ ) وحمل بنفسه على العدو الدى اضطر 
إلى الفرار . 

أصبح السلطان ااظفر قطز عقب موقعة عين جالوت سيد الوقف فى بلاد الشام ء فدخل 
دمشق دخول الظافر فاستفبل استقبالا حافلا . واستعدت القاهرة لاستقبال فطز غير أنه 
لم يقدر له دغوشا فقد دبر پیبرس مع زملائه من البحرية لقتل قطز وذلك لان بیبرس 


(١)القريزى‏ : السلرك ۱ ۰-۰۸۲۸ ۲۹) 


۳۳ 


کان يأمل من قطز أن يوليه نيابة حلب ال کان السلطان قد وعده ما ولکن قطز امتنع 

وتنكر له ء وعند وصول قطز إلى الصالحية فى طريقه إلى القاهرة رغب فى الصيد ولا 
A. ۴‏ 0 

فرغ من ذلك تقدم منه الأمير بيبرس وطلب امرأة من سی التتار فأجابه السلطان إلى 


طلبه فتظاهر بيبرس برغبته فى تقبيل يد السلطان فقبض بيبرس على يد قطز ليمنعه 
من الحركة فى حين انال عليه بقية أمراء البحرية بسيوفهم ورماحهم وألقوه عن فرسه 
وأجهزوا عليه وخلا بذلك الجو لزعم البحرية بيبرس . 


1 

وبعك أن تمت الاجراءات المبدثیة ف الصااحية 3 آسرع دیبر س ودن 4اه دن الامر اء 
إلى القاهرة وكانت قد زبنت لاستقبال الظفر قطز بطل عين جالرت » فإذا بالنادی ينادى 
فى طرقات القاهرة (ترحموا على الملك المظفر وأدعو | اسلطانک املك القاهر ركن الدین 
هه 

وبدخول بیبرس قلعة الجبل بدأت صفحة جديدة ف التاريخ 2 ذلك آن ااسلعلان 
لظاهر بیبرس آثبت باعماله واصلاحاته وحروبه آنه الوسس الحقیقی لدولة الماك 
ف مصر والشام ۰ 

2 عن منشآت السلطان الظاهر بيبرس » فقد قال عنها آبز المحاسن : ( بنی فى آیامه 

بالديار المصرية مالم يبن فى أيام الخلفاء الصریین ولاملوك بنى أيوب من الأبذية واارباع 
والخانات والقواسير والدور والمساجد والحمامات° ) , 


والواقع أن الظاهر بيبرس أقام كثيراً من الماشآت الدينية التى مازال الكثير منها 
قائما حی الآن ؛ فی قلعة الجبل يقول المؤرخون أنه عمر دار الذهب وبنى با قبة عفابة 
محمولة على اثی عشر عمودا من الرحام اللون ء كذاك عمر بيبرس بااقلعة طہقتین 


1 £ 
مطليتين على رحية الجامع وآنها بچو ار باب القلعة العمومی درج الزاوية وهر البر ج 


١ (‏ ) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة + ۷ ص ١١١‏ 
(۲) القریزی : السلوك ب ١‏ ص ۳۷؛ 
( ۲ ) أبو اتحاسن : الشجوم الزاهرة +۷ ص ۱۹۰ 


4 


£ ۴ 
آنشا بيبرس على هذا البرج قبة وزخرف سقفها ثم أقام بجواره طباقا للماليك . وفی رحبة 
8 ۱ 
ال اتا ري جار کیره را ات اسب 


£ 
ولد بییبرس اس جامع الانوار والجامع ۱ زهر 4 ودى جامع العافية بالحسينية واف 
٤ ۳‏ 1 £ 
عليه فوق الالف درم وانشا بالشرب منه زاوية الشیخ وہر 0 كما آزه ] ایھر 'ں وة 
جميلة رل مقیاس الرو ضة » وجود قاعة جزيرة الروضة ؛ هذا فضلا عن العمامات والطواحين 


(۸)۶ ٤+ 0+9 


وم تحرم ضواحى القاهرة من عناية بیبرس فشملت عثابة العمائر من مسجد البتر 
۸ ۱ 5 3007 ۰ 3 ۱ 00-5 5 0 


لم يقصر بيبرس اصلاحاته على الديار المصرية والشام بل شملت عنايتة الأرافى 
الحجازية من ذلك أنه أتم عمارة الحرم النبوى الشریف بالدینة وعمل منبرہ وجعل 
بالضریح النبوى درابزینا » وذهب سقوفه وجددها وبيض حيطانه . وجدد البوارستان 
بالدينة القبوية ونقل لهه ساثر الأدوية والماجین والأكتدال وبعث زلیه طبیبا من الدياز 
الصریة. . 

وق الشام رمم مقام الخلیل عليه السلام وجدد قبته وأصلح آبوابه ومیضاته » كما 
أصلح ماکان قد تهدم من قبة الصخرة بالقدس وأنشاً ما خانا للسبیل وبنی مسجدا 
وطاحونا وفرنا وبستانا . 

وبلاحظ أن أجلّ صفات بیپرس هی شجاعته النادرة اَی خلدت اسمه ف التاريخ ع 
ولد حرص دالما عل آلآ يشار آسید ق هذه الصفا سی۔ وصفه حفن الارشین انه 


( کان عنده حسد شدید ان يوصف پالشچاعة( وقد انصف بیپرس آیضا بحره للاسان 


( ۱) اہو ال اسن : النجوم ازاهرة + ۷ س ۱۹۱ 
( ۲ ) أبو امحاسن : الشجوم الزاهرة س ۱۹۹٩‏ - ۱۹۷ 
( ۲) اہو احاسن النبوم الزاهرة ب ۷ من ۱۷۸ 


Yo 


وعمل البر حتى قال عنه المقريزى أنه كان يطعم فى كل ليلة من لیا ی رمضان خمسة 
آلاف نفس »> ويكسو فى كل سنة سهائة كسوة هذا پالاضافة إلى الوقف الذی وقفه 
لدفن الفقراء . 

توق السلطان الظاهر بیبرس فى ۳۰ پونیو سنة ۱۲۷۷ ( ۲۸ الحرم سنة ٦۷٦ھ‏ ) 
بعك أن جاوز الخمسین من عمرہ وملدة حکمه سبع عشرة سئة وشهران واثنا عشر یوما 


وكانت وفاته فى دمشق . 
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و صف الكدرسسة 


يقول القریزی!'' : و هذه المدرسة من جملة خط بين القضرين كان موضعھا من الفصر 
الشرق الکبیر يعرف بقاعة الخم + كما پدخل .هده الدرسة باب الذهب آعد آرواب 
القصر اامة وقد تمکن السلطان الظاهربپیرس‌من الاستیلاء على کنور القصور الفاطمية وغیرها من 
الأماكن التى علکها ورثة الفاطمیین وذلك باستصدار قوانين تعسفية » وف ذلك یقول 
القربزی : فلما أوقم السلطان الحوطة على القصور والناظر ۰ فقام القاضی كمال الدین 
طاهر ابن الفقيه نصر وكيل بيت ا ال وقوم قاعة الخم هذه وابتاعها الشيخ شمس الدين 
محمد بن العماد ابراهم القدسی شيخ الحنابلة ومدرس الدرسة الصالحية النجمية ثم 
باعها ال کور لاسلطان ؛ فأمر بدمها وبناء مدرسة فابتدئ بعمارتا فى ثائی ربیم الآخخر 
سنة ستین وسئائة وفرغ منها فى سنة ائنتین وستین وسعائة ولم يقع الشروع فى بناما حى 
رتب السلطان وقفها ء وكان بالشام فکتب ما رتبه إلى الأمير جمال الدين بن يغمور . 

وقد آمرہ السلطان أن لايسعمل فيها أحدا بغیر أجرة ولابنثصں من أجرته 
شيئا .ويضيف المقريزى فيقول ؛ فلما كان يوم الأحد الخامس من صفر سنة اثنتین وستین 
سان اجتمع أهل العلم بها وقد فرغ منها وسضر ااقراه وجلس أهل الدروس کل طائفة 
فى ايوان منها الشافعية بالايوان القبلى ومدرسهم الشيخ تنى الدین محمد بن الحسن بن 
رزين الحموى » والحنفية بالايوان البحرى ومدرسهم الصدر مجد الدين عبد اارحەن 
ابن الصاحب كمال الدين عمر بن العديم الحلى . وأهل الحديث بالايوان الشرق 
ومدرسهم الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن حلف الدمياطى . والقراء بالقراءات السيع 
بالايوان الغرلى وشيخهم الفقيه كمال الدين المجلى وقرروا كلهم الدرس وتناظروا فى 
علومھم ثم مدت الاسمطة لم فأكلوا وقام الأدباء فانشدوا قصائد الدح فى الملك 


وق الدرسة 5 


م 


( ۱ ) اللسال + ۲ س ۳۷۸ 


۷ 


فلما فرغ الشعراء من انشاد شعرهم أفيضت عليهم الخلع وكان یوما مشھودا على حد 
قول المقريزى . ويستمر ابن عبد الظاهر فى وصف باق أجراء الدرسة الظاهرية فيقول : 
ا ما خزانة للكتب تشتمل على أمهات الكتب فى سائر العلوم وبئی بجانبھا 
مکتب لتعام أيتام المسلمين كتاب الله تعالى وأجرى لهم الجرايات والكسوة . وقد أوقف 


ویعرف ذلك الخط اليوم به فیقال خط تحت الريع 
ویصف المقريزى یل ذحت الربع فيقول ۱ وکان ریعا قرا که شرب مرا 


عل دور فا تعمر . ونحث هذا الريع عدة حوانیت ھی الان ) أى القرن الاسم الجری ) 


من آجل مراف وللناس ق سکناها رغجة عط وبتنافسون فیها تنافسا پرتفعون فیه 
إلى الحکام . وهله المدرسة من أجل المدارس إلا آنا تقادم عهدها وتدهورت سالنها . 
وما إلى الآن بقية صالحة > ونظرها تارة يكون بيد الحنفية وأحيانا بيد اشافیقت 


1 
ویتناز ع نظرها 3 الظاهر وله عاقبة الأمور . 


وهكذا يتبين لیا آن المدرسة كانت تتکون من ار أبرانات شاماق > وكان ثار بخ 


انشا ہا مکتوبا على المدخل وقد نقله مهيرن (”¥0( وعنه نقله (Vnn Bercham)‏ 


وعلى الرغم من أن المدرسة كانت خربة منذ عهد المقريزى ؛ إلا أن جزعا کبیرا منها 
كان لايزال باقيا حى سنة ۱۸۷4 عندما شق الطريق الوصل بين بيت ااقاضی وسوق 
النحاسين أمام قبة قلاوون » وى سنة ۱۸۸۲ سقطت مثلنة المدرسة ولم يبق قائما منها 

حى الآن غير كتلة من المبالى تبلغ مساحتها (۱۱ × ه متار) تكون جزعا من اار كن 


الغربى وچزءا من الايوان الجنوی وبداية عفد الایوان الشرق . 


ويتقدم هذه الكتلة البنائية الواجهة الغربية المدر سة الى تطل على شارع بين القصرین 
( المعز لدين الله الآن ) » يتوسطها باب يعلوه شريط كبالى به جزء من الکتابات المؤرسة . 
وخلف الواجهة غرفة صغيرة تشغل الزاوية الجنوبية الغربية » ومن الحتمل انا كانت 
سبيلا . كما تحتوى على نافلتین أحدهما تطل على الجهة الجنوبية للمدرسة والأتعرى 
تطل على شارع العز . 


YA 


وقد احتفظت النافذتان ععظم زخارفهما ء إذ يعلو عتب کل منهما عقد عاتق مکون 
من صنجات بديعة النقوش والزخرفۂ ( * ). وق طيلة العقد يوجد رسم حيوانين اعلهما 
رسم فهدين متقابلين . وتستمر الواجهة المجئوبية هسافة (۳۰ر۱۱) مترا حى تاتقى 
بحائط ضريح السلطان نجم الدين أيوب . كما توجد نافذة ثالثة ( © ) فى هذه الواجهة 


تافت معظم مبانيها و م يبق منها غير بعض صنجات بعقدها العاتق . 


وق E‏ اق لحري افاری یاس ان ايليا اعد بين أرقبيةة الور 
01 
الأول لامنزل الذى ہئی على الدرسة فى النصف الأول من القرن )١9(‏ » كما تظهر ف 
الصورة اليدوية الى رسمها (082نقط) ۷ . وعلى بعد (در١١)‏ مترا من زاوية الرکن 
بوسول الايوان 4 الذى تباغ فتدحده ) ۷۷ آمتار و عمقه (۲ر ۷) آمتار بنیت سجواذبه 
من الحجر سید جرع کبیر مه ف عصور مار 3 وعمل لہ محر اب ف ام جھة الجذوبية 
الشرقية فى نفس الوفت . ویتصل هذا الاپوان بجزء من الردهة القبية ( ۲ ) البّی تعتبر 
الدهلیز الثای لضریح الصالح نجم الدين عن طریق عفدین من الداعل والخار ج واكنهما 
سمأ الآن 5 ۱ 

ویوجد لف الساکن وعل الجانب القابل من شار ع (پیت الشاضی ( عمد كبير 

2 
بخيل للإنسان معه أنه قد يكون الايوان القابل . ولكن ذاك لامکن أن يكون » أولا لأنه 
ليس على محور الايوان الشرق ؛ فهو يقم إلى الشمال الغری ؛ والسبب الٹائی أن فتحته - 
(۲۰ر۷) أمثار بيا فتحة الثائی (۷ر۸) آمتار دام يحدث أن تقابل ايوانان غير متساوی 
: 

الفتحة . وقد فحص الأستاذ كزويل العقد فوجده لاٹ بصلة بقبو أو حلافه » ویرجح 
أن يكون عقد الايوان خشبيا مسطح السقف يتصل بحبنى آخر قد اندثر . 


وقد أعاد الأستاذ كزويل تخطبط الدرسة » فوجد أنه من الرجح أن تکون المسافة بين 
اللدخل والمحراب )٤٥(‏ مثرا كما هو الحال فى المدرسة الصالحية سحيث تبلغ المسافة(/ار4ه) 
مترا ابتداء من شارع العز . وقد استعان كزويل بالرسوم اللی رسمها ۰ (29714 ؛جەطەظ) 
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محمد ومدخل الدرسة الظاهرية يحتوى على دلايات وبعدها يظهر سبيل وک5 


E 


سلة ۱۸۳۹ء وصورة أخرى مجهولة المصدر » وفيهما يظهر الدخل الزخرف بااتھرنصات 
لذو ل مرة فی تاريخ العمارة الاسلامية فى مصر . وبذلك عکن القول أن المدرسة الظاهرية 


پوسف ( سنة ٦۹۷‏ ھ۔ ۱۲۹۸ م 0 


ويقول كزويل أن هذا النوع من المداخل المزخرفة بالدلايات ليس من ابتداع المصريين 
إذ أنه وجد فى سوريا قبل مصر بقرن من الزمان » فقد وجد عدرسة (شادبخت ) بحلب 
الى ترجع إلى سنة ۸۹٥ھ‏ ومشهد الامام السین بحلب سنة ۵۹۰ ه كما هو ثابت من 
التاریخ المنقوش على المدحل وقد رتب كزويل الدارس التى سبقت الدرسة الظاهرية الى 
اشدملت واجهانها على دلايات قبل المدرسة الظاهرية على الوجه الثالى: 


( ۱ اہادرسة الظاهرية بالفردوس حارج حلب الى بناھا الاك الظاهر غر ی سنہ ۱۱۲۱ ۸ 


( ۲ ) المدرسة الكاملية ف ضاحية قرب الفردوس وقرب الدرسة الظاهرية بحلب وعکن 


( ) جامع ومدرسة الفردوس حار ج حلب وهى مؤرشية سلة ۱۳۳۲ م , 
( ) رہاط شانقان ر بحلب سنة ۱۳۵ ھ۔ 


( ه ) المدرسة الظاهرية بدمشق الى بدا بداعھا بيبرس سلة ٦۷٦‏ ه وت سئة ۸۰ھ 


بعد وفاة ابنه ۱ 


وتظهر فى الصورة المدرسة الظاهرية وأمامها قبة ومدرسة قلاوون وق ركنه سبيل ااناصر 


تاب سرو 
باشا . كما يظهر من الصورة اليدوية صورة ولجنة حفط ۲ 
من الكتابة بالخط الثلثك تحت الدلايات مباشرة» كما 
كما يظهر من هذه الصورة الأحيرة ء ا 
يوجد على جانبیها خلاو للطلبة , 


۳۰٣ 


نه يوجد شریط عریض 
ٹوجد مشردية الوق اه على کو ابیل ٢‏ 


ن الدر سة الظاهرية كانت بارتفاع عمائر قلاوون رأزہ 


ویعلق کزویل عل نشأة الداعل ذات الدلاپات » بأنا يدان فی شمال سوریا فی حلب 
.ند سنة ۵۸٩‏ ومع ذلك لم تنتشر فى سوريا حى فى آقرب البقاع لحلب مثل معرة النعمان 
اق تبعد عنها )٤٥(‏ کیلومتر جنوبا » كما لم تظهر فى دشق إلا فى النصف الأول من 
القرن السابع الهجرى . ولم تظهر فى بيت القدس إلا سنة ۷۱۱ھ . أما فى مصر فعلى الرغم 
من ظهورها فى عصر بيبرس فی القرن السابع ال مجری إلا آم لم تنتشر فيها وفى الشام إلا فى 
بداية القرن الثامن المجرى . 

من الأجزاء الحامة البی ماتزال باقية من الدرسة الظاهرية والتی تشهد بعظدتها باس 
الصفح الموجود حاليا باللفوضیة الفرنسية(سابقا) والسفارة الفرنسية الآن بالجيزة آمام 
حديقة الحيوان . فقد آعله الکونت دی سانت موريس سنة ۱۸۷4 ء بعد هدم معظم 
أجزاء الدرسة الظاهرية واستعماه فى مبنى المفوضية . والباب مؤرخ سنة ٥٦٦‏ ه بالحروف 
ما جعل (فان برشم ) يشك فى هذا التاريخ ء لأنه لاتوجد كتابة مؤرحة كتبت بالأرقام 
قبل الفتس العای ‏ اللهم إلا ضريح سنقر السعدى (سنة ۸۱۳۱۵۰۸۷۱۵ ) . 

وہالکشف الدقيق على الباب تبين أن ثلاث کلمات بالإضافة إلى التاریخ قد أضيفت 
حدیثا . كما أنه قطم من أول شريط الكتابة ثلاث كلمات کی یوضع مکانبا التاریخ 
ی نباية الشريط . وعلى ذلك فقد أ كد (فان برشم) أن أحد النجار کان يعلم أن الباب 


مالعوذ دن المدرسة الظاهرية فوضع التاریخ ای كد سیه المدرسۂ فير تهم نہ 5 


۳۱ 


1 
07 
۰ 


1 
۴ 
1 
: 


یجس سو مجح ضر جج ہے 


معالظاهرييبرس 


ومن منشآت السلطان الظاهر الدينية المامة جامعة المعروف باسمه والذی یصفه ااقریزی 
5 ۰× 
فيقول ۲ هذا الجامع حارج الفاهرة وکان مو صعه میدانا فانشا الظاهر ایہر دن اابہنا۔قاداری 
جامعا . 


ويقول جامع السيرة الظاهرية : اهنم السلطان بعمارة جامع بالحسیدیة فى رہیم الآخر 
بعی سنة حمس وستين وسهائة ۰ وسير الاتابك فارس الدين اقطاى المستعرب والصاحب 
فخر الدين محمد بن الصاحب باء الدين على بن حنا وجماعة من المهندسين اکشف مکان 
يليق أن يعمل جامعا ؛ فتوجهوا لذلك واتفقوا على مناخ الجمال ااسلطانية فقال ااسلطان 
لا والله لاجعلت الجامع مكان الجمال وأولى ماجعلته ميدالى اللى ألمب فيه بالكرة ودر 
نزهى . فلما كان يوم الخميس ثامن شهر ربيع الآخحر رکب السلطان وصحرته شواضيه 
والوزير الصاحب بہاء الدين على بن حنا والقضاة ونزل إلى ميدان قرقوس وتحدث 
فى أمره وقاسه ورتب أموره وأمور بنائه ورسم بن يكون بقية الیدان وتنا على الجاہم 
بحكر . ورسم بين يديه هيئة الجامع وأشار أن يكون بابه مثل باب الدرسة الظاهرية 
وأن يكون على محرابه قبة قدر قبة الامام الشافعى . 


ويضيف المقريزى فيقول : وكتب السلطان ف وقته 911 إلى البلاد باحضار عمد 
الرخام من سائر البلاد وكتب باحضار الجمال والجوامیس والأبقار والدواب من سائر 
الولايات وكتب باحضار الآلات من الحديد والأخشاب النقیة برسم الأبواب والسقوف 


۳۲ 


وغيرها las.‏ ولى عدة مشدين (ملاحظین ) عل عمارة الجامع 4 وشرع 2 العمارة ف 
منتخصف جمادی الآخرۃ منھا 

ویستطرد الفریزی ف ذکر از السلطان بیبرس فما بخثص بجامعہ فيقول : وکان 
إلى جانب الميدان قاعة ومنظرة عظيمة بناها الساطان الملك الظاهر > فلما رسم بہناء الجامع 

5 
طلبها الأمیر سیف الدپن قشتمر العجمی من السلطان فقال الارض قد گرم عدها غدا 
۰ 1 

الجامع (یعی جامع الازهر ( فاستأجر ها من دیوانه 3 والبناء والأصئاف وهبدك اياها 8 

وظلت الشعاثر الدينية مقامة بهذا الجامع العظم ولم تعطل إلا منذ آوائل القرن السادس 
عشر الميلادى وذلك لاتساع رقعته وعجز الدولة عن الصرف عليه . وكان من نعانج ذالگ 
أن ساءت حالة الجامع وتخرب ۰ فحوله الععانیون إلى مخزن للمهمات الحربية کالخیام 
والسرو ج وغيرها 1 وق عهلد الحملة الفرنسية تحول الجامع 21 قلعة وثكنات للجند وعرف 
الجامم فى ذلك الوقت باسم قلعة سیکوفسکی( . وق عصر محمد على تحول الجامع إلى " 
موک لطائفة ومخبز للجراية ؛ ثم استعمل بعد ذلك مصنعا الصابون 8 

وق سنة ۱۸۱۲ نقلت أعمدة الجامع الرخامیة وكذا بعض احجازہ لبناء رواق الشراقوة 
بالجامع الأزهر وذلك بداء على رغبة الشیخ الشر قاوی » كما يقال إن بعض أعمدةٌ الجامع 
استعملت ف بناء قصير اللیل ۲ ومئك سنة ۱۸۸۲ 0 انیخده جیش الاسحتلال البریطای مخیز | 
ٹم ما بحا 7 وق عرف ولا یرال پاسم (ملبح الانجلیز ) ون کان الذبح فد تق من 
سنة ۱۹۱۵ م 

وى سنة ۱۹۱۸ تسلمت لجنة حفظ الگار العربية الجاەم فأصلحت بعض أجزائه 
ورمتها وخاصة الجزم المحيط بالحراب وجعلث منه مصلى ۰ ما بای الجامع فد ۔حولته 
مصاحة التنظم إل منٹزہ عام وف سنۂ ۱۹۷۰ بدأأت ixlas‏ الاثار er‏ بإعادة بناه 

03 

الجامع وارجاعه إلى حالته الأولى وإنا انرجو أن توفق المصلحة فى رسالتها الجليلة . 


۴ رب 


( ۱ ) الط الترفيتية + ه س ۱۳ 
( ۲ ) سلہان رسد التفی : کنز الجوهر فى تاريخ الأزهر من ٠٤‏ 


وصف اتجامسسح 


وبرغم ما عانه جامع بيبرس من من الاهمال وسوم الاستعمال كما سيقي الل کر 4 فإذه 
مايزال پسٹرعی إعجاب الناظرين بجمال 3 وفخامة میانیه الى نظهر لأول وهلة 


ف م لالحا العد كارية ونقوشه الجصية 5 


يتكون الجامع من مربع يبلغ طول ضلعه (۱۰۰) متر ويحيط به سور من الحجر يبلغ 
ارتفاعه (٩۹ر١٠)‏ أمتار ويعلو السور شرافات يبلغ ارتفاعها (۳۰ر۱) متر .مایزال جزء 
منها باقيا فى الضلع الجنوی من السجد . ويبلغ سمك جدار السور (٦٦ر١)‏ متر . على أن 
هذا السمك يقل أسفل فتحة النوافد بحيث يصبح عرضه (هر١)‏ متر . والسور مبنى من 
الحجر المشذب ويبلغ ارتفاع کل مدماك (۳۰) سم . 


وقد قويت أركان الجامع 0 ج بأربعة أبراج اثنان مربعان على طرف الضلم 
الشرق والآخران مستطيلان . والأبراج مصمته ماعدا ذلك اللی یشغل الركن الجنوق 
الغربى فهو مجوف إذ يشغله درج يؤدى إلى سطح الجامع . وقد فتحت فى البرج الأخير 
أز بع نوافذ صغيرة ی الجهة الغربية واثنتان فى الجهة الجنوبیة واثنتان فى الفسلع الشرق 
وكذلك قوی السور الخارجى بدعائم كذا سائدة يبلغ عددها فى الضلم الشمالی ثمائية 
وکذا فى الضلع الجٹوٹی » ويبرز كل منها عن سمت السور عقدار )۸٥(‏ سم وعرضها (۷۰ر۱) 
متر . والقصد من هذه الدعائم الساندة هو تحمل الضغط الطارد ابوائك ايوان القباة 
و کذا بوائك الایوان الفرد . 


وقد فتح فى الجزء العلوى من السور اثئتان وسبعون ذافلة يعلوها عفد مدرب معدل 
ثمانى عشرة نافذة ف کل ضلع . وقد کانث هله التوافل ملوءة پالجصی الخرم واازجاج 
العشق من الداخحل والخارج وقد دب التلف إليها جمیعا وإن کانت هناك بقايا يمكن 
الاستعانة ہا لاعادتہا إلى ما كانت عليه . 


۳ 


ویحٹوی اللسجد عل ثلاثة مداخل تذكارية بارزة عن سمت السور الخارجى 2 
المدخل الرئيسى منها يتوسط الضلع الغربى أما الدخل الشمالی والمدخخل الجنوی فینوسطان 
صحن الجامع فقط . 


ويعتبر الدخل الرئیسی تحفة معمارية رائعة إذ يبلغ اتساعه (۸۳ر۱۱) مترا ویبرز عن 
سمت السور عقدار (٦۸ر۸)‏ آمتاز . وبتوسط الدخل باب معقود يبلغ سعة عفده (۹۰ر۳) 
مترا ومزخرف بصنجات مفصصة وکان بترکز على عمودین من الرخام فقدا الآن . 
وعلى جانی هذا الباب من آسفل يوجد حنیتان مستطیلتان یعلوهما صفان من الدلایات 


وبداخلهما تجويفان یعلوهما عقد مفصص . 


آما الجزء العلوی من الباب فيشغل. خاصریه حنیتان یعلوهما عقد منکسر مفصص 
يتوسطه جامة مستديرة مفصصة لذلك . وعلى الجانپ الداعی لکل من الحنیتین یوجد 
شکل نجمی به كتابة بلفظ الجلالة (الله) ویعلو كلا من الحنیتین شریط به كتابة 
قر آنية اندثر معظمها الآن . 

أما جانبا الدعل البارزان عن سمت عقدار (٦۸ر۸)‏ آمتار فیزخرف کل منهما 
ثلاث حنیات مستطية يعلوها عقد منکسر ويتوسطه جامة مستدیرة ویعلو الحنیات 


مانية مربعات وثلاث دواثر علژها زشارف نباتية وهئلسية جميلة . 


ویژدی باب الدخل الرئیسی إلى مرمقی فى أوله ثم ينتهى بقبةضحلة تقرمعلى مثلثات كروية 
مقعرة . والفبة تغطى جزے مریم من المر فقط وعلی جانبی القبة یوجد تجويفان یتشدهع‌ما 
أربعة أعمدة ویعلوهما عفدان ملببان . وینتهی المر بعقد مدہب كبير داخل حنیة 
كبيرة یژدی إلى الايوان الغری القابل لایوان القبلة . 


ويبدو من الرسم اللی جاء فى کتاب وصف مصر للحملة الفرنسية أن الماحل كانت 


تعلره غرفة مربعة مزحرنة واجهتها الغربية بحنية پعلوها عقد منکسر مدل تلك الحنایا الى 


7 اکت شد 


TTT OTT‏ ی سپ سیسوس مسب ھت 


تخرف بالدخل التذكارى . ويرجح كزويل أن هذه الغرفة هى الطابق الاول من مقذنة 


الجامع الى ما تزال بعض بقاياها موجودة خی الآن ء والی تشبه مثذنة الدرسة الصالحية 


2 
باللحاسین الى دست قبل الجامع بخمسة وعشرين عاما فقط : 


أما المدحلان الآخدران فى الجهة الثمالية والجدوبية من الجامع فمتشام‌ان E ET‏ 
المدخل الرئيسى إذ يباغ عرض الواحد منھما ( ۱۳ر۸ ) أمتار ويبرز عن سمت ااحائط مقا ار 
(۳+ر4 ) أمدار ویتوسط المدخل عقد كبير يباغ سعته ( ۷۳ ر۳) أمثار مزخر ف بصنجات جميلة 
تحتوی على زخارف نباتية . وعلی جانبی العشد توجد حنیات يعلوها صشان من الدلايات 


وأعلى الحنيات وفی خواصر عقد المدحل توجد جامتان مما زخارف نباتية . 


ویختلف المدحل الجنوی على الثمالى فى أن خواصر عقد المدحل تحتوی على جامتین 
۱ ۲ ۱ 
ومعینین مزخحرفین :كوا أن الجزء الاسفل من بناء الدسعل مکون من مدذاميك قم منھا بیشن 


ولاز امن ما يعرف فی العمارة الاسلامية باسم ( الابلق ) . 


ويؤدى عقد کل مدخل إلى مربع يغطيه أقباء متقاطعة وعلی جانبیه سنیتان تعلوهما 
عقود ہا صنجات مزخرفة . وينتهى مر الاخل بباب مستطیل یعلوه عتب مكون من سفین 
مق الداميلة اھ با ی وغل انال رو ی لقان عالق رتا خرف 
طبلة العقد بکتابات قر آنية بالخط النسخی » وق وسط الطبلة توجد قطعة من الحجر دهش 
عليها تاريخ بناء الجامع بالخط النسخی فى ثمانية سطور نصها « أمر بإنشاه هذا اجام 


المبارك السلطان الظاهر بيبرس ف ۱4 ربيع الثالى سنة مس وستين وسیّائة ( ۸۱۲۹۷ ) . 


ویشکون الجامع من الداحل من صحن مربع ریا بدتوساه إذ تبلغ ala‏ ) ۷۰ م 
f 7 3 7 2‏ 
مٹرا وتحيط بالصحن الاروقة من حهانه الاربع 0 ویبلغ عمد ہوالك ایو ان ااقبلة س 


آما الجانبان الشهال والجنوی فبكل منھما ثلاث بو اك وتحتوی الجھة ااخربیة على بائکتین ۲ 


3 
" وترتکز بعض البوائك على أعمدة والأخرى على دعائم . 


1 ٭ 4 1 
ونلاحظ أن جمیع البوائك الى تطل على هبح الجامع ترتكز على دعائم كما أن ایو ان 
القبلة ترتكز بائکنان من بوائكه الست على دعائم . كذلك نجد أن جمیع الجازات النی 


۳۹ 


تتوسط بوائك الأضلاع الأربعة والى تؤدى ثلاث منها إلى الأبواب والمداخل الخارجية 
ترتكز على دعائم ۱ 

ول آم ما يتميز به جامع الظاهر بيبرس هو احتواؤه على مقصورة تتقدم المحراب . 
وتشغل هذه التصورة تسعة إيوانات ( ۳<۳) أمتار مربعة » وتبلغ مساحتها ( هره١‏ ) متا 
مربعًا ویتکون کل ضلع من أضلاعها الثلائة من ثلاثة عقود التوسط منها یرتفع إلى سقف 
الجامع . ويبدو أن كل دعامة من دعائم القصورة تحتوی أركانها على أعمدة ملتصقة سقط 
معظمها الآن ويتوسط الضاع الرابع من القصورة محراب كبير مجوف على جانبيه حنیتان 
مسطحتان يعلوهما نافذتان . ويعلو المحراب اوحة من الرخام عليها كتابات تثبت تاریخ 
إنشاء القصورة والقبة الى كانت تغطيها ونصها : أمر بإنشاء هذه القبة المباركة سنة 
ست وستين وسائة ( ۸٦۱۲م‏ ) ويؤدى مجاز إيوان القبلة الذی يتكون من ثلاثة عقود 
التوسط منها أكبرها وأوسعها إلى القصورة . 

أما تغطية الجامع فلم يبق منها شیء » ون کان من الواضح آنها كانت من الخشب فيا عدا 
الملقصورة فقد كانت مغطاة بقبة مبنية من الاجر الذى استعمل كذلك ف بناء العقود جمیعھا؛ 


ضرییح ورجاط الشےیحخ 
بوست العهیالعدوی سنیٹ7۷ 


اتعروف بضرییح مصطغ باشا 
( یقرا نها لامام الشافی) 


هو الشيخ : الصالح القدوة العارف 4 مرف الریدین قدوة العارفین یوسف العجعی . کان 
عارًا بسلوك الطریق آدرك الشيخ یحی الصنافیری » وکان یزوره ويفهم ما يقوله من 
الاشارات > وله مناقب جلية وله ذرية باقية إلى الآن » وهو جد زين الدين التوق .. 


سنة ۷٦۹ھ‏ . 


ويقول ابن الزيات9) » أن الشیخ پوسف العجمی العدوی من آمیحاب ااشیخ عدی(۴ 


ابن مسافر . ومن الروايات التى كان يروما الشيخ نفسه » أنه جاع ايلة فرأى ااشیخ عدی 
فى النام فقدم له طبقًا به عنب فأكل منه » فاستيقظ فوجد حلاوة العنب فى فيه9؟ . 


وکان للشيخ يوسف العجمى تأثير كبير على السلطان الظاهر بيبرس ی أنه كتنب 
بإزالة الخمور وإبطال الفساد والخواطىء من القاهرة ومصر وجميع أعمال ( أقاليم 02-7 
فطوّرت كلها من المنكر . ونهبت الخانات الى جرت عادة أهل الفساد الإقاءة مها . وسلبت 
جميع آموال الفسدات وحبسن حتى يتزوجن . كما أمر ہنی كثير من الفسدین ١‏ وكتب 
السلطان إلى جميع البلاد مثل ذلك . 


١ (‏ ) تحفة الأحباب ص ۳۳۳ 

( ۲ ) الكواكب السيارة ص ١85‏ 
( ۳)أ نظر الشیخ زین الدین بن مسافر 
( 4 ) المصباح الثیر : ص ۱۱۹ 


۳۸ 


وكان الشيخ يوسف راجح العقل نافد البصيرة مما جعل السلطان بيبرس يستشيره ویأحذ 
برأيه فى أدق آحوال البلاد السياسية ء فقد كان شيخنا من أقوى المشجعين والمؤيدين للسلطان 
فى نقل الخلافة العباسية من العراق بعد سقوطها على يد التتار » إلى مصر . فقد حدث عندما 
آحضر السلطان الخليفة الحاكم بأمر الله آبا اتا أحمد بن الأمير أنى على الحسن من . 
العراق سنة إحدی وستين وسيّائة كان الشيخ يوسف العجمی أول من بايعه بالخلافة ف 
مصر بعد السلطان . 

وعندما انخضض منسوب فیضان اتل سنة الین وستین وستّائة ووقع الغلاء عصر 
فبلغ الأردب من القمح مائة درم وخمسة دراهم نقرة ( فضة خالصة ) والشعیر سبعین 
۳ھ ؛ وثلاثة أرطال خبز بدرهم نقرة ورطل اللحم بدرهم وثلث » آقول" عندما 
وصات أسعار الحاجيات والمعایش هذا الحد من الغلاء » آشار الشیخ يوسف على السلطان 
أن يوزع الفقراء على الأغنياء والأمراء وألزمهم بإطعامهم . ففعل كما آشار عليه بتفريق 
القمح من شونه الخاصة على الزوايا والربط » وترتب للفقراء كل يوم مائة أردب مخبوزة 
تفرق بجامع أحمد بن طولون . وقد دام الأمر على ذلك إلى أن دخلت السنة الجديدة والغلة. 
الجديدة . 

كذلك کان الشیخ يوسن صاخب حظوة ومسموع الكلمة عند الكثير من الأمراء والوجهاء 
فقد كان الأمير حسام الدين لاچین بن عبد الله العزيزى الجوکندار" » وهو من أكابر 
الأمراء وأعظمهم شأنًا » شجاعًا جوادًا دبنًا له اليد البيضاء فى غزو التتار » كان هذا الأمير 
لايرد لشيخنا طلبًا » فقد كان يجمع الفةراء ويصنع لم الأوقات والسماعات ( الحفلات 
الديئية ) » وذلك بتوجيه من الشيخ يوسف . 


ومن الأمراء الذين أحاطوا الشيخ يوسف بالعناية والرعاية الأمير جمال الدین موسى 
ابن يغمور بن جلدك بن بلھان!" » الدی كان یتتلما على يديه فى امور دينه کہا کان 


١ (‏ ) الثریزی ؛ السلوك ج۱ س 1۷۹ 

( ۲ ) النجوم الزاعرۂ : + ۷ س ۲۱۳ 

( ۳ ) اہن تلری بردی : النبل الساق س ۲۲۷ 

( ؛ )ابن الرات ؛ تاريخ الاول والملوك فى حوادث سئة ٦٦٦ھ‏ 


۳۹ 


ویصف الشیخ یوس الامیر جمال الدين فيقول 


و سس وچ م یسیو وی یمس ہر 


يحضر فى رباطه دروس الحدیث . وبرغم كثرة تنقلات هذا الامیر فى الولایات شل نيابة 
الساطنة فى دمشق ثم نيابة القاهرة إلا أنه كان یداوم الراسلة والاستفسار عن الشيخ یوسف. 


0-5 2 يكن ف الأمراء من رهبا ف مر أنه 


3 8 ۳ 2 

وشحاعته وقربه من الا وك 3 وكان أمدرا جلیلا خہیرا حازما سیو سا دبرا جو ادا متا . 
3 

وكان الماك الظاهر ء إذا عمل مشورة وتكلي جمع خشداشيته من الامراء » فلا یصغی إلا إلى 


۲ ۱ ۳ ۳ و 
قول ابن یغمور هذا ویفعل ما أشار به عليه ) وكان شاعرا مجبادا ومن شعر ه قو له 


1 ا بی کا 5 
مسا أحسن ما سجاء کتاب الجب يبسدى حرقا كانه من فى 
u 2 8‏ ۰ ۰ ( 
فازددت ما قرأت شوقا وضما لا يببرده إلا نسم اقرب 


ومن معاصری الشیخ پوست العجمی من العلماء ورجال الدين الذين کانوا بجت«عون 
به ویدرددون عليه ویستمعون إليه القاضی تاج الدين عبد الوهاب بن حاف بن منود 
أبن بدر أنه محمد العلای الفقيه الشافعی العروف بابن بنت الاعز . ان ماما فلا 
ول كثيرًا من المناصب الجليلة كنظر الدواوين والوزارة وقضاء القضاة ودرس بقبة الامام 
الشافعی . وكان الشيخ يوسف هو صاحب الفضل فى كل ما ولى القاضی تاج الدين عن 
المناصب » فهو الذى آسمع السلطنة عنه » فقربه منه وأصبحت له مكانة خاحمة معن ال۔لطان 
الظاهر بیبرس(" ‏ ولا توف القاضى تاج الدين سنة حمس وستين وسیّاثة حزن عليه شيذنا 
حزا 0 0 حيث دفن بسفح جبل القعل 9 . 

ومن العلماء الملازمين للشیخ يوسف الشيخ الإمام المحدث تاج الدين أبو الحسن على 


١ (‏ ) ولد الأمير جمال الدين موس بن یغمور سنة تسم و تسعين وخسمائة بقرية القوب من ألا قرس » الب تمر ف البوم 
باسم كوم يمقوب إحدى قرى مركز نحم حمادى محافظة قنا . وتوف بالقصير من أعمال الفاقوسية بين الفر ای و السا لیذ سنة 
۶۳ھ 

والقصير الى ذكرها المقريزى ی السلوك وق الخطط ب ٢‏ صن ۳۰۱ ء هی کا یقول محمد رمزی ( فى حاشية النجوم 
الزاهرة + ۷ ص ۸۳ ( هی القرية الى تمرف الیوم باسم الجعافرة إحدى قرى مركز فاقوس بمحافظلة الشرفیڈ . 

( ۲ )المقريزى : السلوك + ١‏ ص هده 

( ۳ ) النجوم الزاهرة : + ۷ ص ۲۲۳ 


+ 


موقا بالعلم والتقوى فقد تفقه وسمع الحديث من جماعات كثيرة وحدث بالكثير ودرس 
وأفنی . وقد كان الشيخ 5۶ /کک7۴۶ E E‏ 
بتعيينه اشيخة دار الحديث بالدرسة الكاملية التى أذشأها السلطان الكامل ابن السلطان العادل 
أخر صلاح الدين الأيونى سنة ٦٦٦‏ بشارع بين القصرين ( المعز حالياً ) بحى الجمالية . 
وظل يشغل هذه الوظيفة حى وافته منيته سنة حمس وستین وسمائة ودفن بسفح جبل القطم . 

ولا توف الشيخ يوسف العجمى العدوى دفن فى القبة اللحقة بالرباط الذى كان یقیم 
فيه الشيخ > كما دفن معه مجموعة من أولياء الله الع الحين لعل أهمهم الشيخ مهذب الدين 
آپو الفرج شيخ الدرسة الكاملية التوفی سنة 1۷۲ . ۱ 


FONE‏ هع 
۰ 8 ۳ 
0 0 

0 “٠ 

: 


مد 


سید 


تک 
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الوصف اکّعماری 


تبلغ مساحة الضریح السمی حم ضریح مصطی باشا ۲۳ مترا غرضا + ۲۸ مترا اہ 
رهو بناء لا مثیل له فى مصر » وقد بنيث جدرانه من الخارج من جن الكبير المقعاوع 
(©هماة 006) ومن الداخل من حجر صغير (818686]) والعقود والأقباء من الآجر 
ويوجد المدخل الحالى فى الركن الثمالى الغربى لله ريح ؛ ويبلغ اتساعه ١4ر١‏ متر وارتفاعه 
۷ متر ويحتوى على عتبة من الجرائیت الوردى ويعلوه عقد على شکل حدوة فرس 
مستديرة مزخرفة بصفنجات . وبقع الدعل یق إطار مستطیل یز خر فه آقواس صغيرة ۔ 
(chevron)‏ أو مثال من نوعه یی مصر . 

وعندما ندخل من الباب نجد أنفسنا فى ردهة مربعة طول ضلمها ( ۳۲۰ ) آتار مخمااة 
بقبو متقاطع وف نہایتھا توجد حنية عمقها (؟) متر مغطاة بقبو وترتفع عن أرضية ااردهة 
عقدار ( ۲۸ سم ) الأمر الذى يعتقد معه أنه كانت أشبه مصطبة على جانبھا الشرق نافلة . 
وف الضلع الغرق يوجد باب یژدی إلى مر مواز للردهة على يساره سلم وف نبایته الجنوبية 
باب یوصل إلى الصحن . ویتکون الصحن من مربع طول ضلعه ۰هر۷۰<۱۱ر۱۱ متا على 
جانبیه الشرق والغرق حمس خلاو مقبية اتساعها ۸۰ر۱ أو ۹۹ر۱ متر وعدقها ۱۸ر۲ م 
ویعلو الخلاوی طابق آعر سقفه من الخشب ویضیثه فتحات على شکل شق ااسهام 
وفتحة متسعة ذات عقد ذی زاوية يطل على الصحن . 

وف الضلع الجنوی من الصحن یوجد إيوان کبیر مقبی يبلغ اتساعه ٥٦رہ‏ ×۱۷ر۷ تار 
عمق فى مایعه محراب يعلوه عقد ذو زاوية منحرف (۳۵#) لکی یکون فى ائجاہ 
القبلة تماما حيث أن البنی يقابل الجهات. ا تماما . على حانی الحراب پوجد حنیتان 


لعلهما كانا يستعملان کدوالیب (212682) . كما يعلو المحراب نافلة ذات ثلاث فتيحات 


يحيط ہا شريط من الخط الكوق والجزء الباق من الجدار ملىء بزخارف جصية غاية فى 


3 


الدقة والجمال ويحيط بكل هذا شريط من الخط ( پسم الله اارحمن الرحم ) النسخی . على 
يسار الإيوان توجد غرفة مساحتها ۳۸ر۳ × ۹۸ر٤‏ أمتار عمق فى صدرها ثلاثة محاريب منحرفة 
لكى تكون فى اتجاه القبة . والمحاريب مزخرفة بزخارف جصية جميلة ويعلوها نافذة 
من ثلاث فتحات . وعلى الجانب الأمن للإيوان الكبير نجد بابا يؤدى إلى مر ضیق ضلعه 
الغرى حائط حديث . كما أن كل الضلع الغربى لاصحن كله حديث ماعدا جزءا صغيرا فى 
النهاية الجتوبية . ۱ 

وی الجهة الشمالية من الصحن توجد غرفة مستطيلة مقبية وبوسط القبو فتحة ٠ربعة‏ 
للإضاءة وقد قسمت هذه الغرفة حوائط حادثة . كما يوجد فى الواجهة الثمالية مدخل سد 
الآن . وبحتفظ هذا الضریح بشرافات فى الجهة الشرقية وهی تشبه الوجودة عسجد الجیوشی 
ك2 ما 
الناريخ : 

ویرجح کزویل اععَاذا على ابن الزیات أن يكون هذا الضریح الوجود بالقرافة الجنوبية 
للشيخ يوسف المجمی المدوی جد زين الدين پوسف . ویقول السخاوی أن الأمير ازدمر 
الصالحی رمم رباطًا به مجموعة من الخلاوی ؛ وأن به ضریح الشیخ ابن پوسف » وتقم 
به مجموعة من اللراویش ۰ کما سی به ال مهیب النين ابو الفرچ الذي كان شیخ 
مدرسة الحدیث الكاملية » اتوق سنة ۷۷۲ ه . ولا كانت الزشارف الجصية تشبه تلك 
الوجودة بجامع بيبرس اللی نى سنة ١٦٦ھ‏ ۰ لالك فن كزويل یقولبان البنی هو رہاط 
وضریح الشيخ يوسف العجمی العدوی وأنه يرجع إلى ما بين سنة ٥٦٦‏ ه إلى سنة ٥۷٦‏ ھ . 


او 


ضریح تاط2 خاتوت" 
آم الك | لصا لح بن اکنتصور 


ق اووس سم ۵۸۳۱۸۲ 


الملك الصالح هو ابن السلطان الملك المنصور قلاوون الذی تولى سلطنة مسر سنة ۱۱۷۸ 
وفى عهد السلطان الظاهر بیپرس تزوج التصور قلاوون بابئة أحد أمراء الماليك وقد احتفل 
السلطان الظاهر بهذا الزواج احدنالا كبيرًا » وتعهد بکل ما پلزم هذا الحشل من ااولائم ما 
جعل الْمراء و کبار رجال الدولة پتسابقون فی اھ انال للاصور قلاوون . و"ذائت 
أعظم تلك دايا تلك الى قدمها له السلطان9! والتى كانت تحوی الخیل والانسجة ااوشاة 
والشرابيش الذهبة والمرصعة بالجواهر والمناطق المكفتة بالفشة واللهب والسيوف اارصعة 
والزخرفة بالمينا والقسی المطعمة بالعاج والصدف وغيرها كثير ۰ هذا بالاضافة إلى شرة من 
المماليك . وقد قبل قلاوون المدايا كلها فيا عدا المماليك » فقد اعتذر عن قرول قائلا : 
هؤلاء خوشداشیتی ۳ فى خدمة السلطان « وقد قبل السلطان اعتذاره . وأثنی عليه . وعلىی بعد 
نظره وثاقب فکره ۰ 


وعندما تو ی التصور قلاوون سلطنة مصر وضع ذصب يئيه الف ياء 5۹ اامدار این 
احتلوا جزء! من بلاد الشام » لذلك نجده یکتب إلى الامیر سیف( الارن بلبان الطلباشی 


( ۱ ) يسمها المريزى : مدرسة آربة آم الصالح ( المعلط + ۷ س 44( 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ۷ ص ۱۱۹ 

( ۳ ) اللوشداش هو الزميل .. 

( ؛ ) الثریزی : السلوك + ١‏ من 1۱۸4 
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٦‏ ال قرا بغزو الفرنج بالرقب » لمساعدتهم التتار ء عند وصرل حلب + ولم 
یکن قد مضی على توليه السلطنة غير أسبوع واحد . فقام الأمير سيف الدين بنجمع الت ركمان 
وغيرهم وحمل المجانيق والآلات ونازل المرقب . فانهزم السلمون ونمبهم الفرنج ء وعدم من 
المسلمين مقدار مائیی فارس وراجل . 

فكبر ذلك على السلطان وتحرك السفر فجمع أعيان مملكته بقلعة الجبل وجعل ولده 
علاء الدين عليا ول عهده ولقبه « الماك الصالح » وخطب له على المنابر" . ورتب ااسلطان 
الأمير علم 


الال الصالح مع الو زیر بر هان الدین السنجاری (4) ۱ 


£ 
الدين سنجر الشجاعى فى استخراج الأموال وتدبير أمور المملكة » وجعله فى خدمة 


وقد تزوج السلطان الملك التصور قلاوون سئة ۸۱٦ھ‏ (بخوند أشلون©) ) ابنة ( الأمير 
سكناى ) بن قراجين بن جنغان نوين . الذى وفد على مصر فى عهد السلطان الظاهر 9 بيبرس 
وعاش فی کثف الساطان موفور الکرامة متمتعا بكل ما کان ینم 
الترف والبذخ . والسيدة خوند آشلون هى ( أم الملك الناصر محمد" ) و کانت ذات حسن 


به مرا المماليك دن سديأة 


وہاء أخذت عجامع لب السلطان وعقله حتى أنه احتفل ہذا الزواج احتفالا باهرا فاق فى 


f 
, رونقه الاحتفال بزواجه السابق وصرف فيه الأموال الطادلة“‎ 


و سحلت أثناء هذا الحفل أن رأى ) عل ) اللك الصالح ۰ ابن السلطان ۰ إحدى الدعو اث 
اا بجهاها غاية الإعجاب وفتن بحسنها إلى أبعد حد . وكانت هذه السيدة زوجة 

( ۱) آبو الفداء : الختصر ف أضبار البشر س ۱۵۸ 

( ۲ ) ابن أل الفضائل : الل السدید س ۳۲۱ 

( ۳ ) النجوم ااز اهر 2 : سر اس ۳۰۰ 

( ؛ ) الثر پزی : ١‏ ص ۱۸4 

10-۳0۵۵ ؛‎ A نالا‎ Of Hgypt. p, 288 ind Quntremère op, cit, JI (۱ ۰ (۰ 

٩ (‏ ) النويرى : بای الار ب ج ۲۹ ص ۲۸۰۱ 

( ۷ ) يكر کزویل وفان برشم أن السيدة أشلون أم الملك الناصر شمد دن قلاوون صاحبة الضریح الذى حن بصدد 
الحديث سنه ء وهذا الف للمقيقة ال جاءت فى جمیع المراجم التاريمية ؛ ذلك أن المنصور قلارون تزو جها سنة ۱۸۱ م 
و الضریح بی سنة ۹۸۷ ھ, سيث دفن فيه زوچتہ فاطمة خاتون أم و لده عل الملقب بالملك الصالم الى توفیت سنة 1۸۲ ه . 
كنا دفن فيه و ادها الملك الصا سنڈ ۷۸۷ھ , آما شو ند أشلون فقد مانت ق سلطلنة و لدها . 
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الأمير كتبغا النصوری » الأمر الذی جعل الملك الصالح یکاد يبلك من الم والحسرة اعدم 
£ 
استطاعته الزواج ہا . فلما عرف السلطان بذلك سعى لدی الأمير كتبغا لتسریح زوجته » 


فلما نجحت امسعى تزوج مها . وهكذا نرى أن املك الصالح على » قد تزوج ( بخوئد مدل 0) 
£ 3 
ابنة الامير سیف الدين نو کیه ف نفس الٰسلة الى تزوج فيها والده بام الملك الناصر مسوك , 
£ 
وی ذلك يقول أبن تخر ی( در دی J:‏ تزوج اللاك الصالح على ابنة الامیر سیف الین 
4 ۲ 5 
نو کبه وكانثت دحك الامیر زین الدین کتبعا النصوری فر آها الملك الصالح دوم حصرت 


.مع نساء الأمراء يوم زفت مهم أشلون إلى السلطان ۰ ففتنته بحسنها حتی كاد .بلك . فما 


زال السلطان بطرنطاى النائب حى آلزم كتبغا بطلاقها فطلقها . وأفرج السلطان عن أبيها 
نو کیه 7 سجن الاسكندرية وا إل القاهرة ونم عليه 2 ؛ وعفد العقد على خسة 


آلاف عینا ( دیدار ) عجل منها ألفا دینار » . 


وق سلة سوم ومانین وسماثة مرص الملك الصالح 7 شدیدا أدى إل وفاته 0 وق ذلك 
£ 
يقول المقریرى“ J:‏ وق یرم الا حد الخامس عشر من جمادی الأولى حرج السلطان مبرزا 
بظاهر القاهرة يريك الشام 4 فر کب مع ابنه الملك الصالح و حضر السماط 3 ٹم عاد الصااح 
إلى القلعة آخر النهار » فتحرك عليه فؤاده فى اللیل و کثر |سهاله الدموی و فرط > فعاد 
السلطان لعيادته وم ید فيه العلاج . فمات الصالح بكرة يوم الجمعة من ۱ سنطاریا كبدية 4 
ویضیف القریزی فیقول وتحدثت طائفة من الماليك بأن أخاه الملك الأشرف خلیلاسته ». 
وقد صلى عليه بالقلعة قاضى القضاة تی الدين ابن بنت الأعز إماهًا وااسلطان لف 
0 5 5-5 3 ۰ 
فى بقية الامراء والملك الاشرف خليل . وقد اشتد حزن السلطان عليه وجلس للعزاء بالإيوان 
الكبير » و نش كتبك العزاء إلى النواب بالممالك ۰ ورسم فيها ألا يقطع أحد شعرا ولایلبس 


ثواب حداد ولا يغيّر زيه . 


وف مدة مرض الماك الصالح جاد السلطان بالمال وأكثر من الصدقات واستدعى الفقراء 


(۱) النويرى : نهاية الارب ب ۲۹ ص ۲۸۰ 
( ؟) النجوم الزاهرة : + ۷ ص ۳۷۰ 
( ۳) السلوك : ج١‏ ص ۷44 


1 


أو 
3 
1 3 


والصالحين ليدعوا له . وا يروى ف هذا المقام ء أن السلطان بعث إلى الشیخ محمد الرجانی 
أحد أولياء الله الصالحين فى عهده » يدعوه فا أن يجتمع به » فأرسل له مع الطواشی 
( مرشد ) خمسة آلاف درم ليعمل ہا وقتا ( حفلة الل کر وقراءة القرآن ) الفقراء ۰ ی 

۱ 1 1 7 ہہ 5 0 
بطلہوا ولد السلطان من الله تعالى » فقال له الشيخ « سام على السلطان وقل لہ می ریت فقیرا 
يطلب أجدا من الله » فإن فرغ أجله فوالله ما ينفعه أحد ؛ ون كانت فيه بقية فهو يعيش . 


ٹم حملت جنازة الملك الصالح وصلى عليه ثانيا قاضى القضاة خارج القلعة ودفن بتربة 
أمد قريبًا من المشهد النفيسى . ويصف القریزی) هله المدرسة بجوار المدرسة الأشرفية 
( ارف خلیل ) بالقرب من الشهد النفیسی فيا بين القاهرة ومصر موضعها من جملة . 
ما كان بستانا . وقد أنشاً هذه التربة الملك المنصور قلاوون على بد الأمير عل الدين سنجر 
الشجاعى فى سنة اثنتین وثمانين وستائة برسم أم اللك الصالح علاء الدين على بن الملك 
المنصور قلاوون . فلما كمل بناؤها نزل إليها الملك المنصور ومعه ابنه الصالح على . وتصدق 
عند قبرها مال جزيل ورتب ها وقفًا حسنًا على فراء وفقهاء وغير ذلك . وكانت وفاة أم الملك 
الصالح فى سادس عشر شوال سنة ثلاث وثمانين وسعائة . 


١ (‏ ) الط ج ۲ س ۳۹ 


1۷ 


الوصف ا تع ماری 


الدخل : : 

بقع المدخل فى الجهة الشمالية ويتكون من مدخل مقبی سعته ( ه4ر" ) أمتار و ( هر" ) 
أمدار عمقه وارتفاعه (۷) أمتار . وكان يوجد على جانبى الدخل عمودان اندثرا الان . وعلى 
جانبى هذا المدخل تو جد مصطبة كان يعلوها زخارف قالبية . وق نهاية الدخل القبی دوجاء 
باب سعته ٥٠ر٣‏ م وراتفاعه ( 5ه ر" ) : يعلوه عتب یفدح على حنية عمقها ( ۲۰ر۱) متر 
يعلوها قبومن الآجر . وتفتح هذه الحنية على فضاء أخلته الحفائر حدیغاً . وعلى کین هذا 
الفضاء توجد صالة بدخل لها من قد مرتفعة جداً بنی جانیها بأحجار دقشرم روغ 
۶9 بر ۲ من الداعل ویضیوها صفان من النو اف الستعلیلة 
الضيقة أحدها فى الضاع الشمالى بجوار المدخل واثنان فى الضلع الغربى . الصف الأول 
من هذه النوافذ يعلوها عتب استخدم كقواعد انوافذ الصفالثانى القی تصغر نوافا۔ الصف 


7 0 
الاول ۲ وقد كانت هله الصالة مغطاة بقبو زال معظمہ الان و دیق الا از اء مله توا 


1 
نہایئی الصالة . 
السقيفة : 

ويتقدم الضريح سقيفة (معتاتدم ٣ه‏ عصطاسهه) مدل سقيقة السيدة رقيقة وشجر الدر 
. والأشرف خليل . وتبلغ مساحة هذه السقيفة (١٥ر۱۱×+۸ر٤‏ ( آتار من الال وہا ثلاث 
فتحات (K.L.M.)‏ فى الضلع الشمالى وفتحتان فى الضلع الغربى (8]0.29) . ويعلو ہہ 
الفتحات كما هو الحال فى الصالة > صف آخر من الفتحات , ويعلو اافتحات عتب من 
الخارج ومن الداخل عشب یعلوہ عقد عاتق مبیی من الحجر والأجر وکل هذه الفتحات 
فى السقيفة كذا الصالة يحيط بها من الخارج إطار مستطیل داثلى على شکل سنية بعضها 
يعلوه زخرفة قالبية على شكل (609616©) أو صفان من الدلايات . والسقيفة غير مسقوفة 
الآن وإن كان من الؤکد أنه كان يتطيها سقف خشبی تحت مستوى نوافذ الضریح مباشرة . 
ويعتقد (هامعنتاه۳) أن السقف الخشبى كان يعلو أفريزا حشبیا ما تزال المسامير ای ثبت 
ها على الحجر ما تزال ظاهرة . 


۸ 


الضریح : ۱ ۱ 

هو عبارة عن مکعب من الجر يقوم على مدماکین من الحجر ویبلغ سمك الجدار 
(ر١)‏ سر ویبلغ طول ضلع الضریح من الداحل ۲٤ر١٠‏ آمتار . ویتوسط کل ضلع من 
أضلاع الضریح عدا حائط القبلة باب عرضه ( ٦۷ر۱‏ ) متر وارتفاعه (۲۸۸) متر . 
ویکتنف الباب الذى يطل على السقيفة حنيتان كان على جانبی کل منهما عمودان يحملان 


گے 1 نہ 
عفدا ذا زاوية 3 ویعلو الاہواب عرق خشى فوقه تعمل عاتق من الاجر : 


النسوافذ : 

وی وسط کل ضاع من أضلاع الضريح توجد نافذة كبيرة مكونة من فتحتین مستطیلتین 
پعلوهها عقد على شكل حدوة الفرس . وفوق الفتحتین فتحة مستديرة وجدیع هذه الفتحات 
الثلاث محصورة داعل إطار معقود حدد پزعارف قالبية على (10ا0856) وهذه الطريقة 
فى زخحرفة الذوافك تعتبر الأولى من نوعها فى العمارة المصرية وسوف تساعدنا فما بعد فى تحدید 
تواریخ العمائر غير المؤرخة . وهذه النوافذ خالية من الزخارف فيا عدا النافذة فى الضلع 
الشما ی الشرق الى ما تزال تحتفظ ببعض الزخارف الجصية وكتابة كوفية تشبه إلى حد 
كبير الزخارف الموجودة فى نوافك قلاوون بالنحاسين . 

وقد زخرفت جدران الضريح من الخارج على ارتفاع )١4(‏ مترا بكرئيش حجری يحمل 
كتابة اندثر معظمها . وبعلو ذلك شرافات ظاهرة فى حائط القبلة . 
داخل الضريح : 

يغطى الضريح من الداحل طبقة من الجص لایوجد ما زخرفة . وقد طلى الحراب بطبقة 
من الجير رسمت عليه زخارف حديئة هزيلة . ویفع الباب اللی پتوسط کل ضلع من أضلاع 
الضریح عدا حائط القبلة فى حلية على مستويين يبلغ عمق الأولى 1 سم والثانية 4٠‏ مم 
هذا بالإضافة إلى أن سمك حائط الباب (١٠ر١)‏ مثر فيكون المجموع (۹۰ر١)‏ هو سمك 
الجدار كما سبق القول . وكل مستوى من مستوى الخلیة يوجد على جانبيه عمودان مندهيجان 
ومنهما يبدأ الإطار المعقود الدى يترفع فيحيط بالنوافد ای تعلو الأبواب . وهذا الإطار 
المعقود الذى بحیط بالأبواب والنوافذ يحمل ضلعًا من أضلاع الشمن الذى تعلوه قبة الضریح, 

۹ 


۲ ند پستاجه صر 


وھچ 


وی أركان الضریح سی ها BEN‏ رن ترک أريحة نات خر CEE‏ 
عکن وصفها با تحتوى على ثلاث صفوف من الدلايات ترتكز على کابول ‏ (60880©) 
ويحيط ما مقرنص كبير . وتحمل هذه الثلذات ضلعا من أضلاع مثمن رقبة القبة الذى 
يبلغ ارتفاعه (در؛) متر . وش كل ضلع من أضلاع الرقبة المثمنة يوجد نافذة يعلوها 


عفد اذو زاوية فوقه مس مستدیرة . من فاعل الرقبة توجد ق کل رکن من آرکان امن 
هه شید تفص a‏ کل کسی ابس الس مت مات اضق E‏ طز 
معقود على جانبيه عمودان . 
القبة : 

يعلو الرقبة الشمنة قبة لا وجود ها الآن » ولكن مکن أن نستنتج شكلها من قبة الأشرف 
خليل الى تشبه الضریح إلى حد كبير والقريب منه كذلك . 
المثذنة : 

بدن الثذنة مربع تقريبًا مساحته (۸۰ره <۵رد) آمتار ويستدق كلما ارتفعنا إلى 
ارتفاع (۲۰ر۲۱) مرا عن قاعدة المدخل الرفیسی : وقد زخرف نايته بزخارف قالبية بيضية 
الشكل (50114) يعلو شريط مسطح كان المفروض أن تنقش عليه كتابات . والئذنة 
مسمطة (Ogee)‏ إلى ارتفاع (۰٦ر۸)‏ آمتار حيث تو سام عدد درجاته ست قلبات پلثف 
حول عمود مربع ثم ينتهى عند سطح على ارتفاع ۹۳ر٥٠‏ . ويغطى السلم سقف حجرى مكون 
من ألواح (81258) ترتكز على جانبى الحائط فیا عدا القلبة الثانية والخامسة حيث ترتكزان 
على كوابيل تشبه تلك الموجودة ف قلعة صلاح الدين و السام ضعيف الإضاءة حيث يدخل 
له النور من نافذة صغيرة يعلوها عقد من قطعة واحدة فى الضلع الشمالى الغری فقط فى مستوی 
القلبة الثالئة . 


وف الجزء العلوى من الئذنة ( الفانوس ) نجد فى كل ضلع فتحة على جانبیها عمودان 
٠‏ مندمجان تیجانها وقاعدتها على شكل زهرة اللوتس . ومن الرجح أن تكون هذه الفعحات 


كان یقسم كلا منها عمود حى يكون الشكل ماثللا لنوافذ الضریح ويتكون من ثلاث فتحات . 


۵ + 


وكما يتولى البقايا اللعصقة بالنوافذ . وتحيط ہذہ النوافذ الى يبلغ ارتفاعها ۳۳ر۲ 
متر ويحيط ما إطار معقود يبلغ ارتفاعه (۲ر۳) أمتار . ويغطى الطابق الثانى ( الفانوس ) 
قبة ضحلة من الآجر ترتكز على مثاشات مقعرة كروية . وقد شق الجانب الجنوفی الغری 
من القبة فتحة مستطيلة كان من الرجح أن تستعمل بواسطة سلم للوصول إلى الطابق العلوى 
الذى بعلو الطابق الثالى عقدار (لادره) آمتار. ومن المرجح أنه كان يعلو هذا الطابق الأأخير 


مبخرة . 


( شکل ۲ ) فاطمة خاتون 


۱ 


الخانشاه الشد قداربے' 


زا ویةالابا رشاع السوقية 
۳4 مِ | اخ منةڈہنت ٤۸٦ھ‏ 


کان لمیر علاء التو ایدکین بن عند الله البندقداری الصالحی النجمی ملو کا الأمیر 
عال ال موی ین کرو 3 انتقل عنه للملك الصالح نجم الدين أيوب وجعله 
بندقداره وأمره ثم نکبه » وأخذ منه ملو که ( اللك الظاهر بیپرس) . ویحدثنا ابن الذمی" 
عن قصة شراء علاء الدین ايد کین للظاهر بیبرس فیقول : أنه لا قبض عل الامیر علاء 
الدين ایدکین وأحضر إلى حماة واعتقل بجامع قلعتها . اتفق حضور ركن الدین 
پیبرس مع تاجر عاق الله اتسور فراعت عابو کال ۵ وان زد اراد 
شراء رقیق تبصره والدته ‏ فلما أحضر بيبرس هذا مع آخر ورأنہما الوالدة من وراء الستر 
آمرت بشراء حشداشه وقالت ء هذا الأسير لایکون بيئك وبینه معاملة فإن فى عینیه شرا 
لائحا . فطلب علاء الدین ايدكين البندقداری الغلامين یعی بيبرس ورفیقه فاشتراهما 
وهو معتقل ؛ ثم آفرج عنه فسار مهما إلى مصر 

وقد ظهرت نجابة وبطولة وشجاعة بيبرس فقيل لاينبغى أن يكون إلا عند ملك 
وقد بتی فى ملك البندقدارى حى صادره أستاذه اللك الصالح أيوب وآخذ بيبرس هذا 


فما آندده منه یف المصادرة سنة أربع 07 وسياثة . 


)١ (‏ الذهى : تاريخ الإسلام : 


3 


وھکذا أصبح ايد كين البندقدارى من ماليك الصالح نجم الدين البحرية » وبعد 
وفاته أصبح من ماليك شجر الدر . ولا تزایدت الوحشة بين الملك العز آيبك وبين شجر 
الدر سنة حمس وخمسین وستائة ۰ عزم على قتلها . ولذلك فقد بدأ بالقبض على مالیکھا 
من البحرية وسيرهم إلى قلعة الجبل حيث اعتقلهم وفيهم ايدكين الصااحی . فلما وصلوا 
النافذة الى تجلس فيها ء وعلم إيدكين آنا هناك ء وهنا يقول القریزی( ‏ ء فخدم) 
ایدکین برأسه ( آق خی رأسه تحية واجلالا ) وفال بالترکی « الملوك ید کین بشمقدار 
( آی حامل نعل السلطان ) . والله یا حوند ماعلمنا ذنبا پوجب مسکنا ؛ إلا أنه لما ذهب 
بخطب .بدت صاحب الوصل + ماهان علینا » لانن تربية نعمتك ونعمة الشهید الرحرم ‏ 
فا غافرداه تر كينا وف فاترین ف فاومات فور الدر الب انیا .یمین لت 
سمعت كلامك . فلما نزلوا بم إلى الجب » قال ايد كين » إن كان حبسنا فقد فتلناه . 

RAS‏ رس لت سر فا و زغم انت اف آر ار سان 
يست ايهم إليه ويحضهم على منابدة الأمیر عم الذي لس رقف عا د فاد ا 
ذلك وكان فيهم الأمير علاء الدين ايدكين البندقداری" ء فحاربوه وهزهوه حى اضعاروہ 
إلى مغادرة دمشق » والذهاب إلى بعلبك . ثم دحل الأمير علاء الاين ايد كين دەشق واستولى 
عليها وحكم فيها نيابة عن الملك الظاهر بيبرس ۰ ثم جهز عسكرا إلى بعلبك لحصار الحلیی 
وقد ترددت بين الاثنين الراسلات حن استقر الأمر على نزول الحلی عن بعلبك وذهابه 
إلى الماك الظاهر عصر . 

وقد كافآه السلطان علاء الدين على إخلاصه وحسن بلائه بن ولاه نيابة السلطنة بحلب 
كما بعث السلطان مع البندقدارى عسكرا لمحاربة البرئلى فى حماة فخرج منها إلى حران 
وأقام البندقدارى ف حلب ف شدة من غلاء الأسعار وعدم القوت ٹم رحل 0" 
وف سنة تسح وخسین وسيّائة ملك السلطان الظاهر دمشق وآخر ج منها علم الدین سنجر 


٤٤۲١س السلوك : سر‎ )١( 

Quatrecmêrc : Histoire deg Sultana Mamlouks en Hgypt vol, 1 ۱ 4۰ ۲ ( 
۱۰۱۷ النجوم الز اهرة + ۷۲ص‎ ) ۳ ( 

( 4 ) المیی : عقد الما س ۲۱۳ 


or 


3 575 د م بے 
الحلی وو ی نیابتها للامیر علاء الدین ايد کین البندقداری . وق سئة آئنین وستین استدعی 


الاك الظاهر علاء الدين إلى القاهرة فلما وصلها عزله من نيابة حلب" . 


ولا فتح الله على السلطان الظاهر بالفتو ح الكثيرة والانتصارات الباهرة » رأى إلاینفرد 
م 1 - 0 ۰ ۶ 1 .8 

بکل هه الکاسب لنفسه دون آعوانه ولا يستاثر نجه عدت بسيو فهم تستنفدذ وبعزائہم 
لست تستخلص 0 آمره العا لى أن علك أمراءه وخواصه ما يعين من الرلاد والضیاع 
ما يشر ح ويبين من الأوضاع ء فمّد ملك الأمير علاء الدين البندقداری باقة ا 
يكمالها . 

ذلك كان لامر علقي ال تشع داكن اف شیاه ال ار مات ھت أن آغار 
الفرنج سلة 5" هس عل حمص ونزلوا عل حصن الأكراد واخ عرقة (۳) ولحلباء©) 
والقليعات9» » فلما ورد الخبر بذلك جرد السلطان الأمير علاء الدين البندقداری فى عدة 

3 

من العسكر إلى صور أغاروا على الفرنج وغنموا وأسروا كثيرا . 

ولا ادفق التتار م الفرنج 4 » وآغار التتار على الساجور() قرب حلب » جرد 1 سلطان 
الأ غار ا ددا رش حتاف بن گنر از أذ یقم فى أوائل البلاد الشامية 
على أهبة الاستعداد وبنى هناك حتی انتصر عليهم انتصارا مؤزرا فى برج برغوث" . 

ولما توق الظاهر بیبرس تول بعده ولده محمد ب ركة اللشب بالك السعيد فلم عکث 
غير سنتین و۔حلعہ جماعة كثيرة من الأمراء كان من بينهم الأمیر عللاءم الدین ای 7 ¢ 
فأذعن / فى السلطان وخلع نفسه وذهب ا الكرك . 

۱ 
وعاش ايد كين إلى دولة املك المنصور قلاوون ۾ وهو من اكاب الامر اء وأعيانهم إلى أن 


مات ۴ القاهرة ف شهر ربيع الأول من سنة أربع وٹمائین وسماثة ودفن دثر دنه بااقرب 


)١ (‏ النجوم الزادرة + ج۷ ص ۲۱۳ 

( ؟) السلوك : + ۱ص 0۳۳ 

٣ (‏ ) ياقوت معجم البلدان : چ م ص ٦٦٦‏ موقعها شرق طرایلس . 

( 4 ) أبو الفداء : ا خعصر فى أخبار البشر ص ۱۵۱ 

١ه‏ ه ) افقریزی : السلوك + ۱ ص ٤٤ہ‏ ( اسم حصن قرب طرابلس) . 
[) یاقوت : ۳ ص ۸( ودو نہر جهات مفيح ) . 

( ۷) أبو شامة : کتاب الروضتين ( على الطريق بين دمشق و جسر یعقوب) . 


o 


من بركة الفيل وقد ناهز السبعين . وذكر المقريزى“ تربة البندقدارى باسم الخانقاة 
البندقدارية وأنها قريبة من الصليبية تجاه المدرسة الفارقانية وكان موضعها يعرف قدعا 
ادلو شیک انشاما لأسن عله الس انی وا جا شفال انا وتت 
فيها صوفية فقراء فى سنة ۱۸۳ ه ؛ ولا مات سنة ٤۸٦ھ‏ دفن بقبة هذه الخانفاة . 
وماتزال هذه الخانقاة موجودة بشارع السيوفية بقسم الخليفة وتعرف باسم تاه ] 
وقد جددها دیوان الوقَاف سنة ۰۱۳۰۰ . وعل پسار الداعل من باب الزاوية قبة طرف 
على الشار ع تحتها قبر علاء الدين الذی یعلوه تابوت خشبى حفر عليه تاریخ الوفاة 

وتحتوى الخانقاه على قبة أخرى يرجح أن ايدكين قد آنشأها تربة ازوجته . وما يلفت 
النظر فى هذه القبة الشبابيك الجصية والزخارف البِى تزحرفها رقبة القبة فهى من أدق 


الزخارف الجصية مصر . 


وقد يكون من الفید أن نذكر هنا شيشا عن تاريخ حى بركة الفيل" الى تفع الخانقاہ 
بالقرب منها . هی بركة كبيرة بظاهر القاهرة تمند من بستان الحبانية إلى بستان سيف 
الإسلام إلى تحت الكبش إلى الجسر الأعظم ( ميدان السيدة زینب الآن ) الفاصل بينها 
وبين بركة قارون ومناظر الكبش الطلة عليها . ولا أنشاً جوهر القاهرة کانت البركة 
تجاهها حارج باب زويلة ولم يكن عليها مبان ثم عمر الناس حوها بعد سنة ٠٠١‏ ه. 
رل يب. .ٔ زمر ۳ أن بركة الفيل لم تكن بركة عميقة فيها ماه راكد بالعنی المفهوم 
الأن من لفظ بركة ونما كانت تطلق على أرض زراعية يغمرها ماء النيل سنویا وقث 
الفيضان » وكانت تروى من الخلیج المصرى (ہور سعيد الآن ) . وبعد نزول الماء تزرع 
أصنافا شتوية ء وكان أشهر محصولاتها القرط المعروف پالبرسم . 


وكانت بركة الفيل معتبرة فى دفاتر الساحة من النواحى المربوط على أراضيها الخراج 
ولم يحذف اسمها من جداول أسماء النواحى إلا بعد أن تحول معظم أراضيها إلى «ساكن 


( ۱) التریزی ؛ انلسطط ب ؟ س ٦٤‏ 
( ۲ ) ابن دقاق : الانتصار + ه ص 0غ » المقريزى : الط ب ٢‏ ص ١١١‏ 
)٣ (‏ هامش النجزم الزاهرة : + ۷ ص ۳٦٣٦٣‏ 


on 
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وقد تحولت أراضيها تدريجيا من الزراعة إلى السکن من سنة ۲۲۰ ده وم بہق بارض 


البركة بغیر بناء إلى (سنة ۸۱۲۱۵ - سنة ۱۸۰۰م ) الى رسمت فیها الحملة الفرنسية 
خريطة القاهرة إلا قطعة أقم علیها فيا بعد سرای عباس حلمی الأول العروفة بسرای 
الحلمية . وف سنة ۶ م قسمت آراضی حديقة السرای . وف سنة ۲ م مدمت السراى 


وفسمت اها أيضا وبیعت وتعرف الان باسم الحلمية الجدید ة 1 


وَأَمَا عن الباق تسمیتها ببررکة الفیل فهو لأن الامیر خماروبه بن آحمد بن طولون 
كان مغرما باقتناء الحيوانات من السباع والنمور والفيلة والزرافات وأنشاً اکل نوع 
منها دارا خاصة له وكانت دار الفيلة واقعة على حافة الب ركة من الجهة القبلية الشرقية 
حيث شارع نور الظلام » وكان الناس يقصدون البركة للنزهة والفرجة على الفيلة 
فاشتهرت بینهم ببركة الفیل حى الیوم , ومن هنا أن القین قالوا بان شکلها حل سا 
فیل لا أساس له من الصحة وإنما كانت على شکل بیضاوی مفرطح من جهنیه الخربية 
والشرقية » وقد وصفها ابن سعید فی کتاب الغرب فثال ۶ کانت داثرة کالبدر 
والناظر حوشا کالنجوم . 

ودار الفیل هذه ء هی غير دار الفیل البى كانت على بركة قارون) واشتراها کافور 
الأشيدى آمیر مصر وحبس فیها بی مسکین ‏ فهذه الدار كانت واقعة على سكة الذبح 

من الجهة التجالية نیز جنول < خط ل البغالة 2 


السيدة زدشب ۰ 


( شكل ‏ ) مسقط أفقى خائقاه البندارية 


) 0 هامش النجوم الزاهرة : ج ۷ ص ۳۱۷ ( تعلیق محمد رمزى ) 1 


كه 


الوصف المعهارى 


تفع هذه الخانقاه ى 0 السيوفية على بعد (۲۰۰).متر إلى الشمال من شارع الصليبية 
ويتكون من قبتين » القبة الأولى ) 4 ) تطل واجهتها على اأشارع والثانية ( 8 ) تقع عاف 
الأولى ويفصل بينهما مساحة جديدة للصلاة . وتتكون الواجهة التى تطل على الشارع من 
مداميك حجرية يبلغ ارتفاع المدماك (۲۹) سم » وينتهى حائط الواجهة بشرفات مسننة . 
وبعلو کائط الواجهة منطفة لاستال لقیت آما القبة فمزخرفة بقنوات يبلغ عددها (15) 


قناة يفصل بینها فصوص بارزة ( اهاز ) . 


وق وس الو 8 يوجد مدخل قد سد الآن ( وأصبح نافذة ) ينتهى بعتب يعلوه عقد 
عائق . ولعل من آم ما يعنيئا فى هذه الواجهة هو شريط الكتابة الذى یقع تحت الشرفات 
مباشرة ؛ فهو يحتوى على ( رنك ) وطيى وهو عبارة عن قوسين متواجهين ما يدل على 
أن صاحبها كان يشغل وظيفة البندقداری . 


ويؤدى إلى الخانفاه مدخل معقود عفدة مكوّن من ثلاثة فصوص بنى حديثًا يوصل إلى 
مر ( ۶ ) على جانبه ا تفع القبة ة الأولى وعل جانبه الشرق منازل ومنه نصل إلى ساحة 
الصلاة . وتفتح القبة الأولى على هذا المر بواسطة باب ( ١‏ ) پنیخفض عن المر مقدار 
ثلاث درجات ومبئی من حجر منحوت مثل حجر الواجهة . ومن الرجح أن يكون هذا الباب 
قد فتح 02 


ويباغ طول ضام القبة الأولى )٦(‏ أمتار تقربہًا » والجدران الداخلية تکاد تكون خالیة 
اما من الزخارف اللهم إلا المحراب الذى يعلوه عقد ذو راوية وتحيط به الزخارف الجصية 
الجميلة . وعلى جائی المحراب توجد حنیتان طويلتان مجوفتان » ويقوم عقد المحراب وكذا 
عقود الحنیتین على أعمدة مندمجة زالت الآن . ويوجد للقبة باب ثان فى الضلع الشرق. 
يقابل الباب الذى پفتح على مر المدحل يبلغ اتساعه (٤٦ر١)‏ متر. 


۷ھ 


وقد بنيت القبة وكذا منطقة الانتقال من الاجر وتتکون منطقة الانتقال والقبة الأولى 
فق نی سی امقر ماك ی كل شا كل ات اتا تما من الارکان 
نافذة مكونة من ثلاث فتحات » ويعلو ذلك رقبة القبة الى تحتوى )١5(‏ نافذة وفوق هذه 
النوافذ مباشرة يوجد شريط من الکتابة النسخية والكتابة محصورة فى بحور داخل الشريط 
ويفصل بين البحور جامات مستديرة . وف وسط القبة توجد جامة ما زخارف ويحيط ما 
شريط من الكتابة . 

وقد زالت الزخارف الجصية الخرمة الى كانت علا النوافذ ولم 
فى الجهة الثمالية الغربية . وزخارف هذه القبة تشبه زخارف ضريح الخلفاء العباسيين 
والسلطان الصالح نج الدين . 


تبق إلا فى نافذتين 


أما وصف القبة من الخارج فنلاحظ أن منطقة الانتقال تحتوى على درج واحد والتدرج 
يتفق مع بداية صفوف القرنصات فى منطقة الانتقال بالداخل . والقبة مكونة من )٦١(‏ 
فصا واضحة يفصل بینها ضلوع ذات زوایا . 

وق وسط القبة یوجد تابوت خحشى تبلغ مساحته X 1A۸)‏ ٢را‏ ( مذر و ارتفاعه 
(۱۵ر۱) متر ويحيط به شريط من الكتابة النسخية . 

£ 

أما القبة الثانية فيمكن الوصول إليها عن طريق صالة الصلاة من الباب ( " ) ومنه إلى 
مر ضيق نجد فى مايته فى ضلعه الجنولى بابا يؤدى إلى القبة الثانية . ويدخل إلى هذه القبة 

١ ۱ -+ 

عن طريق باب . وهى أصغر قلیلا من القبة الأولى إذ يبلغ طول ضاعها حوالى خمسة أمتار . 
وتحتوى القبة على محراب طویل وضيق وينتهى بعقد منکسر زالت جمیع اازخارف الجصية 
: ۱ : ,£ 0 
الى كانت دون شاك موجودة . وق الاضلاع الثلاثة الاحری حنیات ضيقفة 5 

وتتکون منطقة الانتقال من ثلاثة صفوف من المقرنصات ويحتوى کل صف على حمس 
E 4 5 ۳ 06,27‏ 
مفرنصات وهی أول محاولة من هذا النوع . ویفصل بين الاركان نافذة ذات ثلاث فتحات > 

سے 7 ہے“ ۱ 

وإن كانت من المرجح أن تكون ف الأصل ذات ست فتحات مثل قبة الصالح نم الدين 
ولکن الثللاث السفل قد سدت الان . وتحتوى رقية القبة عل أربع وعشرين نافذة صغيرة 
0 7 27 ۰ 8 يز سے واس - 0 ۰ 
تقوم على شري مكون من بحور تحتوى على كتابة نسخية . وملاً فراغ كوشة عقود النوافذ 


O^ 


زخارف جصیة على شکل معینات > ویعلو ذلك مباشرة شريط ضيق من الخط الكوق يعلوه 


رو راو فرع اناك نت مل هذه اسر نتيا وات 

أما وصف القبة الثانية من الخارج فهى تحتوی على درج واحد والتدرج يتفق مع بداية 
مقا شرتدي: لاوق + ماسو ال ری اف لال یا لاتم نت عون 
الزخارف الجصية الى تحتوى على بحور ما کتابات نسخیة وزخارف هندسية على شكل 
معینات وأشرطة ضيقة ما كتابات كوفية يتخللها زخارف نباتية على شكل مراوح ذخيلية . 
ویزعرف القبة ارک وعشرون فصا أعيق من فصوص القبة اوق ويفصل بينها ضلوع . 
سین اة القبة قد تحطم . 
الناريخ : 

تدل الکتابة الی تحيط بالتابوت الخشى فى القبة الأولى على آن المفبرة للأمير علاء الدین 


البندقدارى ۰ أحد ماليك الصالح نے الدين أيوب . ولكن لاتوجد كتابة تبين تاریخ القبة 


وإن كان من المؤكد أن الكتابة ال 2 بالواجهة من الخارج كانت تحتوى على التاريخ 
ولكن الجزء الآحر منها قد اعتی . ولكن الفریزی فى الخطط والسلوك" وابن تغرى“ 
بردى فی النجوم الزاهرة وغيرهما توضون أن الأمير علاء الدين توف ف ربيع الٹانی سئة 84 
١‏ پونیه ويولية سنة ۱۲۸۰م ) وانه دفن فی الخانقاه ای اس الم الصليبية . 

وأنه يوجد فى متحف الیتروبولیتان مشكاة) لابد وأن تکون قد أخذت من هذه الخانقاه 
لأنه قد کتب علیها آنبا عملت لضریح الأمير علاء الدين آبد کین البندقداری ویتخلل الكتابة 
. ثلاثة رنوك للبندقدارية . 

آما عن الخانقاه التى ذکرت فى الراجم التاريخية وكذا فى الکتابات الأثرية الوجودة 
فى الضریح فقد اندثرت وان مكائها كان مجاورًا الضلم الغرى للقبة الأولى حبث أنه کان 
مستمرًا إلى الغرب عند الركن الشمالى الغری القبة وأن باب القبة (٭ ) الذى سد الآن 
كان يوصل إليها . 


00 سج برجو امع عوج سد معط مجم عه د ara‏ وحص م م ومسي remena‏ 


۳۲۷ الئنجوم الزاهرة: ج ۷ ص‎ ( ۲ ( ٩۱۲ الط ؛ ٢س ۳۹ . (؟(السلوك : جاص‎ )۱ ( 
Lamm : Mittelatterlche Glaser p. 427 of 0001011 Mayer : fSaracenio Heraldry, (4 ) 
pp. 88-4, ۳۳۵۰ Roepertolre XIII pp. 50-01 


Artin Pach : egcriptlon de quatre Campes en verre êmallé, Bul de Inst, Eg ypteno. 


۹۹ 


للك منصور قاذووت 


اق تین م لايق رت أو :الغا الأو + القن لس امس وه 
السابع من ملوك الترك وأو لادم بالديار المصرية ۰ تسلطن بعد خلع اللك العادل سلامش 
فى يوم الأحد ثانى عشر شهر رجب سنة نمان وسبعين وسيّائة » وتلقب بالملك المنصور » وجلس 
4۷۰ ۹۹ھ کرو 

قال الحافظ أَبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبى : « أن المنصور قلاوون اشترى بنألف 
ان لكان فى كان ی ی لابن ووه عدا 
وأماهم وأهيبهم فى رجولته ؛ کان تام الشكل » مستدير اللحية قد وخطه الشيب ؛ على وجهه 
هيبة الملك وعلى آکتافه حشمة السلطنة » وعليه سكيئة ووقار » رأيقه مرات آخرها عنصرفه 
من فتح طرابلس . وكان من أبناء الستین ۲“ . 


أصل النصور قللاوون من مماليك آق سنشر الكامل 4 ٹم قدمه 2 الك الصااح نم الدين 
آرت صاحب الدرسة الصالحية 0+02 ف أثناء سئة یح 0 وسواثة ٹم انعقل إل 
خدمة أمراء الماليك البحرية حتی أيام الساطان الظاهر بيبرس . 
سارع المالك المنصور قلاوون إلى نعیین أبئه ) على ( 27 ااعهد بعد وى آسبوع واحد على 
ا البلاد حنى يتفرغ هو للسفر إلى الشام ومحاربة المغول ما . 
" (۱) امافظ أبو عبد الله الذه‌ی : تاریخ الإسلام . 


٦٦ 


بشعار الساطنة وشق مو کبه القاهرة من باب النصر إلى قلعة الجيل وخطب له على منایر مصر 
كلها بعک والده و کیت مهذه التولية لبلاد الشام 5 


أما عن المغول فقد سبق أن التى بجيشهم الملك ( الظاهر بيبرس ) وكان جيشهم بقيادة 
و كتبغا » ودارت موقعة بين الفريقين ف موضع بين مدینئی بيسان ونابلس عرف ( بعین 


جالوت) وكان النصر حلیف المصريين و کانت هزعة المغول مريرة إذ ایل قائدھ 


, نوا )راو 


الساطان قطز بقطع رأسه والطواف ما فى البلاد . 


أثار ت تلك الهزعة حفيظة الغول فصمم فائدهم ( هولاكو ) على الانتقام من مصر حتى 
يعيد إلى المغول السمعة الى كانت لم فى الحروب والتى جعلت العالم المعاصر فم یخثاہم 
ویرتعد عند ذ کرهم لما تركوه فى البلاد الى غزوها من الدمار والخراب وتقتيل الناس‌بلاو ازع 
ولا تفریق . 

وما کادت الأخبار ترد على السلعلان التصور قلاوون مما عزم عليه التتار من الزحف على 
مصر على راس جیش يقوده ( منکوئر ) آحو هولاکو ‏ ونم فى تقدمهم وصلوا إلى حلب 
وملکوا ضیاعها » حتى شرج السلطان قلاوون ومعه أمراؤه عل راس جیش كبير قاصدین 
الشام فلما وصل الجيش القادم من مصر إلى غزة جاءت الأخبار بن جیش الفول انسحب 
لا بافه مجیء السلطان .. وفى انسحابه أحرق الضیاع وفتل الرعية آما السلطان فأقام باارملة 
وتوقف عن التوجه إلى دمشق لعدم الحاجة إلى ذلك وقصد تخفيف الوطأة عن البلاد وأهلها » 
ثم رحل يوم الخمیس عاشر شعبان سنة ۷۸٦ھ‏ من الرملة إلى الديار المصرية فدخلھا وأقام 
ما أقل من أربعة أشهر ثم بدا له التوجه إلى الشام ثائہا » فتجھز وتجهزت عساكره وخرج 
ہم من مصر قاصدًا الشام وترك ولده اللك الصالح عليا يباشر الأمور عنه بالديار الصرية . 

نزل السلطان قلاوون قبالة عكا » فراسله الفرئج من عكا فى تجدید الهدئة الى كانت 
قد انتهت مدتہا فحصل الاتفاق على تجدیدھا وانعقدت الحدنة » ثم سار الملك المنصور 
إلى دمشق فدخلھا وتم فيها الصلح بين الملك والتصور قلاوون وبين سنقر الأشقر الوال على 


)١ (‏ اللوم الزاهرة : لا صن ۳۰۰ 


٦٦ 


دمشق والذی رفص آن يدين بالطاعة للمنصور قلاوون عند تولیته حکم مصر وذصب ذفسه 
سا تا مستقلا على دمشق وباتمام هذا الصلح توحدت الكلمة وزالت الفرقة واجتمعت عساکر 


مصر والشام ڈحت قيادة و اسحدة 3 


ويا السلطان بدمشق ورد الیه پا مجىء التتار إلى البلاد الشامية وأنهم على آطراف 
مدينة حلب ۰ فخلت الدينة من آهلها وجندها ونزحوا إلى جهة حماة وحمص » وترکوا 
الغلال والحواصل والأمتعة وهاموا على وجوههم . شرعت التتار تتقدم قلیلا قلیلا بخلاف 
عادئهم » فلما وصلوا حماه أفسدو | بنواحيها وأحرقوا" بستان الماك المنصور صاحب حماة 
فیک را من الابتیه + التي سک الات بظاهر یس ہزات اما اما رت 
اللك المنصور بعساكره وتقابل مع العدو وكان عدد التتار على ماقيل ألف فارس أو ما يزيدون 
وعسكر السلمون على مقدار النصف من ذلك أو أقل وعظم القتال بين الفريقين وثبت 
کل منهم . 

ووصف الشیخ قطب الدين" اليونينى تلك الموقعة فقال « و کانت وفعة عظيمة | 


م پش 
مٹلھا ف هذه الأزمان ولا ف سٹین كثيرة 3 وكان الملتى فيا دين مشهد حااد دن 1 وليد 


رفی 
الله عنه » إلى بادة الرستن والعاصى » واضطربت ميمنة المسلمين » وحملت ااتتار على ميسرة 
السلمین فكسروها وانہزم من كان با » و کذاك انکسر جناح القلب الأيسر وثبت الملك التصور 

سيف الدين قلاوون » رحمة الله عليه » ف جمع قلیل بالقلب ٹباتا عظيما > ووصل ٠‏ جماعة 
كثيرة من التتار خلف المنكسرين من 7 إلى بحيرة حمص » وأحدق جماعة من التتار 
بحمص » وهى مغلقة الأبواب ؛ وبذاوا نفوسهم وسيوفهم فيمن وجدوه من العوام واأسوقة 
والغلمان والرجالة ہے بظاهرها » فقتلوا منهم جماعة كثيرة وأشرف الإسلام على خطة 
صعبة » ثم أن آعیان الأمراء ومشاهیرهم وشجعانهم : مثل سنقر الأشقر السابق ذكره » وبدر 
الدين بيسرى » وعلم الدين سنجر الدويدارى » وعلاء الدين طيبرس الوزيرى » وبدر الدين 


ا اسر سلاح ء وسیف الدین ايتمس السعدى وا الدین لاجین الثصوری مر 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة : + لاص م.م 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ب لاص ۳۲۰۳ ۳٣٣٤‏ 


۹ 


حسام الدین طرنطای و مشاه 


سخ کسرو هم کسرة عظيمة ؛ وجرح منکوگر مقدم التتار وفتلوا منهم مقتلة عظيءة تجاوز 


3 0 
لا راوا ثہات السلطان ردوا على التثار وحملوا عليهم حملات 


الوصف. . . إلخ ۳ 

آما السلعلان قلاوون فتوجه عائدًا إلى دمشق فخرج الناس إلى ظاهر البلد للقائه » فدخل 
دشق وبين يديه جماعة من آسری التتار وبأيدمم رماح علیها رعوس القتلی من التتار 
فکان يومًا مشهودا ثم سار السلطان إلى الديار الصرية فخرج أهالى دمشق لوداعه مبتهلین 
بالدعاء له . آما هل مصر فاحتفلوا بلقائه ت7 احتفال فزينت الدیار الصرية زينة لم يرمثلها 
من مدة وشق الساطان الفاهرة فى مروره إلى قلعة الجبل وتضاعف سرور الناس بسلامته 


ودخصير المسلمين على العدو الخذدول ۲ 


وقال ابن تخری بردی ۳+ حکم الملك قلاوون وف سنة 58٠١‏ ه تربث جزيرة 
جبيرة ببحر النيل تجاه قرية بولاق واللوق وانقطع بسببها مجرى البحر ما بين قلعة المكس 
وساحل باب البحر والرملة وبين جزيرة الفيل وهو الار تحت منية السيرج وانسد هذا البحر 
ونشف بالكلية واتصل ٠١‏ بين القس وجزيرة الفيل بالشی ولم يعهد فيا تقدم وحصل لأهل 
الا ھی انال کا لسار ليه المعو الہ اافرقاقمتی سریہ هن رتا 
له : هذا بنشف إلى الأبد فتأسئ السلطان وغيره على ذلك ۰ . 


جاء فى الجزء الثالى من خطط القریپزی عند الكلام على اللوق وعلى بولاق وعلى قنطرة 
باب البحر وعلی جزپرة الفیل : أن شاطىء الئيل الشرق القدیم تجاه القاهرة كان إلى 
سنة ۸۰٦ھ‏ بعد أن عر فى مجراه الحالى من مصر القدعة إلى قصر النیل وينعطف قلیلا إلى 
الشرق وعتد فى الأمكنة الى تعرف الوم بشارع رمسیس من أوله عند مصلحة الجاری ٹم 
پسیر فيه إلى میدان ہاب الحدید فمیدان محطة کوبری اللیمون وبعد أن عر بشرق مخازن 
محطة مصر ينعطف ثمالا فیسیر فى شارع مهمشة ثم مکان جسر السکة الحدید وعند عزبة 
الخمايسة ميل إلى الثمال الغری مارا تحت سکن منية السیرج ثم يسير ثمالا إلى الغرب حى 


e!‏ و صب دوس مس جح راف جج اس وا همم روص و هدیدان 


)١ (‏ النجوم الزاهرة : ۷ص ۳۱۰۰۳۰۹۰۳۰۱۸ 
( ۲ ) المقريزى : الط ٢ٍ‏ س ۰۱۱۷ ۰۱۵۱۱۳۰۱ ۱۸۵ 


۳ 


۱ 
1 
۱ 
ا 
1 
ا 
1 


يتصل عجراه الحالى عند فم ترعة الإسماعيلية . وف سنة 54٠‏ هانحسر الثيل عن جانب 
امقس من الجهة الغربية ونقص ماء النيل عن سور مدينة القاهرة الذى كان ينتهى إلى القس 
عند میدان باب الحدید وظهر فى مجری النیل بچوار الشاطیء القدیم جزر من اارهال الفساد 
وصارت هذا الجزء تتسع وتنضم إلى بعضها حى امت جزيرة واحدة كبيرة اتهملت 
من بحرہا بجزيرة الفیل ومن قبلیها بارض اللوق نم طرح عليها البحر فربت وارتفعت 
ارفا عن کرت تد الال سی هاا کات ظر سھا مر ال گا امن ااانا 
صالحة للزراعة والسکنی . 

وف عهد الملك النصور قلاوون « كان آول ابتداء سوق" المحمل » فى الثالى والعشرين 
من شعبان سنة 581١‏ ه طافوا بكسوة البیت العتيق الى عملت برهم الكعية الشريفة عظهها 
الله تعالى » عصر والقاهرة على العادة ولعبت مماليك السلطان المنصور قلاوون إمام الكسوة 
بالرماح والسلاح وآضاف ابن تغرى بردى يقول : « وأظن هذا هو اول ابتداء سوق الحمل 
وأا م ذف فيا مضى على شىء من ذلك مع كثرة التفاتنا رل هذا المعنى وطذا غلب على ظنی 
من يوم ذاك بدا السوق المعهود الآن وإنا ازداد بحسب اجتهاد المعلمين » كما وقع ذلك فى 


غیرہ من الفنون والملاعيب والعلوم ) . 


فى سنة ۱۸۷ ه توف الملك الصالح على اہن السلطان المنصور قلاوون فحزن عليه والده 


2 
حزنا شديدا وكتب القاضى محی ‏ الدين ہن عبد الظاهر کاتب السر الشریف عن اسان 


2 


آبیه الماك ١‏ منصور قلاوون إلى ناب الشام وغیرہ من الذواب ٭طالعات ضمنها ما چری على 
السلطان من فقد ولده : فقال عن اسان والده : 

« نحمد الله تعالى على حزن حزنا به بالصبر آجورا فاخرة » فکان قصدنا أن نىجعله ملكا 
فى الدنيا فاختار الله تعالى أن يكون ملكا فى الآحرة » . 

وق السئة الثالية حرج السلطان دیحو البلاد الشامیة 3 فحاصر طر ابلس واستھر ۴ هبار ها 


۱ 9 
این وٹلائین یوما ففتحها بااسیف ووردت الہشائر ف الديار المصرية بفتح مدینة طرابلس 


)١ (‏ النجوم الزاهرة : <۷ ص ۳۱۱ 
( ؟) ابن إياس : بدائع الزهور ف وقائع الاهور ص ۹۸ ء ۹۹ 


55 


وجبيل وطرد الفرنج منھما ولا عاد السلطان قلاوون إلى الديار المصرية زينت له مصر والقاهرة 


وحمات على 0 القبة والطبر وكان يوم وصوله ا مشهودا ۲ 


ومن أعمال السلطان قلاوون الحربية أنه أرسل حملة بقيادة الأمير يباك الأفرم لتأديب 
ملك النوبة الذى هجم E‏ ار ان و تنيع اسر ینآرق بحرو وتا ول ال 
إلى مدينة أسوان هرب ملك النوبة فتبعه الجند إلى آخر بلاده وغنموا منه غنائم كثيرة من 
عبید وجوار وخيول وأسلحة . 

م يبق فى يد الصليبيين من بلاد الشام سوى مدينة عكا » لذلك عزم السلطان المنصور 
قلاوون على تطهير البلاد منهم ؛ فجرد لذلك حملة عسكر ما فى الريدانية حى تکامل الجند 
وعند خروجه من القاهرة كان متوعکا ولبث ععسکره ما التبن حارج القاهرة ‏ 
وتزایدت عليه الحمی وثقل عليه الرض وتوف فی السادس من ذى القعدة من سنة تسع وثمانين 
وسيّائة وحمل إلى القلعة وتسلطن من بعده ولده الاك الأشرف صلاح الدین حلیل . 

اکر این تخری() بردی آن السلطان قلاوون جمع من الماليك خلت 2 م یج حهم 
أحد قبله » فلغت عدئهم اثنى عشر ألفا ء صار منهم الأمراء الكبار والنواب ومنهم من تسلطن 
من بعده وأضاف قوله وكان من محاسن املك التصور قلاوون أنه لامیل إلى جنس بعینه 
بل كان ميله من يتخيل فيه النجابة کائنا من كان . و کانت حرمته على مماليكه عظيمة 
فلا يستطيع الواحد منهم أذ يكين غلامه ولا خادمه خوفًا منه » ولا یتجاهر آحد منهم پشاشة 
ولا یتزوج إلا أن زوجه هو بعض جواریه ومن محاسن آعمال السلطان قلاوون تربیة ماليكه 
وكف شرم عن الناس وإن لم يكن له إلا هذا لکفاه ذلك عند اللہ تعا ی » فإنه كان ہم منفعة 
للمسلمين ومضرة للمشركين وقيامهم فى الغزوات معروف ؛ وشرهم عن الرعية مكفوف . 
ذکر ابن اياس أن من محاسن السلطان التصور الغوری أنه غير ثلك الملابس الشنيعة 
الى كانت تلبسها السکر فى الدول القدعة . قيل كانت کلوثاتہم ( غطاء الرأس ) من الصوف 
الأزرق الغمیض > وهی مضربة عريضة بغير شاش ؛ وكانت المماليك ترف هم ذوائب من 


لصحيه جسم 


نویه 


)١ (‏ الشجوم الز اهر ة : ۷ س ۰۳۲۷ ۳۲۸ 
( ۲ ) ابن إياس 0 بدائم الز مور ق رقالم الاهور ص ۱۰۱ 
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۵ سب میساچد مصر 


1۰ : ۱ ما 98 
الشعر خلفهم ویجعلوما ف اس حریر ۳ أو ان 6 وكانوا يشدون ف أوساطهم بنودا 
بعلبکیة عوضًا عن الحوائص ‏ و کانت شفافهم برغالى آسود » و کانوا یشدون فوق قماشهم 
آپزیم جاد وفیه حلق نحاس وفیها صوالق برغالى آسود » وهی کبار يسع الصواق الواحد 


نصتفتف وئبة قمح 4 وكان لم فی ذلك الأبزيم معلقة من الخشب كبيرة وسكين كبيرة 


السلفة الکتان . فلما موق املك التصور قلاوون آمر العسکر أن پغیروا هذه اللابس الشنيعة 
ويدخلوا فى ا یئة الطبوعة وکانت خلع القدمین من العنتالى » فأمر للم بالخلع الخمل الأحمر 
والأآحضر پالفرو السمور . وهو ول من أسكن الماليك ف آبراج القلعة وسماهم الماليك البرجية 

آما ما آبطله المنصور قلاوون فى أيامه من المظالم فقد ذ کر( ابن اياس أنه توجد من قدیم 
الزمان وظيفة پسمی شاغلها ناظر ال ز کاة - وهو من بأعذ من عنده مال زکاته - فان مات 
الرجل صاحب الال أو عدم ماله فیظل القدر القرر عليه باقياً فى الدفاتر یؤخد من آولاده 
أو من ورئته أو من آقاربه ولو بتى منهم واحد فأبطل اللك التصور قلاوون ذلك . وما أبطله 
من المظالم أنه كان يؤخذ مال من آهل مصر للمبشرین إذا حضرو یبشرون بفتح حصن 
ر بنصرة عسکر أو ما آشبه ذلك » وکان یجی من آهل مصر على قدر طاقتهم فى السعة 
فأبطل ذلك . وكان يجى من أهل مصر عند وفاء النيل البارك تمن الحلوی والفاكهة 


5 ۱ ۲ ہے £ 
.والشوى 4 برسم السماط الذى يوصع 1 المفياس دوم الوفاع 4 فابطل الغورى ذلك عن الئاس 


وجعل مصروفه من بيت المال 1 
ومن آثار السلطان قلاوون أنه عمل بالقاهرة بين القصرين تربة عظيمة ومدرسة كبيرة 
۰ ۰ او ۰ ا ۱ ۲ 4 ۱ 
وہمارستانا للمرضى وقد وصف الشریزی هذه الاماکن ٩(‏ فی خططه فقال : ۳ داعل الارستان 
3 
الكبير النصوری يخط بين القصرين بالقاهرة . آنشاها الك النصور قلاوون وام 
الشریزی تاریخ [نشاء التربة و الدرسة 0 ولکنه ذکر فقط تاريخ الشروع ف بناء الارستان 
و 0 2 £ 
ويبين من الكتابات المنقوشة على مبانى.هذه الأماكن الثلاثة أن المارستان بدىء فى عمارته 


يذ کر 


)١ (‏ ابن إياس : بدائع الزهور ف وقائع الدهور ہ١٠٠‏ 
( ۲ ) المقریزی : اخجطط + ٢ص‏ ولا" ۳۸۰ 459 


4 


فى شهر ربيع الاحر سنة ۱۸۳ هواندهت فى شوال من تلك السنة وأن القبة بدىء فى عمارتا 


۳۹ 


فى شوال سنة ۰۸۳ ه وانتهت فى صفر سنة 584 هوآن الدرسة بدیء فى عمارتها فى صفر 
سنة ٩۸4‏ هوانتدهت فى جمادی الأولى من السنۂ ال کورة ویجمم هذه الدواریخ الثلاثة تاریخ 
واحد كدب على الباب الرئیسی هذه العمارة ذکر فيه تاريخ البدء فى البناء وهو شهر ربیم" 
اهر سسنة ٩۸۳‏ هوتاریخ الفراغ منه هو شهر جمادی الال سنة 1۸6 ه کما جدد عمارة 
قامة حلب وقلعة کر کر عل جانب الفرات الفری . 


وهذه الام اکن واقعة بشارع العز لدين الله ) شارع بين القصرین مزا ( بالقاهرة وو جهتها 
الشرقية الشرفة على الشارع تتكون من قسمين : البحرى منها وهو الواقع على مین الداخل 
من الباب الرئیسی هو وجهة التربة وتعلوها القبة » والقبلى منها وهو الخارج هو وجهة 
اادرسة الزخحرفة بالحنايا المحمولة على عمد من الرخام يتوسطها شبابيك على أشكال مجميلة 
وبين القبة والدرسة دهليز طويل فيه أبواهما » وكان يوصل قدعاً إلى الارستان . آما القبة 
من الداخل فشكلها من أبدع وأجمل القباب المزخرفة بالفسيفساء والخشب المذهب » يحملها 
ا اسنہ زار انت ور 4ه راشف الع اف !الاير . والجدران مكسوة باارخام 
ولحٹ هذه القبة القبر المدفون به الاك المنصور قلاوون وابئه الملك الناصر ميحمك . 


أما الدرسة فیوجد الآن من مبانيها القدعة الإيوان الشرق وما فيه من الزخارف الجمبلة 
ثم محراہا البديع . أما المارستان . فقد خربت مبانيه القدمة ول بك الا اجراة من عفان 
قاعاته , وف سئة ۱۹۱۵ م أنشأت وزارة الأوقاف مستڈی للرمد بياب شخاص على جزم ایس 


من 0909 الارستان المد كور ۱ 


ذکر'' ابن اياس أن السبب ف بناء السلطان قلاوون للبوارستان أنه آمر مماليكه بن 
يضعوا السيف فى العوام لأمر وجب تغير خاطر السلطان عليهم لأنهم خالفوا أمره فى شىء 
بجهلهم ۳ بقتلهم فلعب فيهم السيف ثلاثة أيام 3 فقتل فى هذه المدة مالا يحهى عدده » 
وراح الصالح بالطالح ورما عوقب من لم يجن » فلما زاد الأمر عن الحد ۰ طلع القضاة وه‌شایخ 


(۱ ) ابن إياس : بدائع الزهود فى وقائع الدهور ص 45 ۰ ۹۷ 


۷۷ 


وراف خخاطر الساطان ندم على ما فعله ۰ وبی هذا البمارستان وجعل له جملة أوقاف على رواتب 


بر وإحسان وفعل من أنواع الخیر مالا بفعله غیرہ من اللوك ليكفر الله عنه: ما فعله بالناس 


7 الحسنات تذهب السیثات كما قال الله تعالى ووقف على البمارستان آوقافا كثيرة من 


ضياع وأملاك وبساتين وغير ذلك من أنواع البر والخير مما لم بسبق لأحد من الملوك من قبا 
أن يفعله فکان: كما قال القاتل : ۱ 


» 3 
تمشى المسلو ك على آثار غير م و آنت تخضاق ما تات وتبتدع 


میں ہیں سی سی مت 


( شكل م ) مدرسة وضريح 
المنصور قلاوون 
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مدرسة اخنصورفلاوون 


تفع مجموعة قلاوون فى شارع المعز لدين الله وتتفدمها واجهة كبيرة متدة يتوسطها باب 
کسی عتبه وجانيا بالرشام الملون وكسيت مصاريعه بالنحاس المخرم والمزخرف بالحفر 
والتكفيت بالفضية بالاهپ برسوم نبائية وحيوانية وهندسية غاية فى الدقة والإبداع . 
كما خلقت سماعتا الباب على شكل رأس حيوان . ويقع على جانبى هذا الباب مجموعتان 
من المباى الشمالية منها تشغلها المدرسة والجنوبية القبة وف الوسط البمارستان . 


ونخرج من باب الواجهة إلى دهليز مدل بعلول المدرسة والقبة ) سقفه شی زرف 
بنشوش زیتیة جميلة و فدیحتك ۴ جو اذبه زو اف وأبواب متقادلة تخس الفرة والمدرسة وینتھی 


ولتکرن الدرسة من مس کرت مستطبل الشکل تتوسطه تقد وتحبط به الأروقة 
من جهانه الأربع . ويتقدم الایوان الشرق عقد کبیر بتوسطه عمودان يقسمانه إلى ثلاثة 
عفود صغيرة والایو ان کثیر العمق ویستوی على صفين من الأعمدة يحتوى کل صف منهها 
على ثلائة آعمدة یقسمان الاپوان إلى ثلاثة أروقة عمودية على حائط القبلة ء الأوسط منها 
أوسعها . ونلاحظ أن إيوان المدرسة المنصورية فريد فى نوعه فی مصر ولذاك فإن بعض علماء 
الآثار يسمون هذه الدرسة المدرسة الجامع ذلك آنا جمعت بين طراز الجوامع باحخوائا على 
أعمدة وأروقة وبين المدرسة باشیّالما على |پوانات متعامدة . وقد حلیت واجهات عقود هذا 
الإيوان بزخارف جصية جميلة كما تدل على ذلك بقاياها » كما زخرفت واجهة الإيواذ 


۹ 


بعقدين كدرين 3 یکتنف كلك منهما فتحتان معقودتان مستطیلتان يعلو ذلك شباك مستدیر 
یکتنفه كتفان بكل منھما ثلاثة شبابيك بعضها فوق بعض . 


آما أروقة الإيوان فقد وجدت عند مبدأ العقود من الجهتين الثمالية والجنوبية كوابيل 
3 1 1 3 6 3 7 1 ا 
أعلى الاعمدة » ومن رأى الاستاذ محمود أحمد أن هذه الكوابيل كانت تحمل عقودا لسقف 
مقبى » ما يدل على أن السقف الخشی الذى يغطى الرواق الأوسط الآن حديث ؛ آما القديم. 
فقد كان مقا کما پژید هذا الظن هو آن سقوف الأروقة الجانبية مكونة من آقباء متقاطهة 

وف صدر الایوان الشرق يوجد محراب کبیر زخرفت طاقیته ( وكوشتى ) عقدہ بزخارف 

۱ 7 
بديعة 2 من الفسیسفاء الذهية وبجوار الحراب نوجد مسر بسيط من صنع الامیر أزيك00) 
ابن طح سئة ۸۹۹ سس ہدام للمدرسة عند ترمیمھا کا أقام قبة قبة خحشبية أعلى الفسقية 
ال حرط ان 

آما الایوان الغرف المغابل لإيوان القبلة ففد ضاعت معاله لکثرۃ الا صلاحات والتجدیدات 
ای أجريت له . ویتوسط الضلم الشمالى للمدرسة إيوان صغیر یکتنفه ثلاث غرف على كل 
جانب . ويشبه الابوان الجنویی الایوان الشمای ون كانت بعض آجزائه قد تہدمت الآن . 

وقد دون على المحراب و کذا آعتاب نوافذ المدرسة تاريخ الانتهاء منها عا نصه : 

۳ بإنشاء هذه الدرسة المباركة السعيدة ء مولانا وسيدنا السلطان الأعظم املك التصور 
سیف الدنيا والدین قلاوون الصالحی قسم أمير مير الژمنین آدام الله له أيامه وحرس أنعامه وذشر 
ف الخافقین ألويته وأعلامه ' 5 وكان ابتداء عمارما ف صفٰر سلة أربع ومانین وسماثة 0 والفراغ 

۱ 3 3 
منها فى جمادی الأول من السنة الذ كورة للهجرة المحمدية .) 
و قك ألحق الناصر محمد دن قلاوون بواجهة المدرسة سبیلا و کتابا صدقة على روح والده 
3 
سنة ۷۲۲ھ » على يد الامیر آقوش نائب الكرك . ویعلو السبیل قبة صغيرة کسیت رقبتها 
ببلاطات من القاشاق عليها كتابات قرآنية غاية فى رت » كما فتحث ارت 
نوافذ شیاه ما زارف نباثية مفرغة غاية ف الدقة قة والجمال . 


)١ (‏ ابن إياس : ج٢‏ ص ۲۸۲ 


V+ 


قبة المنصور فلاوون 


يدخل إلى القبة عن طريق بابين من الدهليز السابق الإشارة إليه ء الأول منهما يؤدى 
إلى القبة مباشرة والثای إلى جزء يتقدمها وملحق ہا » وقد سد عبد الرحمن کتخذا الباب 
الأول ااؤدی إلى القبة أثناء العمارة الى أجراها سنة 111/4 ه. ويتكون الجزء الذى يتقدم 
القبة من مساحة مربعة يتوسطها صحن مریم مكشوف پحیط به من الجهة الشمالية والجدوبيه 
ثلاثة أروقة مربعة وف الضلع الغری يوجد إيوان كبير أما الضلع الشرق فیدخل منه إلى القبة 
ويتوسط هذا الضام فتحة كبيرة يصعد إليها بثلاث درجات ويتقدمها مدل ذو ثلاث عقود 
يقوم عل عمودين من الرخام . ويقال أن الإيوان الغری كان قد اتخذ مكتبه ومعرضا لفظ 
ملاس من دفن با من الملوك والسلاطين . وهو ثالث معرض لخلفات الملوك ء الأول وجد فى 


مسجل سیدی عقبة ہن عامر والثاف معرضص شجرة الدر دهي زوجھا الصالح نج الدين : 


أما تصمم قوط کرت مل قاهدة مرت تق را نار ام9 ارف کان 
الجرانيت وهی متقابلة ومذهبة النيجان والأربعة الأخرى دعائم مبنبة بأركان کل منها 
أربعة أعمدة من الرخام . ويجمع الأعمدة الجرانيتية والدعائم من أعلى أفريز رخانى دقيق 
الصئع فوقه أفريز به نقوش مدهبة ويعلو ذلك كله أفريز ثالث به كتابات فر آنية وتاریخ 
تجدید القبة وذلك بحروف مذهبة على آرضية زرقاء . ۱ 

( ۱ ) الجر ج ۲ ص ٠ ١‏ ا اطط التوفيقية سه من ۱۱۰ 


۷۱ 


وقد حليت باطن العقود الى تعلوھا العمد والدعائم المانية بزخارف جصية كما حلیت 
حافتها بنقوش مذهية > كما فتح بأضلاع الثمن العليا نوافذ قندلية ملثت بالجص والزجاج 


اللون وزخحرفت ہایٹھا بزخارف جصية مورقة ٹم مقرنصات وفوق ذلك تقوم القبة الخشبية . 
وقد شبه الأستاذ حسن 7( عبد الوهاب تصمم هذه القبة بقبة الصخرة ببیت القدس ولکی 
أرى أن الفرق بينهما كبير ء فقہة الصخرة تخطيطها الخارجی مثمن وقبة قلاوون مربعة . 
والقبة التى تعلو قبة الصخرة تقوم على أعمدة تعلوها رقبة مستديرة بیغا تعلو قبة ضريح 
قلاوون رقبة مثمنة . 


أما الجزء الأسفل مق ال ف آحیظ عقصورة خشبیة حلیت بنقوش و کتابات آمر 


سان الناصر محمد بن قلاوون وكتب اسمه عليها . وبوسط الشمن قبر عليه بقايا تابوت 


من الخشب المنقوش وعليه کتابات کوفیة ونسخية جاء فيها : « الدنيا والدين قلاوون 
الصالحى سلطان الإسلام والمسلمين قدس الله روحه ونور ضریحه انعقل إلى رحمة الله تعالى... 
وقد دفن ذا القبر المنصور قلاوون وابنه الناصر محمد وابنه عماد الدين إسماعيل بن محمد 
ابن قلاوون . وقد زحرف جدران القبة المربعة وأرضيتها وفتحات اانوافد والدوالیب الحائطية 
الى تزخر ہا الجدران بزخارف متعددة بعضها من تہ نا الرخامیة ومن الصدف والالبستر 
ومن الخشب الطم بالصدف والعاج كما زخرف عجموعة من الکتابات التعدد الأساليب فقد 
استعمل فيها الخط الكوف المربع الذى كتب به اسم ( محمد ) صلوات الله عليه اثنتى عشر 
نر كنا ملعت النوافذ بالجص المخرم والزجاج الملون إلى غير ذلك مما لانستطيع أن نحيط 
2 مر ١‏ ۱ ۱ ۱ 

وقد غطى ما حول امثمن بسقف خش مكون من حقاق سبق استعماها فى قبة بة الاسام 
الشافعى وف قبة الماك الصالح نجم الدین أيوب وقد طليث هله الحقاق وغيرها من الزخارف 
الخشبية برسوم مذهبة وزيتية متعددة الألوان . ۱ 

وف وسط الضلع الشرق من مربع القبة يوجد أكبر وأجمل محراب فى عمارة مصر - 
الإسلامية ؛ یکتنف كلا من جانبيه ثلاثة عمد رخامیة وبتجويفه أربعة أشرطة من الزخارف 


( ۱ ) تار بخ المساجد الأئزية س ۱۱۸ 


yr 


المحارية مذهبة محمو لة على عمد من الشاشانی الترجوازى وباف المحراب مر صع بالرخام 
وت البديع الصنح . 


وقد نقش على باب القبة تاريخ إنشاما ما نصه : أمر بإنشاء هذه القبة 0د العظمة 
مولانا وسیدنا السلطان الأعظم الماك النصور سيف الدنيا و الدين قلاوو ن الصالحی قسم اسر 
المؤمنين آدام الله آيامه وحرس ا نعامه ونشر فى الخافقین الویته وأعلامه » و کان ابتداء عمارته 
فى شوال سئة ثلاث وثمانين وسيّائة والفراغ منها فى صفر سنة أربع ونمانین وسيّائة للهجرة 
الحمدية النبوية ) . ۱ 

وبشك الأستاذ حسن عبد الوهاب فى إمكان امام مثل هذه القبة فى خمسة شهوو كما 
هو وارد فى النص السابق ويؤيده فى رأيه كثير من الؤرمحین نذ کر منهم ابن الفرات( الڈی : 
قال : « وإذا شاهد الرائیٰ هله العمارة العظيمة واتساع فضائها وعلو أسوارها ومكنة بنيائها » 

م سع أنبا عمرت فى هله المدة القريبة » رما أنكر ذلك » وف النهاية الثمالية لواجهة عماثر 
التضوز قلاوون تقع المشلئة المكونة من ثلاثة طوابق > الأول والٹانی منها مربع والطابق 
الثالث اسطوای تعلوه خوذة آضیفت حدیثا . وقد کسیت طوابق النارة بزخارف جصية 
غاية فى الدقة والابداع . وقد كانت لهذه النارة أهمية خاصة فى العصور الوسطی فقد كان 
قاضی القتضاة يعلن رؤيا هلال رمضان من فوقها , ۱ 


ر‫ ٹ سس م 


(۱) اہن الفرات : تاريخ ابن الفرات + ۸ ص ۹ ( طبع بيروث سنة ۱۹۳۹) , 


۷۳ 


رم وصت الما رسكان 


بصف القریزی البيارستان الذى قام بعمله علي الدين الشجاعى ء فقال أنه أبتى قاعة 
ست اللاك على حاها وعملها بوارستانا . وهی ذات إيوانات أربعة بكل إيوان شاذروان . 
زاس ) ويدور قاعتها فسقية يصير الماء إليها من اشاذروان . ولم يبق من البهارستان 
القدیم سوی قسم من الایوان الشرق به فسقية رحامية تنساب إليها الیاه على ساسپیل صغير . 
كما يوجد نوافذ تحیطها آفار يز ما کتابات كوفية . كذالك توجد بقایا من الإيوان الغریی 
وبه سلسبيل حلیت حافته برسوم حيوانية تنحدر علیها الیاہ إلى فسقية فمجراہ من الرخام 
تعلاق مع المجراه المقابلة ها . 

وقد بی البوارستان يؤدى وظيفته إلى سنة 1805 م ۰ فلم يبق به سوى أصحاب الأمراض 
العقلية الذین نقلوا منه ی ورشة الجوخ فى بولاق > ثم نقلوا إلى العباسية سنة ۱۸۸۰ء . 
وتحول البپارستان بعد ذلك لمالجة جمیع الأمراض ثم اقتصر على آمراض العيون ویتبع 
لوزارة الأوقاف منذ سنة ۱۹۱۵ م . 

وقد زار السلطان قلاوون البوارستان بعد الفراغ من نشائه وتناول قدحا من شرابه وقال : 
« قد وقفت هذا على متلی فمن دونی وجعلته وقفا على الملك والمملوك والذكور والاناث والکبیر 
والصغیر والحر والعبد والجندی والامیر ۳ 


۷ 


مدرسة وقبة الأمير 


حسام این طرة نطاى ا متصورق 
مت 1۱۸۹ ه 

بحارة لور خلت محکمة 

الاستئنا ف الوطنية بال خلق 


1 ۱ 
شو طرنطای بن ع الله التصوری الى رياه الك التصوری قلاوون صغيرا ورقاه ف 
۳ ۰ 1 
حول میاه هی شلد فلاوون کرسی الساطدۂ حعله ذائب الساطرة بالديار المصرية بدلا من الامپر 


عز الدين أيبك الأفرم الصالحی وخلع عليه فى يوم الخمیس رابع عشر رمضان سنة مان 
تسكن وة ان این نيابة السلطنة مباشرة حسئة وفى سنة 586 ه حرج من القاهرة 
بالساكر إلى الكرك وكان فيها اللك السعود نجم الدين خضر وأخوه بدر الدين سلامس 
ابنا املك الظاهر بيبرس ونازل الكرك حتى أحذ الدينة بالأمان وأرسل البشارة بذلك إلى 
السلطان بقلعة الجبل وعند عودته خرج السلطان إلى لقائه وأكرمه ورفع قدره ثم بعفه إلى 
أخذ صهيون ورہا سنقر الأشقر فسار الأمير حسام الدين إليها بالعساكر من القاهرة ونازا 
وحصرها على نژل إلنه سنفر بالأمان وسلم إليه قلعة صهيون وسار به إلى القاهرة فخرج ‏ 
السلطان إلى لقائه وأكرمه ولم يزل على مكانته إلى أن مات اللاك الدصور وقام فى الساطنة 


بعدہ ابئه الأشرف صلاح ٦‏ خليل بن قلازون فاستتا به آباما إلى أن رتب آموره ودبره 
ودبر أحواله فلما رسخت قدم الأشرف فى السلطنة أمسكه وكان فى نفسه منه موجدة من آیام 
والده إذ كان الأمير حسام الدين يطرخ جانبه فى أيام أبيه ویخض عنه ومین نوابه ويؤذى 
من يخدمه لأنه كان ميل إلى أخيه اللك الصالح علاء الدينعلى بن‌قلاوون فلما مات الصالح 
' على وائتقلت ولاية المهد إلى الأشرف خليل بن قلاوون مال إليه غير آن السلطان كان منمحرقا 
عله وقد نقل إليه أن الامیر حسام الدين پتحدث سرا فى افساد نظام الملكة وراج املك 


Vo 


£ 7 چ ۰ 
عنه وأنه قصد أن يقتل السلطان وهو راكب ف الیدان الأسود الذى تحت قلعة الجبل عندما 


يقرب من باب الاصطبل فلم پحتمل الساطان لك ونزل الآشرف من‌جواده واستدعی اام 
طرنطای فمنعه 6 الذیل کتبغا التصوری من الاخول الیه بالاصطبّل:وحذره مده 
وقال له لاتدخل عليه إلا ف عصبة 0 ني عنقوذاث منه ان وقع اوس یکر فام سا لقو له 
ظنا منه أن أحدًا 07 0 :>۶ ی۶ ً ہ" الأشرف لاف 
بالقبض عليه . فاما وقف على عادته بین يدى السلطان بادر إليه جماعة أعدها السلطان 
70 -سِس- 1" بالكم مرخ کل جاتب" راطق کک ی وود كر لات a‏ 
علیه العذاب وسلمه 0 إل الأمير غا 


۳ 
0 3 چ ت 
7 حسام الدين عداوة على الرتبة وأمره بتعذيبه فاذاقه العذاب آلوانا حى مات شهيدا 


الدین سبزیچر الشجاعی الڈی كانت بينه ودين 


وش :قل یپ “۶ ترا لم یعھد مداه عصر إلى أن هلك وجاء بالنجرم الزاهرة : ١‏ أنه لما 
نار سارف 3ن بش اكد ررقت اعا رام ارت كان اتک كل ذلك ولم يسمع 
مه .”کلمة ) : 

٠‏ وکانت ,وفاة الأمير حسام الدين ابو سعيد طرنطای سنة تسم وثمانين وسائة وكان مفرط 
إلذكاء. غزیر المقل مدبرًا لأحوال السلطنة مرتبًا لأمورها وكان له مواقف مع العدو وغزوات 
0007 وفتوحات وبی مدرسة حسنة بقرب داره بخط البندقانيين بالشاهرة وقبة وله آوقاف 
عل الأسری وغیرها. وقد ظل جیان الأمیر حسام الدين مطروسًا بحبس القاعة ثمانية أيام ثم 
أخرج: ولت فی حصير وحمل إلى زاوية الشیخ ای السعود بالقرافة فغسله الشيخ عمر السعودی 
شييخ :الزاوية. و کفنه من ماله ودفنه خارج الراوية ليلا وبى هناك إلى سلطنة العادل كتبغا 
فار بنقل جفته إلى تربته الى اُنشاھا عدرسته . 
وا .بالنجوم .الزاهرة9) أن تاج الدين بن الشيرازى المحتسب اتوش سنة ۷۱۲ ه أنه 
ذكز هم" وجدوا فى خزانة طرنطای من الذهب العين آلی الف دینار وأربعمائة آلف دینار 
ولق حياصة ذهب وألف وسبعمائة كلوتة مزر كشة » ومن الدراهم مالا یحصی . ۱ 


٠‏ ونجاء فی 'السنلوك0© : وأوقع الحوطة على موجودة فوجد له من الذهب العين ألف الف 


) المقريزى :الط + ٢‏ ص ۸“ 
| ۰( ۲ ) ,أبن تغرى برجى ج لاص وم" 
(۳) القریزی : السلوك + ١‏ ص ۷۰۸ 


۷٦ 


وستّائة ألف دينار مصرية ومن الفضة سبعة عشرة آلف رطل ومائة رطل بالمصرئ". ومن‌العدد 
والقماش والخیول والممااليك والبغال والجمال والغلال والالات والأملاك والنحاس الک (۱) 
والطم؟' والز دنعانا۳) والسروج واللجم وقماش الطشتخاناه والركاب خاناہ والفراش خاذاہ 


والخوائض © والبضائع والقارضات والودائع ارد والأعسال مالا بحصر . 

وقال غيره : وجد لطرنطاى ألف الف دینار وستائة ألف ديئار . ثم ذكر أنواع الأقمشة 
7 اس ا ری و" الذکور وام 
يبلغ حمسين سنة من العمرا“ . 

ولا حملت آموال طرئطای زل الاشرف قال : « من عاش بعد عدوه يوم فقد بغ الى ». 
وبعد أيام من مقتل طرنطای سكل ولده الحضور » فلما وقف بين يدى الأشرف.» إذا هو 


8 چ و 
آعمی فبکی ومد يده كهيثة السائل وفال ١‏ شىء 1 ) وذ کر آن لاهه أياما ما عنده مایا کاون. 


م" 
فرق له ( السلطان ) وأفرج عن أملاك طرنطاى وقال « تبلغوا بريعها ۷۷ ا" 

١ )‏ ) الشحاس الکفت هو الملل سطحه كله أو جزء منه فقط معدن آخرپکون میا کالاهب و الفضة ( : معصعجمچ 
4 .م 11 اه .مره . غير أن الفریزی ( ا مواعظ والإعتبار ب ٢‏ ص ٠١5‏ ) يول فى باب سوق الكفتيين أن الکفت 
و هو ما تلم به أو الى الشحاس من الذهب والففسة ۾ > أى أن التکفیت هو التطيم . وقد ذكر المقریزی ایشا ( نفس المرجع 
و ابلزء و الصفحة ) أنه ر كان فلا الصف من الأعمال بديان مصر رواج عم وللئاس ف النحاس الکفت رغبة عظيمة .., فلا 
تكاد دار تخاو بالقاهرة و صر من عدة تملع نحاس مكفت » و لابد أن يكون فى شورة العروس دكة نحاس مکفٹ و الد كة عبارة 


عن شی« شبه الس پر 3 پعمل دن شب مطعم بالماج والأبئوس أو من حشب مدهون 1 وفوف الدكة دسل ) كذا ( طاسات من 


نحاس أصفر مکفت بالفضة » وعدة الدسث سيم قعلم بعشها أصغر من بعض » تبلغ أكبرها ما يسم نحو الأردب من القمح ؛ 
وطول الا کنات الب نقشت بنلاهرها من الففة نحو الثلث ذراع فى عرض أصبمين » ول ذلك دست أطباق عدا سبعة بعضها 
فى جوف بعض ۰ ويفعم أكبرها نحو الذراعين وأكثر » وغير ذلك من المنابر ( كذا ) والشرج وأسقاق الأشئان » والطشت 
والإبريق والمبخرة > فتبلغ قيمة الدكة من الٹحاس المكفت ز يادة عل مائتی ديئار ذهباً » وكانت العروس من بناث الأمراء أو 
الوزراء أو أعيان الکتاب وأماثل لتجار تجهز فى شبورتها عند بناء الزوج عليها سبع د كك : دک من فشة » ودكة من كفت 
ودكة من حاس آپیض و ودكة من عشب مدهون » ودكة من صيى » ودكة من بلور » ودكة مداهى ( كذا ) ؛ وهی 
آلات من و رق مدهون تحمل من الصين » , 

( ۲ ) الئاس ا ملعم هو المنقوش (6ا0208ه[) تيو مل من الدھپ أو الفضة + أو ها معا 6006٥:7۷ : Op.‏ 
4 ۲ 11 له ) » وقد يملعم اللشب بالأبئوس أو العاج . 

( ۲) الزره : هى السلاسل العدثية الى تعمل بها ا ملابس الواقية فى ا جرب و ائلان معى المكان , 

( 4 ) الحوائص هی المناطق ( الأسزمة ) وکان ثمن حوائص الأجناد أربمائة درهم فضة ثم عمل التصور قلاوون حوالص 
الأمراء الكبار بكلمائة دیٹار وأمراء العلبلخانة مائى دینارومقدی امملقة من مائة وسبعين إلى مائة وخمسین دینارا » وکانوا یتخلو نها 
من الذهب و مها ما هو مرسیم بابلواهر ( القریزی الخطط ج ۲ ص ۹۹) . 

( ه ) التریزی : اسلو ج١‏ من ۷۰۷ ( ٩‏ ) اہن ایاس : ج١‏ من ۳۹۰ 


۷۷ 


ومن تولى مشيخة هذه المدرسة قاضی الحنفية فى القرن التاسع برهان الدین إبراهم 


ابن زيد الدين بن إبراهم بن زين الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الكر كى الحنى كان عللماً 


ومن رؤساء الحنفية » وكان إمام الأشرف قايتباى وولى عدة وظائف سنية فقد ول قاضى 


قضاة الحنفية مرتين 


۱ 2 حم و جو ua‏ 
وقد آقام الأمير طرنطاى كثيرًا من النشآت التجارية فقد أنشاً فندقا فى خارج البحر 
ظاهر المقس ( باب الحديد الآن ) كان ينزل فيه تجار الزیت الواردون من الشام و کان فيه 
ستة عشر اعمودا من ۳ رخام طول كل عمود ستة أذرع ( معمارى ) وكان يعلو الفندق ربع 
كبير » فاما وقعت حريق القاهرة فى سنة إحدى وعشرين وسبعمائة خسر التجار كمية من 
امتتافت. اقری بات فا فان آلف درهم نقره . وقد اندثر هذا القتق بعد هذا - 
الحریق الروع . 


و یو تد ات 


( شكل ۸ ) ضریح حسام الدین طرنطاى 


۷۸ 


الوصق المعمارى 


يتكون الضریح كما هو العادة دائمأ من مكعب يبلغ طول ضلعه سبعة أمتار تقریبًا طولا 
وعرضًا » (۲۹ر١)‏ أمتار فى الارتفاع . ویعلو المكعب منطقة انتقال ال تعکون من ثلاث 
درجات من الخارج ييلغ إرتفاعها (؟5ر؟) متر . ثم يتوج هذا الکعب قبة يبلغ إرتفاعها 
(مر۱۱) مترا » أى أن منطقة الاتفاع مع القبة ياغ ارتفاعهما )١4(‏ 6 ۱ 

ولکی ندخل إلى هذا الضریح الذى انخذض عن مستوی أرض الشارع ينجب علینا 
أن نٹزل قالبة من الدرجات حتى نصل إلى الاحل (۱) الذى يقع فى الجهة الشمالية منه ویبلغ 
اتساعه (۳۰ر۱) متر . ويباغ طول ضلع الضريح من الداعل (۷۰ره ) أمتار تقريبًا » آما سعة 
المحراب الجوف فيبلغ (١4ر؟)‏ متر يحيط به إطار من الزحارف الجصية يبلغ ارتفاعه 
(الاره) أمثار . 

ويحيط پالضریح شريطًا من الخشب الأول يبعد عن أرضية الضریح عقدار (هر") أمتار 
ما تزال عليه بقايا كتابات ملونة . ويعلو جدار الضريح وعند نماية إطار الحراب وبداية 
منطقة الانتقال يوجد الشريط المخشى الثانى وهو أضيق من الأول . 

" وتتکون منطقة الانتقال من الداحل من ثلاثة صفوف کل منها يتكون من حمسة 

مقرنصات ویعلو ذلك جميعًا صف مكون من أربع وعشرين حنیة ثمان منها مفتوحة » وهذا 
الصف الأخير يكون بداية القبة فى الواقع . وبين مقرنصات منطقة الانتقال توجد آربغ 
ذوافك تتكون كل منها من ست فتحات . ويعلو الصف الرابع من الحنیات شريط عریض 
۱ تحتوى على کتابات محم ورةف ثمانية بحور (2060ه-فدناه:) يتخللها جامات . وف سمث القبة 
توجد داثرة كبيرة ہا کتابات فى وضع داثری . ۱ 

وف الجهة الجنوبية وق مقابل ہاب المدخل پوجد باب حر (ب) يؤدى إلى فناء (ج) 
يشغل ضلعه الجدونى منزل حدیث . وف الضلع الشرق هذا الفناء نجد محرابًا عقده ذو زاوية 
٠‏ اخقباً جزء منه . کذلك نجد بداية عقد (د) ء وعلى ذلك مکن القول بن هذا الفنام كان 


۷۹ 


یکون جزڈا من إيوان المدرسة الى أشار إليها القریز ی( وقال أن لمیر حسام الدين طرنطاى 


بناها بجوار ضريحة الذى دفن فيه . 


ولابد وآن تكون مساحة هذا الإيوان ٠ر۷‏ أمتار عمقًا و٦‏ م وسعًا وفتحته معقودة 
وسقفه سبطح . وإذا صعدنا إلى سطح جامع الأفضل الملاصق للحائط الغری للضریح نجد أن . 
حائط الإيوان عتد إلى بداية قبة الضريح » كما نلاحظ ركوس أوتاد خشبية بارزة وهی الى 
كانت تستعمل لتثبیت شريط خشی عليها كما هو الحال فى جامع بيبرس وضريح فاطمة 
خائون والأشرف خليل . 

وإذا ما عبرنا الرکن الجنوف الغربى متجهين إلى الضلع الغری جد حدية بسيطة يعلوها 
۱ عقد ذو زاوية (اهعظ) سعته (۷۰ر۱) مدر يزخرفه رسوم جصية دقيقة مكونة من مراوح 
تسلج مستنة عند (و) وبقایا آحری گار عند (ز). 

۱ ویبلغ طول ضلع الصحن الذى يحيط بالقبة (۶۰ر۱۱) مترا . والفتحة الوجودة بالضلع 
الغری الى تؤدى إلى (ح) » ليست قدعة وحاصة بشکلها الحا ی وذاك لاتساعها الکبیر » كما 
أن الغرفة (ح) استحدثت فيا بعد عثدما بى المسجد العمانى المجاور لما » كما هو واضح ف 
) التخطيط ) . ومن الرجح أن تکون الحجرة (ح) قد حلت محل حجرة سابقة كان تؤدى 
7 ا وق :ات تفس الوقت . 

ويوجد المدخل الرئيسى للقبة فى الضلع الثمالى (۱) وهو منخفض عن سطح رش 
ولذا فهو يتقدمه سور وقلبه من خمس درجات يصعد ما إلى مستوی الطريق ٠‏ ويعتدقد الأستاذ 
کرزویل أن هذا الدخل مسعحدث وآنه بی فيا بعد عندما تبدمت القبة والضريح » ولکنی 
لا أتفق معه تمامًا فى هذا الرأى ء لان هذا الدحل یقابله اما فى الضلع الجنوی للقبة باب 
ار يؤدى إلى ص حن الضریح (ب) والفتحتان ف الجدران الأصلية القبة . 
۱ التاريخ ولا 

لقد نقش على التابوت الخشی النص التالى : هذا قبر الفقير إلى الله الأمير ااجلیل 
حسام الین و الال النصوری ء توق رم اللاثاء اارابع والعترین هن شهرذی‌القعدة 


۱ ۳۸۰ ص‎ ۲ eT ١) 
Wiet : Repertoire vol. XII p. 80-81, ۲ ۲۸ 


+ 


A+ 


من سنة سّائة وتسعة وثمانين ( نوفمبر سنة ٠175م‏ ) . وبرغم أن هذا النص يعطينا تاریخ 
الوفاة إلا أنه لم يذكر فى النص إذا كان الضريح قد بنى قبل أو بعد وفاة الأمير . وكما 
1 تحدثنا الراجع التاريخية بأن الأمير حسام قد قتل بعد وفاة سيده المنصور قلاوون بمانية أيام 
وأن جئانه قد غسل فى زاوية ألى السعود العشائر بالقرافة الصغرى ودفن بالقرب منها . 
وقد بقیت جفته فی مکانبا حى تول السلطنة العادل کتبغا فأمر بنقل جغان طرنطای إلى 
تربته نی أنشأها مدرسته الحسامية بخط السطاح بحارة الوزیریة( . وعلی ذلك فون الرجح 
أن یکون الضريح قد بناه طرنطای فى عهد مولاه النصور قلاوون وقبل وفاته مباشرة نی 


سئةٌ ٦۸۹‏ ه . 


( ۱ ) النسوم الزاهرة : + ۸ من )۳۸ ( محمد رمزی ف المامش ) . 
Creawell : Hgypt vol FI p. 0 (۲۱‏ 


۸۱ 


5 نم ماحد پصر 


هو السلطان اللاك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور سیف الدين 

۰ 4 £ 
قلاوون ال الصالحی النجمی » جلس على العرش يوم وفاة آبیه فى يوم الأحد سابع 
ذى القعدة سنة تسح وثمانين وسجائة . وكان والده قلاوون قد وكل إليه آمر ااسلطنة فى حياته 


بعد موت آخیه الملك الصالح على بن قلاوون فى سنة سبع وثمانين وسئائة » شم تربع على 
تخت الاك بعد موت أيه يقل أن جدد الأمراء والجند الحلف بالولایة له . 

طلب الماك الأأشرف من القاضى فتح الدين بن الظاهر تقلیده) ۰ فأخرجه إليه مكتوبًا 
بغير علامة الملك المنصور ؛ وكان ابن عبد الظاهر قد قدمه إلى الملك المنصور .ليعلم عليه فلم ۱ 
يرض وتقدم طلب الأشرف وتکرر وابن عبد الظاهر يقدمه إلى الملك المنصور ؛ والمنصور 
عتنع إلى أن قال له : يا فتح الدين ء آنا لا أولى خليلا على المسلمين ومعنى هذا أن النصور 
لا يرتاح لخلق وصفات ولده خليل ومن ثم فقد ندم على توايته العهد بعده ومن ثم فقد 
رفض التوقيع عليه فلما رای الأشرف التقليد بلا علامة . قال : يا فتح الدين » السلطان امتنع 
أن يعطينى وقد أعطان الله ! وری التقليد من بده وتم أمره ء ورتب أمور الديار المصرية ؛ 
وكتب بسلطنته إلى الأقطار وأرسل الخلع إلى النواب بالبلاد الشامية . 

والأشرف خلیل هو السلطان الثامن من ملوك دولة الماليك البحرية وأولادهم . ولا باشر 
الأشرف أمور السلطنة خلع على أرباب وظائفه عصر ومنهم الأمير بيدرا النصوری نائب 

( ۱ ) معناه الاصطلاحی ما یکتب عن السلطان لأر باب السیوف و الاقلام وغیرم ومعناه هنا المهد . 


۸۲ 


السلطنة بالديار المصرية » ووزيره ومدبر مملكته شمس الدين محمد بن السلعوس الدمشى : 
وهو فى الحجاز الشریف . وعلى بقیة أرباب وظائفه وعلى نوابه بالبلاد الشامية فقد كان 
نائبه بدمشق وما ضيف إليها من الشام » هر الأمير حسام الدين لاجين التصوری » وناب 
السلطنة بالمالك الجلية وما ضیف [لیها الأمیر شمس الدين قرا سنقر النصوری + ونالب 
الفعوحات الساحلية والأعمال الطراپلسية الأمير سيف الدین تلبان السحلدار العروف بالطباخی 
ونائبه بالکرله والشوبك وما أضیف إلبها الأمیر رکن الاین بیبرس الدادار التصوری » 
صاحب التاریخ العروف ( بتاريخ بيبرس الدوادار ) . وصاحب العره الملك الظفر تي الدین 
محمود ابن اللاك النصور محمد الأيولى . والذين هم تحت طاعته من الملوك صاحب مكةالمشرفة 
الشريف نجم الدين الوغى محمد بن إدريس بن على بن قتادة الحسى وصاحب اليمن الملك 
المظفر شمس الدين يوسف بن عمر . وهؤلاء هم الذين أرسل إليهم بالخلع والتقاليد . 

وفى عام ۹۰٦ھ‏ أخل الملك الأشرف فی التجهيز للسفر إلى البلاد الشامية ۰ وإثمام 
ما کان قد قصد إليه والده من حصار عكا » فأرسل إلى البلاد الشامية بعد أن استتب له أمر 
الاك » فجمع العساكر وعمل آلات الحصار وجمع الصناع . خرج بعساكره من الديار المصرية 
وسار بی نازل عکا فى يوم الخميس رابع شهر ربيع الاخر سنة ٥۹٦‏ ه با اجتمع عنده من 
جند مصر وجند الشام والعدید من التطوعین » ونصب عليها الجانیق الكبار" الفرنجیا 
0 ۱ > منها ما یری بقنطار دمشتی » وأكبر ومنها دونه اما الجانیق .. 
الشيطانية وغیرها فكثيرة" . 

ولا ضاق الخناق بأمل عکا استنجدوا بصاحب قبرس ؛ فقدم إليهم فأشعلوا نيران 
عظيمة 5 عقدمه »> غير أنه لما رأى انحلال أمرهم وعظم ما دهمهم » عاد إل بلاده بعك 


أن لبث فيهم ثلاثة أيام . 


)١(‏ صیح الاعشی ب ۲ ص ۱۲۷ : ا جائیق جمع منجنيق » وهو آلۂ من عشب ھا ذمتان قامعان پیجما سهم طویل رأس 
ثقيل وذلبہ شفيف وفيه كفة اللجئیق الى جال فا الجر ؛ بجذب حی ترفم أسافله عل أعا'یہ ( ثم پرسل فير تفم ذلہه الذي فيه 
الكفة فيخرج الجر منه فا اصاب شيا إلا أهلكه . 

( ؟ ) عيون التواريخ وجواھر السلوك من ۱۹١‏ ہ وأما عكا فإنهم نصبوا علیبا اثنين وسبعين منجنيقاً ما بين أأرنجية 
وشيطائية » , وق السلوك لمقریزی + ١‏ من ۱۲۰ » عدتبا اثناث وتسعون منجئيقاً » . 


A 


ام يزل الحصار یطوق مدينة عکا والمسلمون يجدون فى الاستیلاء عليها حى انحلت 
عزائم من بالدينة وضعف أمرهم واختافت كلمتهم . 

فلما كان فجر يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى » ركب السلطان والعساكر وزحفوا 
علیها قبل طلوع الشمس وعند ملاصقة عسكر السلطان لسور الدينة » هرب الفرنج » وملكت 
الدینة بالسیف » ولم تمض ثلاث ساعات من النهار الذکور » إلا وقد استولى السلمون علیها 


ودتدلوها ؛ فهرب الفرنج قاصدین البحر فتبعتهم العساكر الاسلامية وأسرتهم ولم ينج منهم 
إلا القليل . غير أن جماعة الديوية والاستبارية عصوا آمر التسلم كما استترالأرمن فى أربعة 
أبراج عالية فى وسط المدينة فحصروا فيها . 

وفى البوم الثانى لفتح الدينة » قصد جماعة من الجند وغيرهم الدار والبرج الذى فيه 
الديوية فطلب من فيهها الأمان فأمنهم السلطان وف اليوم الثامن والعشرين من جمادى 
الذکورة آخذ السلطان البرج الذى ب بعكا وأنزل من فيه بالأمان » وكان قد أغلق من سائر 
جهانه : فعزل السلطان الفا والصیبان ناحية وضرب رقاب الرجال آجمعین . والعجیب() آن 
الله سبحانه وتعالى قدر فتح عکا فى مثل الیوم الذى أخذها الفرنج فيه » ومثل الساعة الى 
آعذوها فیها ۰ فإن الفرنج کانوا قد استولوا على عکا فى يوم الجمعة سابع عشر جمادی 
الآحرة فى الساعة الثالثة من النهار وأمنوا من كان ما من السلمین ثم قتلوهم درا ور 
الله تعالى أن يسترجعها السلمون منهم فى هذه الرة يوم الجمعة فى الساعة الثالثة من النهار > 
وواقتي السابع عشر من جمادى الأولى وأمنهم السلطان ثم قتلهم كما فعل الفرنج بالمسلمين ؛ 
فانتقم الله تعالی من عاقبتهم . ۱ 

جهز السلطان عند منازلته عکا جماعة من الجند جعل مهمتهم حفظ الطرق وتعرف آخبار 
الفرنج المنهزمين » فلم يشعر الامیر علم الدین‌سنجر الصوای رئيس تلك الحملة » إلا ومواكب 
الفرنج المنهزمين من عكا قد قصدت میناء صور ۰ فحال بیٹھم وبين الميناء » فطلب أهل 
صورا أمانا فأمنهم على أنفسهم وآموالم فسلموه الدينة وقد كانت صور من الموالى الحصينة 
حنی أن صلاح الدين الأيونى لي يستطع فتحها فيا فتح من مدن الساحل »بل كان صلاح الدين 
كلما فتح مكانًا وأمن أهله أوصلهم إلى صور لناعتها . وأخيرًا ی الله ی قلوب أهلها الرعب 
فسلموها من غير قتال إذ لم يكن أمر الاستيلاء عليها يدور فى خلد الملك الأشرف . 


A 


رحل الملك الأشرف عن عکا قاصدا. دمشق فزینت لہ المدينة واحتفل بقدومه احتفالا 


عظيمًا ولا استقر بدمشق شرع فى تجهيز حملة لإخضاع بلاد سيس . غير أن رسل صاحبها 
أظهروا الطاعة وطلبوا رضاء السلطان عليهم مع استعدادهم لاعطاء السلطان کل ما يطلبه من 
قلاع أو مال فتم الاتفاق على أن یسلم صاحب سيس لنواب السلطان ثلاث قلاع وهی : مسن 
وطن" ومن سفرق۳ رص لان بالق یا گنت سو لع تلفق شوه 
بسنا النى كثيرًا ما شن آصحامها الغارات على السلمین . ۱ 

52۵ ای او امه وسكي O‏ قصلت وه وه 
الصاحب شمس الدين بن السلعوس ۰ نائب سلطنته الا یر بدر الدين بیدرا وجەیع 
ا إلى الصيد » فلما وضل إلى الطرانة فارقه وزیره ابن السلءوس متوجها إلى الاسکندرية 
آما السلطان فانه نزل بالحمامات للصيد و کلف قائبة: أن يعد الساکر ویعقدمه غير آن 
الأخير عاد وضرب السلطان ضربة قطع ہا يده ثم تابعه الأمير حسام الدين لاجین وغیره 
فى الاجهاز عليه ۱ 

ولا قعل السلطان ٠‏ بايع الأمراء بيدرا بالسلطنة وبینا هو عائد إلى القاهرة إذا عماليك 
السلطان الأشرف يتقدمون فى نحو ألف وخمسمائة فارس مطالبين بدم أستاذهم والانتقام 
من بيدرا ومن معه وكا يتزعم هؤلاء الأمير زين الدين كتبغا فأحاطوا بيدرا الذى تفرق 
عنه أصحابه لما عرفوا أن الدائرة ستدور عليه وقد تمكن زين الدين كتيغا من القبض 
على بيدرا وقتله . 


)١(‏ سنا : قامة فى شال سلب عل و أربع مراحل مها . قال فى تقوم البلدان لیاقوت صبح الأعثى ص 4۰ هی 
قلمة .سصيئة مرتفعة لاثرام سصانما . وهی بلدة واسعة كثيرة ابر واللسب وهی فى الغرب والشمال من عینتاب . وبیمیا 
مسر ة يومين . و بینبا و بین سيس نمو ستة أيام ( صبح الأعثى + ٤‏ ص ١1١‏ ) . 

(۲) معجم البلدان لياقرث ؛ مديئة ی الشنور بين الشام وبلاد الروم لها سوران وشئدق وق وستلها حصن علیه سور 
یعرف پار وال ؛ يناه مروان بن محمد الشپیر مرو ان ا ہار . 

(۳) تثرم البلدان لأ الفدا إسباعيل , : تل حمدوث : قامة حصيئة ببلاد الأرمن طا سور جید حسن البئاء » وهی على تل 
عمال وا ريض وبساتين و بر جری علا » وهی عل الثرب من جيجان عل بعض مرسلة فى جهة ابانوب عنه » وبين تل 
سبدو ل وبين سيس تو مر لتین , 

()) ال انة : من البلاد المسرية القدمة . وهی قرية صغير ۶ واقمة على الشالی" الغری لفرع الخيل الغری ( فرع رشید ) 
ضمن قری مر كز كوم سماد ة محائظلة البحيرة ؛ جنوب محلة كفر داوود وعل بعد ثلاثة کیلومئر ات مها . 


Ao 


السوصک العماری 


يشبه ضريح السلطان الأشرف خلیل ضريح فاطمة خاتون الجاور له ۰ إلى حد کبیر 
E ENT‏ اشارف سای ار تغارف امت الاي راد 
فإن کزویل'' يعتقد أن العمار الذى قام بااتنفيذ وأحد فى الاثنين . ويتكون الضريح 
من مكعب تقريبا طول ضلعه (۱۵) مترا من الخارج . وترتكز الجدران من الخارج على 
قاعدة لطاظا٢)‏ مشطوفة ارتفاعها ۳۵ سم وعرضها ١5‏ سم ؛ قد زال كثير من هذه 
القاعدة ولم يبق منها إلا أجزاء فى الضلع الشرق والضلع الغربى . ويستدق الجدران إلى أعلى 


وعلى ارتفاع (۲۳ر۱۱) مترا تبداً الشرفات المدرجة الى تشبه تلك الموجودة فى سقيفة 


الضريح . 


وق وسط كل ضلع من أضلاع الضريح يوجد باب ماعدا جدار القباة حيث يتوسطه 
القبلة والأيوات كلها مستطاة إذ يبلغ وسعها (۸۰ر۱)متر وارتفاعھا(۹۰ر٢)‏ مثر ويعلو 
كل باب عتب خشی فوفه عقد عانق ویعلو کل باب وکذا بروز الحراب نافلة طوباة 
معقودة يعلوها عقد مدبب ويحيط ہا زخارف قالبية (۳۵۲۹#0) ویعلو الزخارف القالبية 
فى النافلتین ‏ الشيالية الشرقية والجنوبية الشرقية بقايا کتابات كوفية جصية 
تشبه تلك الوجودة فى ضریح فاطمة خاتون . ۱ 

ویعلو الکعب زقیة شمنة مبنية من الاجر ارتفاعها حوالى (1) آمتار وق کل ضلع 
من آض. لام اللمن توجد حنية بداخلها نافذة . وترتکز عقود الحنایا على أعمدة مندهجة . 
وی کل آرکان لریع توجد درجة من الخارج تفصل بين الربع ومنطقة الانتقال إلى 
مثمن الرقبة 


ويشبه الضریح من الداخل کذلك ضریح فاطمة خاتون » إذ يحيط بالأبواب الثلاثة 
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۸٦ 


وكذا الحراب حنایا مستطيلة إذ يبلغ طوفٰا (۱۰ر۳) أمتار ويبلغ عمقها 40 سم وعلى جوانبها 
أعمدة » زالت معظمها الآن . وف الجزء العلوى من حنية توجد النوافذ الى أشرنا إليها 
عانقا + 


وعلى ارتفاع ٩‏ آمتار من أرضية الضریح توجد فى أركان المربع ثلاثة صفوف من 
القرنصات کل صف يحتوى على خمسة مقرنصات . ويقع الصف الأول من القرنصات 
عن موف باب النافذة التى تتوسط كل ضلع من أضلاع المربع . وبين أركان وعلى 
ارتفاع صفى المقرنصات توجد نافذة ذات ثلاث فتحات . والشرنص المتوسط فى الصف 
الثالث قد فشحت على شكل نافذة فى مستوى الفتحة العليا فى النافذة ذات الثلاث فتحات 
وهی ترى واضحة من الخارج فوق الدرج الذى يفصل بين المربع وشمن الرقبة . ويعلو 
صفوف القرنصات الثلاث شريط جميل من الزخارف جزؤه السفلى بحتوی على كتابات 
قرآنية پالخط النسخى محصورة ف ثمانية بحور تفصل بينها دواثر . والجزء العلوى يحتوى 
على زخارف نباتية محورة يتخللها (4؟) نافذة مستديرة ملشت كلها بزخارف هندسية من 
الجص ۰ وان كان مان منها فقط هی الفتوحة وهی النى تتوسط أضلاع مشمن :الرقبة . 
ویعلو شريط الزخرفة الذى پحصسوی على النسوافد المستديرة 8-٥٥٥٥‏ 'ال۷0ظ) افريز 
من الخشب زالت:زخارقه ماما :ویعلو ذلك مباشرة کوابیل خشبية لعلها کانت حوامل 
لسلاسل القناديل أو المشكاوات . 

لقد قويت القبة بهای دعامات نصف دائرية » كما فتح فيها عند بدايتها أربع نوافذ . 
وشكل القية غير عادى وهی تشبه قبة الملك الصالح نجم الدين أيوب . وكانت القبة 
فى الأصل قبل الترميات الى أجريت ها سنة ۱۹۱۷ مبنية من صفین من الآجر مع مونة 
جيدة للغاية , 

ويبدو الضریح من الخارج وكأنه حال من الزخارف فیا عدا الزخارف الجصية فى 
النوافذل » وشريط الكتابة والشرفات . آما فى الداخل فقد کانت‌هناله آلواح رخامیة 
تکسی الجدران إلى ارتفاع تاج الأعمدة 07و فى الحنايا أى إلى ارتفاع (١كر")أمتار‏ 
وإن كانت قد زال معظمها ول يبق غير أجزاء صغيرة فى محراب السقيفة الى تتقدم 


۸۷ 


و 


. الضريح . كما توجد بقايا للرخام الملون فى تجويف المحراب . وهناك أشرطة جصية تفصل 
لوک اارلاسی اش تاه ولا الق ات عو لقيلف العامة ارات لاف 
سبق وصفه . كما يعلو النوافذ الأربع ال تعلو أبواب الضريح شريط من الزخارف الجصية 
كما ملشت النوافذ من الداخل والخارج بزخارف جصية مخرمة ومعشقة بالزجاج تشبه 


تلك الوجودة بضریح الصالح نجم الدین والخ(فاء العباسيين : 
ویتقدم الضریح سقيفة زال جزڑھا الشهالى الشرق 4 ويبلغ ارتفاع جدراما )۸( آمتار 
إلى بداية الشرفات . ویدخل إلى هذه السقيفة من باب يتوسط الضلم الشمالى الغرق على 


محور مدخل الضريح تماما . وکما يوجد على جانی باب الضریح يوجد حنیتان زالت 


عنما المندمجة (#اثمهطه/00<) , كذلك نجد على جانبى مدخل السقيفة من 


۱ الداعل حليثين 5 وق الضلع الشهالى الشرق یوجد باب بعجاديه حدیة عمقها 7۷ھ 


يعلوها نافذة » كما يبدو أنه كان یوجد باب فى الضلع الجنوى الغری يؤدى إلى 
اللحق . ومن الرجح أنه كان يوجد شريط من الزخرفة الجصية فى نباية الجدار ول 
السقف المسطح ؛ كما هو الحال فى ضريح فاطمة خاتون » وكذلك فى مسجد الظاهر بي رس . 
ولذلك فإن كزويل يعتقد أن هذه السقيفة إضافة متأعرة بالنسبة للضريح . 

أما عن تاريخ الضريح فإنه يبدو واضحا فى شريط الكتابة الى تحيط باعل جدران 
الضريح من الخار ج » فقد جاء فيها آن القبة بنيت فى شهور سنة ۸۷٦ھ‏ ۱۲۸۸م أى انا 
ہنیت قبل‌موت السلطان قلاوون الذی توق سنة ۱۲۹۰. ولذلك فان برشم (Van Berchem‏ 
یقول بأن الضريح بنى قبل أن يصبح الأشرف خلیل وليا للعهد وآنه کان ملاصفا لدرسة 
أُنشاها الأشرف خليل ون کان لم يبق من تلك الدرسة شم بال 46 
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ضربيح أحمدبن سلمان الرفاعی 
بحارة اهلالية ختارع 
باب ز وی (2 ممت اكاقر 


يقع الضريح فى الركن الشرق لرواق (الرباط) كما يسميه المقريزى" ويتكون من 
مكعب تتراوح أضلاعه مابين (۱۳ر۳) إلى (٣٣ر٣)‏ آمتار وارتفاعه (٥۸ر۳)‏ آمتار وقد کان 


الضریح والرباط بحالة سیئة حى قامت لجنة حفظ الاگار العربية بترمیمها سنة ۱۰ھ 
فقد جددت الضاع الشرق لارباط والقبة ما فى ذلك المحراب الثوسط الكبير فى الرباط 
والمحراب فى الطرف الجنویی للضلع الشرق الذى يكون الهاثل تاما مع محراب القبة . 
التب : 

ويعلو جدار الضريح أفريز من الخشب عرضه ( 4١‏ ) سم يحتوى على كتابة 
مدهونة بالطلاء وق أر كان اار بع توجد ثلاثة صفوف من القرنصات وان كانت تبدو من 
الخار ج على هيئة صفین فقط ء و کل من الصفین الأول والثای يتكون من ثلاث مقرنصات 
آما الصف الڈانی فیحتوی على مقرنصین ۰ فیکون مجموع القرنصات فى کل ركن ثمانية 
و کل ذات عقود منکسرة وتقع فى منطقة الانتفال بالسبة للقبة . وبکل وجه من 


القبة توجد نافلة ذات ثلاث فتحات عقودها منکسرة . وقد زخرفت القبة من الداعل : 


وكذا المقرئصات بزخارف حصیة غاية ف الدقة والابداع لانظير طيما ف العمارة الاسلامية 
اللهم إلا فى ضريح زین الدين یوسف . 
المحراب : يحتوى الضريح عل محراب مجوف يعلوه عفد منکسر يعحيط به زحارف 
جصية يتخالها الكثير من القطع الزجاجية » الزخرفة برسوم زيتية على أرضية خضراء 
(1) العطلط ‏ ۲ س 478 


۸۹ 


١ 


۰ 1 ۳۳ 45 5 
- وبی فاتح . على النقوش المحددة باللون الاسود على القطع الزجاجیة لاتشبه الزخارف 


المعاصرة الى نجدها على المشكاوات المموهه بالمينا . ولكنها تشبه رسوم القطع الخزفية الى 
عثر ناعليها فى الفسطاط ويرجع معظمها إلى العصر الفاطمى . ولم يستعمل فى لصق القطع اازجاجیة 
مواد غروية بل حفر لها مكان فى الجص وثبتت فيه . وتعتبر هذه الزخارف الى استعملت 
فيها قطع زجاجية مرسومة أول ظاهرة فى زخرفة العمائر الإسلامية . 

ويوجد فى الضلع الغری باب متسع يؤدى إلى الرواق الثافى بالرباط بواسطة 
درج ا > كما يوجد باب ثان للقبة فى الضلع الجنوی يفتح ف الرواقا: الأول 


فی الرباط ۳ کما بو جحد بالقبة ف الضلع الشما لی حلية مسطحة تبلغ سعتها مترین وعم مها 


3 ) و سم‎ A") 


الدعائم البيضاوية تقسمه إلى رواقين . ويختوى الضلع الشرق على ثلاثة محاريب الأوسط . 


أكبرها وحنیتین محرابان فى الرواق الأول » آما المحراب الثالث فداخل القبة . ويقع 
مدخل الرباط فى الجهة الغربية » وما جدر الإشارة إليه أن حائط هذه الجهة لايقع على 
خط مستقم . ۱ 

زیحتری الحراب. الوط للرباط. غل 'زخارف کیره إذ يلاه ظافية غل 
شکل صدفة مفضضة يحيط ہا عقد منکسر مشطرف ء حافته الداخلية تحتوی على شریط 


مزخرف من الخط النسخی والرسوم التباتية . وقد طلیت الأضلاع الفضضة للطاقية باللون 


£ 1 ۹ 
الاسود والارجوانی على التوالی() . ویخیط بعقد المحراب إطار مستطيل يضم تواشيح العقد 
الى تحتوی على زخارف نباتية جصية ويحيط به شریط به کتابات محصورة فى بحرر 


ذات نہایات دائرية ویتخللها دواثر ها زخارف نباتية . 


مسجد الإمام البوصيرق 
کرت 


مولای صل وسلم دائما آپسدا على حبيبك خير الخلق كلهم 


هو الشیخ الامام العالم شرف الدین آبو عبد ال محمد وز سید بن حماد بن محسن بن 
عبد الله بن صفهاج بن هلال الصنهاجی . كان أحد آبوبه من بوصیر بالصعید والٹائی 
من دلاص فر کبت النسبة منهما فقيل الدلاصیری ثم اشتهر باابوصیری . 

ودلاص قرية مصرية قدعة اسمها الصری القدیم (هانى) والقبطی (تالاص) ومنه جاء 
اسمها العری دلاص . ویقول ابن خلدون أن دلاص كانت تقع على النيل قدعا ويؤيد 
هذا القول الاسم الذی آطلقه علیها البطالة » فقد كانت تعرف فى عهدهم باسم (نیاوبولیس) 
أى مدينة النيل » ثم تحول عنها النيل إلى الشرق منذ عهد بعيد . وقد ور دت فى معاجم 
البلدان بأنها من مدن مصر بالصعيد الأدلى وهی تشتمل على قرى وولابة واسعة » وهی 
معدودة فى كورة البهنسى . ويقول الادريسى : دلاص مدینة صغيرة عامرة جليلة » وصناعة 
الحديد ہا قائمة الذات ؛ كثيرة الصنوعات ء وا تصنم اللجم الدلاصية النسوبة صناجتها 
إلبها» . ویضیف آبو صالح الارمینی :إن دلاص كان با ثلامائة حداد پعملون اللجم 
الدلاصية » وهی ما يلجم به الخيل » ولذلك عرفت ف العصور الوسطى باسم دلاص اللجم » . 
ويقول ابن حوقل أن مدينة دلاص كانت فى أيام القبط(يقصد قدماء الصریین) كثيرة 
الديار مثبتة فى ذكر الامصار » إلا آنا الآن ء (أى فى زمن ابن حوقل) ليست بالكبيرة 
لأن البربر من لواته ( أى الغاربة) وشرار العرب تسلطوا عليها » فأفئوا عمارات أطراف 
هذه البلاد وأفسدوها فقل لذلك ساکنوها» . 

۹۱ 


ولا کان والد الامام شرف الدين اليوصيرى من دلااص كما جاء فى الخطط التوفيقية 


وان تسه پنتٹتھی إلى صنها ج بن هلال الصنھاجی ببلاد المغرب 0 فمن الرجح أن يكون 
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اك و قد وفد مع بربر الغاربة الذین جاعوا إلى مدينة دلاص وأشار إايهم ابن حوقل . 
رخفاوت سی ایک ارام مات می سوت لقره سا 

آما مدينة أن صیر الى پنتسب لیها شیخنا شا شرف الدین وال يقال ها بلد مه 
فهی من القری الصرية القدعة » اسمها الصری القدیم (ابدومهیت) - ومعناها ابیدوس 
الثمالية اتمييزها عن ابیدوس الجنوبية التى تعرف بالعرابة الدفونة عرکز البلینا . واسمها 
البطلمی (بوص ايريس ) ومعناه محل اقامة الاله اوزوریس ٠‏ واسمها القبطی بوصیر ومنه 
اسمها العرنی أبو صير . وقد عرفت باسم آی صير ا ملق فى القرن التاسع عشر اوقوعها وسط 
ازاق للق آئ الى تروى بطريقة ری الحياض وقت الفيضان سنويا . وتتبع أبو صير 
م رکز الواسطی محافظة ی ور و رف ان دز ى الامام شرف الدين من بلدتین 


5 ۰ 0 5055 ۰ £ 5 
فریبتین من بعضھما ف محافظة ہی سویف بالصعيد الاد كما اء ۳ تر جمته . 


يقول السيوطى فى حسن المحاضرة : شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الدلاصى 
المولد المغربى الأصل البوصیری النشاً ؛ ولد بناحية دلاص سنة ثمان وسيّائة وبرع فى النظم 
وقوق ماھت وتسعین کات . وقال الشهاب بن سس : کان البوصیری رجمه ال تعال 
من عجائب الله فى النظم والنشر ۰ وإن لم يكن له إلا قصیدته الشهورة باابردة لکفاه فخوراء 
و کذلك قصیدته ا ٰمزیة البديعة . وقد ازدادت شهرة البردة إلى آن صار الناس يتدارسوما 
ارت رات ۱ 

وكان البوصيرى فى أول حياته العملية يتولى الكتابة على الجبايات (الضرائب) ببلدة 
بلبيس عحافظة الشرقية ء إلا أن عدم أمانة المشتغلين معه فى هذه الوظيفة جعلته يزهد 
الوظائف الحكومية بل ويزهد متع الحياة الدنيا ويلجاً إلى حياة التصوف والانقطاع 
للعبادة » وقد نظم فى ذلك شعرا عن مستوطق ذلك العهد جاء فيه : 

خہرت طوائف المستوظفينا فلم اج فيهم رجلا انت 
وفر من بلبيس إلى الاسكندرية حيث صحب القطب أبا العباس الرسی رضی اللہ عنه . 


3 


ویقول عل مبارك 2 خحعاطه : كان البوصیری وابن عطاء الله السكندرى تلميذين لأى 
العباس فخلع على البوصیری سان الشعر وعلی ابن عطاء الله صاحب الحكم لسان النشر . 
وقد لازم البو صيرى اا 2۳ کته فظهرت عليه ب رکته ورزقه الدنیا دینا وعلما 


وورعا وولاية على ددية . ٹم مج بعك ذلك ف شعره مٹھجا آخر فصار متصوفا مادحا لحضرة 


: رسول الله صلی الله عليه وسلم ۲ اسان الحب لله ولرسوله وهام بذلك حی صار لایباری ۱ 


ويقال إن السبب فى نظمه لقصيدته الشهورة بالبردة هو وقوع فالج ألم Ea‏ 
علاجه ء ففكر البوصيرى فى عمل قصيدة يستشفع بها ولعل الله تعالى فى أن يعافيه » فلما 
آمها رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فی منامه فمسح بيده الكرعة عليه فعوق لوقته . ويقول 
حسن العدوى فی كتابه (النفحات الشاذلية فى شرح البردة البوصيرية ) : ٹم لما حرج 
البوصيرى من بيده لقيه رجل صالح فطلب مشه سماع قصبا۔تہ فعجب البوصيرى إذ م 


3 
يكن قد - مہا أحدا » فلما ساله أجاب : سمعها البارحة تنشد بين يديه صلى الله عليه 


٦ 7 وسلم‎ 


وهنا يقول البوصيرى : «ثم بعد أن.أنشدتها لارجل الصالح ودعنی وانصرف » ثم 

بعد أيام من ذلك استدعاه الصاحب ہاء الدين وزير السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقدارى 
اا“ 0 5 ١‏ 

وطلب هنه أن بنشك القصيدة الى مد م مم النى صلل الله عليه وسلم 2 وأقسم أن لايسمعها 
إلا قائما على قدمیه مكشرف الرأس ء فأنشدها اياه » وکتبها له البوصیری بخطه ویقال 
۳ لم تزل عنده متب رکا ہا يقرؤها فى الهمات حى مات وبقیت بعد ذالك عند ولده . 
وکان الصاحب ہاء الدين بن حنا رجلا ورعا تقيا فهو الذی اشتری الاثار النبوية من بى 
ابراهم مدينة ينبع وبنى لها الأثر الطل على النيل فى الکان الذی يعرف اليوم بامم آثر الذي 
ل إل الاثار الثبوية . 1 


5-55 


وقد اشتهر نك قصیدۂ البوصیری ف ملح الرسول صلی الله عليه وسام ہاسم البردة 
والأولى أن يقال (البرآة) ذلك أن ناظمها بر ہا من مرض الفالج الذى أبطل نصفه . 
أما البردة فهى قصيدة کب بن زهير» الذى هجا النبى صلوات الله عليه وسلم قبل إسلامه 


۳۹ 


۹۳ 


8 ل اكع 5 
فاهدر ات دمه ٹم حدث أن جاء کعب تائبا إلى مسیجل رسول الله وانشد فصيد نه 
الى مطلعھا 98 

۰ 0 1 ۰ 
بانت سعناد فقایی الیو 7 مكبو لل متم ایز ها م يفك مکبسسو ل 


1 : 1 
ریت تظتادات سا الله ا واو دة رفول الك امول 


فا عنه الرسول صل الله عليه وسلم وخلع عليه بردته الشريفة ومن هنا عرفت 
القصيدة بالبردة . 

. وقد جاء فى الطبوعات التداولة الشتنملة علیها ( آی البرأة) كما كان یفعل الامام 
البوصیری فان شق على الفاری فیکتفی بتردیده وأنشده هذه القصيدة وأق إلى قوله 


( فمبلغ العلم فيه أنه بشر) ولم يستطع تکمیل ابیت فقال له النی صلوات الله عليه 


اقراً فقال ف2 ی لم أوفق للمصراع التالى فقال له النبی قل ( وأنه خير الخلق كلهم ) 
وعدد أبيات البرأة (۱5۰) بيتا وقد جمعت ف فصوضا بين مدح الرسول صلی الله عليه 
وسلم وجهاده والتوسل به عليه الصلاة والسلام . وقد ألف كثير من الشعراء قصائد على 
وزن قصيدة البوصيرى منهم آمیر الشعراء شوق إذ آلف قصيدته نبج البردة . 
م عام 

ومسجد الامام البوصيرى عدينة الاسكندرية فى مواجهة جامع سيدى آی اا 
۳ آنه جاور أستاذه ق حیاته وبعد مائه . وقد كان السجد فى 'الأہل زاوية صخيرة توالت 
علیها يد الاصلاح والترمم والزیادة حى وصلت إلى الشکل الحالى . والسجد الوجود الیوم 
يرجع إلى سنة ۱۲۷۵ھ . 

ویتکون المسجد من مربعين منفصلين ء الأول يشمل صحن السجد وتتوسطه نافورة 
وتحيط به الأروقة من جميع الجهات والمربع الثانى وهو ايوان القبلة وهو مرتفع عن ٠ستوى‏ 
صحن المسجد إِذْ يصعد لیه بئلاث درجات . ويتقدم الايوان دهليز مغطى بظلة تؤدى إلى 
ضريح الامام البوصیری أولا ثم إلى ايوان القبلة ثانيا . أما الضریح فعبارة عن غرفة 
مربعة مغطاة بقبة تقوم على مقرنصات فى الأركان والقبة من الصاج ول من ااب 
أو اسنا 


۹4 


ويتوسط ايوان القبلة ستة أعمدة تقوم عليها قبة مرتفعة من الصناج كذلك » وبه دور 
ثان مخصص للسيدات يعرف باسم (الصندرة) . وہذا الايوان يوجد مدخلان رئيسيان 
أحدهما ى الجهة الشرقية والاحر فى الجهة الجنوبية » كما يوجد مدخل ثالث رئيسى 
فى الجهة الغربية من صحن الجامع . وخلف الرواق الشرق للمسجد توجد ثلاث غرف مغطاة 
بشلاث قباب كانت فى الأصل عبارة عن زاوية ملحقة بالسجد » وتحتوى على صف من 
الدعائم تفصلها إلى رواقين ثم جددت الزاوية سنة ۱۳۰۸ وسدت أروقتها فتحولت إلى 
غرف خصصت للمکتبة وللمشرفين على السجد . 

وى الركن الثهالى الشرق لايوان القبلة توجد مثذنة السجد وهی على شكل مسلة : 
والمسجد وكذا الگذنة عثلان الطراز التركى فى القرن التاسع عشر أحسن تمثيل 


تاج 


کان لخرو ج الروم من الاسكندرية سنة ٢ھ‏ أكبر الأثر فى أن تفقد المدينة صبغتها 
الأجنبية وآن تخطو نحو التعریب بخطوات سريعة » ذلك لأن کثیرا من مشاەیر الصحابة 
وأعيان العرب کانوا پفدون 7ہ "بت اما للاستقرار الدائم أو المؤقت فقد نزل فاتح مصر 
عمرو بن العاص قصرا فى موضع مرتفع یوصف بالكوم أو التل » كما نزل بدار مجاورة له 
معاوية بن حدیج ؛ كذلك فعل معظم من حضر فدح الاسكندرية من العرب » إذ يقول 
القريزى : فأما الاسكندرية فلم يكن ہا خطط وإنما كانت أخائذ ء من بنى منزلا نزل فيه وهو 
ؤبٹو أبيه وأن عمرو بن العاص لا فتح الاسكندرية أقبل هو وعبادة بن الصامت حتی 
علوا الكوم الذى فيه مسجد عمرو بن العاص » فقال معاوية بن حديج ندزل » فنزل عمرو 
القصر ونزل أبو ذر الغفارى منز لا كان غرلی المصلى .الذى عند سجد عمرو ما يلى الپحر 
وقد الهدم . ونزل معاوية بن حديج فوق الل وضرب عبادة بن الصامت خباء فام پزل فيه 
حتى حرج من الاسكندرية . ويقال أن آبا الدرداء كان معه والله أعلم » . على أن عمرو بن 
العاص عندما أحل للعرب الفاتحين النزولببيوتالمدينةحرم عليهم استغلاشا أو بيعها أو توريثها 
وق ذلك يقول المقريزى :«لایحل من کرامها شی ولابيعها ولايورث منها شئ إغا كانت 
لم یسکنونها فى رباطهم ( أى مدة إقامتهم ) . ولم یقتصر الأمر على النزول بالبيوت الوجودة 
بالمدينة بل رأى بعض الصحابة أن يختط له سكنا ء فقد اعتط ابن الزبير بن العرام 
بالاسكندرية دارا كما حتط بالفسطاط ويقال أنه الوحيد الذى الط بالاسكندرية . 


2 


زیخ الطبیعی آن يؤسس العرب لم مسجدا بعد أن فتحوا الدينة ونزلوا بیوتا وقد ورد 
هذا صراحة ف عبارة القریزی من أن آبا ذر الغفارى نزل منزلا غرلى الصلی عند جامع 
عمرو » ومعی ذلك أنه كان يوجد مصلى » تقام فیها الصلوات الجامعة الکبری فی الوادم 
والأعياد » كما تجتمع فيه الحامية للصلاة . وإلى جانب الصلی بی عمرو جامعا . ومن 
الرجح أن یکون عمرو بن العاص قد أقام مسجده فى الکان الذی يشغله الآن السجد العه‌زی 


۰ العتیق بالقرب من ضریح بھی آن‌النردام ویعزز هذا الرای ما ذکره الفریزی وابن‌عبد الحکم 


من أن آبا الدرداء کان پنزل مع عبادة بن‌الصامت الذی کان یصاحب عمرا ومعاوية بن‌حدیج . 
ولابغض من هذا الرأى ما هومعروف من أن أبا الدرداء انتفل بعد ذلك إلى الشام وأنه توق هدالك» 
فوجود مقام له يعنى أن ذکری مجیثه وإقامتہ فى هذا الکان الجاور لسجد عمرو ماتزال 
عالقة فى أذهان الناس وف تراثنا الشعبى . كذلك بی عمرو بن العاص بعد فتح الاسكندرية 
مباشرة مسجدا آخر عرف باسم مسجد الرحمة ویقال إنه بناہ فى الکان الذى رفع عمرو 
السيف عن قتل الروم بعد انتصاره علیهم » وتخلیدا لانتبصار العرب وارفع السیف عن 
الروم بنى عمرو مسجدا عرف باسم مسجد الرحمة . من الرجح أن یکون مکانه الاك بحديقة 
الشلالاك مکان الضریح العروف باسم سيدى عمرو ویحی . 

ويذكر ابن عبد الحکم فى کتابه فتوح مصر » أنه كان عدينة الاسكندرية فى النصف 
الأول من القرن الأول ا مجری بالإضافة إلى مسجد عمرو » خمسة مساجد أخرى وهى 
مسجد النى ومسجد سلمان عليه السلام ومسجد دی القرئين ومسجد الخضر ومسجد الرححمة ؛ 


أما عن أماكن هذه المساجد فلم تحدد بدقة حتى مكن الاهتداء إليها الآن . وإذا كان هذا 


هو عدد مساجد الاسکندرية فى النضيتك الأول من القرن الأول للهجرة » فمما لاشك فيه. 


أنه قد بى السلمون الأوائل فى النصف الثالى مساجد وأضرحة وزوايا أخرى عندما كثر 
هل د السلمین بالاسكندرية آما عن طريق اهجرة إليها أو عن ۳ من اعددق الاسلام من 


٭. ¥ # 
ومن مساجد الاسكندرية اامة الى مسب إل من وقد من الصحابة إلى محر سح 
سيدى جابر وضريحه به فى المنطقة المعروفة باسمه بالرمل . ولکی لم آجد لصاحب الضریح 


۹۷ 


۷ س مساجد مصر 
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ترجمة فى مرجع من المراجع . فکان من العسیر التحقق من اسمه وهل كان هو من جاءوا 
إلى مصر من الصحابة ؟ رجعت إلى کتاب السیوطی العروف باسم ( دار الصحابة فیمن 
دحل مصر من الصحابة ) لعلى آهتدی إلى صاحب هذا القام . فعثرت فى کتاب السیوطی 
على أربعة من الصحابة أتوا مصر یسموک باسم جابر ومن الخیر أن أذكر طرفا من تراجمهم 
جميعا . الأول وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاری یکنی آبا عبد الله 
وآبا عبد الرخمن وأبا محمد » أحد الکثرین عن النى صلی الله عليه وسلم روی مسلی عنه ء 
أنه غزا مع النبی صلی الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة . وعن هشام بن عروة قال : كان اجابر 
ابن عبد الله حلقة فى المسجد النبوى يؤخذ عنه العلم . وقال ابن عبد الحكم حدثنا عبد الله 
ابن يوسف حديثا قال : قدم جابر بن عبد الله على مسلمة بن مال وهو نت على مصر 
فقال له آرسل إلى عقبة بن عامر الجهنى حي أسأله عن حديث سمعه من رسول الله صل الله 
عليه وسلم 
قبل أن موت آو آموت » . ویذکر السیوطی + ولأعل مصر عنه نحو عشرة أحاديث ؛ ثم 
یضیت ‏ أن آخر أصحاب النبى صل الله عليه وسلم موتا بالمديئة: جابر بعد أن عمى سئة 


فى القصاص لم ببق أحذ يحدث به عن رشؤل الله غيره 2 أرقت أن آسمعه. من 


مان وسبعين وقيل سبع وقیل سنة أربع وقيل سئة ثلاث وستين وقیل إنه عاش أربعا 
وتسعین سثنة . 
وشهد فتح مصر . والثالث هو جابر بن ياسر بن عويض » قال ابن قتيبة له ذكر فى 
الصحابة » وقال ابن يونس شهد فتح مصر وهو جد جابر وعياش بن عباس بن جابر 
.ولايعرف له حديث . أما الرابع فهو جابر بن اساءة الجهنى يكن أبا سعاد نزل مصر ومات 
ہا قاله ابن يونس . ۱ 
: ۲ 0 04 

على آننا إذا استبعدنا الأول لاله مات ودفن بالدينة كما هو ثابت فى الرواية فاننا 
لانعرف أين مات الثالى والثالث إذ ام یرد شئ عن وفاتهما » آما الرابع فتنص الرواية على 
موته عصر ون لم تحدد المدينة الى مات ودفن ہا . ۱ ۱ 

ویقول أحمد زکی باشا أن سیدی جابر الدفین بالاسكندرية هو الرحالة ابن جیبر > 


۹۸ 


ویعلل تغير الاسم بأن العامة حرفت الاسم فقالوا جابر بدلا من جبير واستثقلوا الكنية 
فحذفوها على الاطلاق . ويذكر الأستاذ منصور جات الله رواية أقرب 2 المنطق والصواب 
ولکٹھا خالیة من السند أو امرجم » فهو يقول : أنه جابر بن اسحق بن ابراهم ب اح 
ابن محمد الانصارى ويكن أبا اسحق ويتصل نسبة من جهة أبيه بسعد بن عبادة سيد 
الخزرج . ویؤخذ من سيرته أنه نشاً بالأندلس ثم نزح إلى فاس ببلاد الغرب ثم انتقل 
إلى طرابلس الغرب ومنها وفدإلىالقاهرة فاستضافه رجل من بنى عمومته كنيته أبو العباس: 
ف اسمه عل وجه التحقيق . وكان رجلا يسلك طريق المتصوفة فائضم إايه ولا 
مات الشيخ آبو العباس انتقل أبو اسحق جابر إلى الاسكندرية وبنى له زاوية فى ضاحية 
الرمل ظل مقا با ادق توق سنة ۸1۹۷ متجاوزا التسعین من عمره . وقد بقیت الزاوية 
على حالتها حى ہنی على آنقاضها فى نباية القرن التاسع عشر مسجد أزيل سنة ۱۹۵۵ لیبی 
مکانه المسجد الحالى . وکا سبدی جابر شیخا ورعا صالحا كثير الاتباع مهما باللغة 
والنحو والصرف إلى جانب اهیامه بشئون الدين » خلف ثروة علمية ؛ ون كنا قد 
وجذنا بعض أسائها وهی ( إيجاد البرهان فى اعجاز القرآن ) و( كيفية السياحة فى 
مجرى البلاغة والفصاحة ) . و( الاعراب فى ضبط عوامل الاعراب ) . 

ویتکون المسجد الحال من مربع توق اراہس مل تتفي ید الأروقة من 
جمیم الجھات رواقان فى جهة القبلة ورواق واحد فى الجھات الثلاث الأحرى وتوجد فوق 
الرواق الشمالية طبقة ثانية تحرف باسم ( صدرة) مخصصة لصلاة السيدات . وقد غطى 
صحن المسجد بسقف مرتفع عن باق سقط السجد وقد فتح فى هذا الارتفاع نوافذ 
للإضاءة . وللمسجد ثلاثة أبواب واحد فى الجهة الجنوبية يؤدى إلى السجد كما يؤدى 
إلى ضريح و سيدى جابر » » والثالى فى الجهة الثمالیة . أما الثالث فيؤدى إلى زيادة ودورة 
المياه . وق الجهة الجنوبية من السجد يوجد الضریح وهو عبارة عن غرفة مربعة تعلوها 
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۹۹ 


جامۓ الدیرینی 


يجزيرة الروضة 


هو الشيخ عبد العزیز الدیرینی العابد الزاهد القدوة ترجم له فى المنهل الصاف وكذا 
الشعرالى فى طبقاته”" فقال « هو الشيخ الورع ذو الحالات الفاخرة والأحوال الشريفة 
. والكرامات المشهورة والمصنفات الكثيرة فى ااتفسیر والفقه واللغة والتصوف وغير ذلك . 
ويقول ابن تغرى”" بردی : وله نظم کت شائع » ومنه منظومته الى ذكر فيها 
مشايخه الذين ال عنهم منها قوله : 
وأذكسسر الآن. رجالا كأنجم يزهسو ہا الزمسان 


0 
: جد‎ re 9 کہ‎ EEE: 


اي اس الأبرانق .واو اا السا 
اا ران امت را وا از تب ان 
وکل شيخ نلت منه علما ‏ أو أدبا فهو آمای حا 
مشایضا صجتهم مایا و زرم تب رکا أحيانا 
رجو بذكرهم بقاء الاکر ‏ هم وفوزی بجزیل الأجر 
وهم جلوس فى نعم الحضرة وجوههم فى نضرة من نظره 
وکل شيخ زرته لب ركة فقد وجدت ريح تلك الحر کة 
إلى أن قال : ۱ 
م يبق فى الستين والستائة فى الناس من أشياخنا إلا فثة 
(۱) الطبقات الکبری جا ص ۲۰۲ 


(؟) المہل الصاق ص ۲۱۷ 


۱۰ + 


وكان الشيخ عبد العزيز موئل العلم والفضل » صحبه جماعة كثيرة من العلماء 
وانتفعوا بعلمه وتقواه وصحبته . وقد أمضى معظم حياته متنقلا فى مدن وقری وسط 
الدلتا المحصورة ہین فرعى رشيد ودمياط وهی الى تعرف عند مؤرخی العرب باسم 
بلاد الریف وق دلل بقول اران : ۶ ان مقامه ببلاد الریف‌من أرفن مير 
وکان الناس پقصدونه للتبرك من ساثر الأقطار ویرسلون له من مصر مشکلات الساثل 
فیجیب عنها بحسن جواب » . ۱ 

ومن مشايخ الشیخ عبد العزیز الديرينى الذین أحذ عنهم وتتلمذ على أیدہم الڈیخ 
أبو الفتح الواسطی شيخ مشايخ بلاد الغربية برض مصر المحروسة كما یقول .الشعراف . 
ویقص الشيخ عبد العزیز علینا قصته مع شیخه اواسطلی فقول 4 ان ميد اة 
ابن 0 فاعی على سیدی الواسطى بالسفر إلى الاسكندرية فسافر إليها حيث آأخذ عنه 

ثق لایحصون » وكنت آنا واحدا منهم . وكان سیدی الواسطى مبتق بالاذكار عليه 

فد a‏ علماء الاسكندرية وفقاؤها وعقدوا له المجالس . فكان يقرعهم الحجة 
ویخطی ویسفه قوم ويبين سوء رام ویوضح قلة معرفتهم » وکان خطیب جاع 
العطارین من آشدمم عليه . ۱ 

ویروی الشيخ الديرينى عن شیخه وقطبه المعجزة التالية : « إنه بيا كان حطیب جاع 
العطارین پوما فوق الثبر والأذان بين يديه تذکر أنه جنب » فمد له الشيخ آبو الفتح 
الواسعلى كمه فوجده زقاقا فدحله فرآی فيه ماء ومطهرة فاغتسل وخرج فجلس على 
الثبر . فلما ستره الشيخ هذه السترة اعتقده وصار من أجل أصحابه رضى اله عنه » . 

وكان الشيخ عبد العزیز الديرينى من معاصری الشيخ أحمد البدوی ومن مریدیه كما 
كان مصاحبا لسیدی على اللیچی مىدیق الشیخ آحید البدوى . ويروى لنا الشیخ الشعر الى 
فى طبقاته الکثیر من العجزات النى تصل فى كثير من الأحيان إلى حد الاسطورة والخیال 
ولکنی لاجد مائعا فى ذکرها لأسباب عدة . 

أولا لأن للصوفية فى هذه الأعمال الخارقة على العادة والمألوف بالنسبة لأولياء الله 
السالحین ارا کثيرة ۱ ۱ 

۱۱ 


ثانيا ا نی أردت من وراء ذكرها أن أعطى للقراء فكرة عن أسلوب الكتابة عن 
الصالحين والمتصوفين وا الله الصالحين ف العصور الوسطى 


ويحدثنا الشعرانى عن زيارة الشيخ عبد العزيز الديريى للشيخ على اللیجی فيقول : 
ه٦ U EET E‏ 
فأكله وقال لسيدى على : لابد أن أكافتك > فاستضافه یوما فذبح لسيدى على فرحة 
فتشوشت امرأته عليها فلما حضرت » قال شا سيدى على اللیجی ء هش » فقامت الفرےة 
وقال یکفینا الرق ولاتشوشی ۱ 


ویضیف أبن تغرى بردی فی ترجمة الشیخ الدیریی فيقول 3 طلب جماعة مه ن فقر اء 
الصوفية كر امة من سيدى عبد العزيز » فقال لم سيدى عبد العزیز يا آولادی وهل ٹم 


كرافة أعظم من أن لله تعالى عسك بنا الأرض وا 


م يعخسفها و قد استحمّشنا الخسف . 


وینتسب شيخنا إلى ديرين وهی بلدة بقسم نبروة عرکز طلخا" ممحافظة الدقهلية 
الآن . وتف دیرین یق شرق نبروة هل بعد نحو آلفین وخمسمائة متر وشمال قسم نشا 
بتحی اه وثمانمائة متر . ویقول على مبارك" : وعدينة دیرین ثلائة مساجد أحدها 
لسیدی عبد العزیز الدیربی ؛ له منارة وبداحله مقام ظاهر یزار ویعمل له مولد کل سنة , 
ویصف قرية دير ين فیقول : وہذہ القرية منزل مشید وجنينة ودوار لعمدتما وما بعض 
نخيل وأبراج حمام وبعض أهلها ينسجون الثياب الصوف » ول هذه القرية ينسب قطب 


وقته سيدى عبد العزيز رضى الله عنه . 


(۱) القاموس اغراق لأحمد رمزی ج م 
(؟) ا طط التوفيقية + ۱۲ ص٢٢۷‏ 


٢ 


وصف الجا مع 


يوجد بجزيرة الروضة جامع الديريى التوق سنة ۹۷١ھ‏ تزعم الناس أنه تقر نه 
ولکن الصواب أنه مدفون بديرين كما پذکر ذلك الشعرای فى طبقاته إذ يقول : مات 
الشيخ عبد.العزيز الديرينى سنة سبع وتسعين وسيّائة وقبره بديرين ظاهر يزار إلى عصرنا 
هذا رضى اللہ عنه » . ومعی هذا أن مسجد الديرينى كان لايزال موجودا ححتى عصر 
الشعرانی فى القرن العاشر المجرى - السادس عشر الميلادى . 

كذلك ذكر ذلك على مارك" فى خططه وقال أن قبره مایزال یزار حبّى عصره فى 
القرن الثالث عشر ا مجری۔ التاسم عشر الميلادى . 

وإذا رجعنا إلى الفترة التاريخية الّی عاش فيها الشیخ الديرينى نجد أنه عاصر فى خر 
أيامه السلطان الاك المنصور لاجين » وكان السلطان كما قال صلاح الدين الصفدی 
دينا متقشفا كثير الصوم قليل الأذى ء قطع أكثر الکوس » وقال إن عشت مات ركت 
مكسا واحدا . وكان پجل العلماء ويحترم رجال الدين والتصوفین منهم خاصة وكان 
يسى إليهم ويطلب مودتهم » ومنهم الشیخ عبد العزير الديرينى الذى كثيرا ماطلب إليه 
الحضور إلى مصر للانتفاع بعلمه وتقواه وبركته . وكان الشیخ الديرينى عندما يأق 
إلى مصر يكثر من زيارة جزيرة الروضة والصلاة فى مساجدها » مما دعا السلطان إلى 
إقامة مسجد بجزيرة الروضة لکی بقم به الشيخ الدیریی عند مجيثه ازيارته فی مصر » 
فلما توق الديريى عرف باسمه . 

ويصف على مبارك وكلا السخاوى”؟ جامع الدیربنی فيقول : هذا الجامع بالروضة 
بجوار منزل آحمد باشا المنكلى يقال أنه جامع قديم عمرته الآن ( أى القرن ۱۳ ۸ ) سعادة 


3 


۷۲ اللطعل التوفيقية + ۱۲ ص‎ )١( 
۱۰۹ اشجوم الزاهرة ج۸ ص‎ )۲( 
) حفة الأحباب من ۱۵۷ (هامش‎ )۲( 


۱۰۳ 


والدة الوانم كرائم الرحوم ابراهم باشا اشای ابن المرحوم عباس باشا وال مصر » . 
والغريب أن على مبارك الذی ذکر ف حططه عند الحدیث عن قريةالديرين » أن الشيخ 


عبد العزيز الديرينى مدفون هناك وأن قبره ظاهر یزار » يعود هنا عند الحديث عن جامع 
3 
إذ پقول 5 وبالجامع ال كور ضریح الاستاد رك العزیز الدريى وله مولد سنوی يعمل ف 


شهر ربيع الأول . 


1 


بیع سسکا 
.میدن التحربیںر 
(جامعكرييم الدین سابقًا) 


یعثیر عمر مكرم ارك زعم شعبی لصر ف عصرھا اایحدیث ورائدا مثالیا من رواد 
القاومة الشعبية » ففيه تمثلت الشخصية الصرية المناضلة ضد الظلم والاستعمار الأأجذى 
الى افتقدناها منذ أحمس الذى طرد الحكسوس فی العصر الفرعوفی . وما أحوجنا فى هذه 
اللحظات الحاسمة من تاريخنا ونحن نخوض معركة حياة أو موت مع الافساز غوف 
الأمرزيكى اللعين : أن نتتہم 'حملی القدوة العجسنة اتکون ۳ ذمر اسا سیر على ھدیہ ف 
مقاومتنا الشعبية : ۱ 

قد ظهر عبر مكرم كشخصية ها وزنها فى سير الأحداث السياسية الحامة عندما 
توسط لحل النزاع الذى احندم بين الوال الععاف وبين ٦ص‏ ی 
ٹم تزعم حراكة المشاومة الشعبية یل اللحملة الفر دسبة ثم ' ضد سحملة فريزر الاجليزية 
وانٹھی عقاومة طغيان محمد على وأعماله التصفية ضد الشعب . 
ف منتصف الشرن الثامن عشر 4 ویقول الد کتور عبد العزیز الشناوى أن الجيرق وهو 
مؤرخ الفترة التى عاش فيها عمر مكرم ) لم یکتب تاریخ وفاته وذلك اوقوع وفاة الزعم 
اللاکور عقب وفاة الجبرق ٠.‏ ۱ 

وقد أورد الجبرق الأحداث التى شارك فيها عبر مكرم مشاركة فعالة ما عطانا فکرة 
متكاملة عن تاريخ هذا الزعم . 


فقد قام عمر بکرم بدور الوسیط بين ابراهم بك ومراد بك اللذين کانا بتخذان 
الصعيد مقرا لنفوذهما وبين أمراء القاهرة» فحمل رسالة إلى كل منهم وهم محمد عزت باشا 
الوالى العمانى » وعیْان بك طبل » شيخ البلد والى کبار علماء الأزهر ء وقد نجحت وساطة 
عمر مكرم وأظهر علماء الأزهر عدم معاداتهم لابراهم بك ومراد بك كما كتب الوالى محمد 
عزت باشا إلى الباب العالى طالبا العفو عنهنا والاذن نا درل :القاهرة + غیر أن 
الأميرين المذكورين تمكنا من دخوها قبل وصول الاذن المرتقب . 


ولا استقر المقام ا إبراهم بك ومراد بلك بالقاهرة عملا على رد صنيع عمر مكرم 
فعيناه نۂ ييا للاشراف خلفا محمد البکری الذی توش دون وريث » فذاع اسم وش مکرم 


. لخطر ذلك المنصب فى ذلك الوقت ولقوه شخصية عمر #كرم وطموحه . 


وقد شارك عمر مكرم الشعب مشاركة فعلية أبان الحملة الفرنسية النى قدمت على البلاد 
عام ۱۷۹۸ واستولت على الاسكندرية رغ الكفاح المجيد الذى قام به الشعب بقيادة السيد 
محمد كريم والى الاسكندرية 2 ثم تقدم الفرنسیون نحو ده‌نهور فلقیهم مراد بلث فامزم ۱ 


£ ۱ 
۱ الاخیر وواصلت الحملة زحفھا نحو القاهرة » عند ذلك ظهرت شخصية عور مكرم ووطنيته 


£ £ 


۱ ولا امت محر كة إمبابة عن هزعة جيشن مراد بك 2 رحل عمر »کرم دح إبراهم 
بك وقواته ومعهم كبار المشاييخ فقصدوا المطرية ومنها إلى بلییس فزحف تابليون إليها و کانت 
قوة المماليك قد غادرتہا ء فلحق ہم نابليون عند الصالحية فاضطر الماليك إلى الانسحاب 
فارتحل عمر مكرم مع |براهم بك إلى العريش ثم إلى غزة وعند عودة نابليون إلى القاهرة 
عزل عمر مکرم من منصب نقیب الاشراف وصادر او وعین مکانه الشییخ خليل البکری : 

شارك عمر مکرم فى ثورة القاهرة الثانية سنة ۱۸۰۰ على آثر نقض کلیبر لاتفاقية 
العریش بالجلاء عن البلاد وقد امتدت الثورة فشملت جميع اا القاهرة واستمرت ٹلالة 
۱ ۱ 
وثلاثين یوما . 
وعندما ثار الشعب على مظالم ا خورشید الوا ی الثرکی عام ۱۸۰۵ تزع عمر مكرم 


٦ 


تلك الثورة وذلك على آثر رفض الأخير لمطالب الشعب النى تتلخص فى ضرورة إبعاد القوات 
العسكرية من القاهرة الى عالت فيها فسادًا وعدم السماح لأفرادها بدشوطا حاملين سل 
ثم الامتناع عن فرض أية ضريبة على سكان القاهرة دون موافقة المشايخ والأعيان وإعادة 
المواصلات بين القاهرة الوس القبلى » عند ذلك نادى عمر مكرم بضرورة عزل اد 


حورشید وتولٰیة محمد على مکانه وقد توحث ثورة الشعب برعامة عور مكرم برحيل 


خورشید عن البلاد بعد أن استمر کفاح الشعب أربعة آشهر وبذلك خلا الجو إلى القائد 
محمد على واستطاع أن يتولى ولاية مصر » وذلك عساندة عمر مکرم الذی کان پوثره ہذا 
النضيثك ا آظیره الأول من عطف مصطنع على الشعب ومناصرته ومواساته له بان الحن 
غير أنه قد استبان لعمر مکرم تفا اعتقاده فظهرت مداهنة محمد على ووضح استبداده 
وظلمه الذی لايقل عن ظلم أحين خورشید . 


وق عام ۱۸۰۷ غزت مصر حملة إنجليزية بقيادة فریزر الذی قصد الاسکندرية وقد 
دافم عنها آهلها دفاعًا مجيدًا ء غير أن الخيانة أحبطت جهود الوطنیین وأفسدت دفاعهم ء 
وكان محمد على فى ذلك الوقت بالصعید پحارب الماليك » فهب عمر مکرم وتولى آمرالقاوهة 
اة توافت ای تیف رهد ایا ذهب ميبة الانجلیز » وبذاك آلقت 
الرعامة الشعبية زمامها لعمر مكرم فغدا كبير زعماء مصر قاطبة وف ذلك يقول اللجبرق : 
« ارتفع شان السید عمر مکرم وزاد آمره عپاشرة الوقائع وولاية محمد على باشا وصار بيده 
الحل والعقد والأمر والنهى ء والمرجع فى الأمور الكلية والجزئية » . إلا أن محمد على عمد 
بعد أن استقامت له الأمور إل الشخلص من زعامة عمر مكرم وذاك بعد أن تغلب الأول على 
معظم الأخطار الى كانت تتهدده وقد اشتد حنق محمد على » على عمر مكر م عندما طلب 
ملہ رفع الضرائب التى فرضها على الشعب محرا فما كان من محمد على إلا أن طلب عقد 
مجلس شرع لیفصل فى الخلاف الذى نشب بينه وبين عمر مكرم » ولا لم پحضر عمر مکرم 
جلسة الجلس معتلرا عرضه طلب محمد على من قاضی القضاة إثبات ذلك وأمر بعزله من 
نقابة الاشراف وأمر بنفيه فورًا من القاهرة إلى دمياط وعين مكانه الڈیخ السادات نقيبًا 
للاشراف ‏ ويصاك ے الجيرق وداع القاهريين له وحزمم على فراقه هم بقوله ( وشيعه الكثير 


۱۰۷ 


من المتعممين وغيرهم 0 يتباكون حوله حزنًا. على فراقه وكذلك اغم الناس على سفرہ 
وحروجھہ ام عضيو (القاهرة )الأنه کان رکتا وماجاً ا للناس و لتعصبه على نصرةالحق) 


حى انتهى به الأمر کما بنا إل 


ومنلذ ذلك الحین ساعت العلاقة بيه وبين معحمك على 
نفيه رل دمياط "ومنها إلى طنطا حيث توف سنة ۲۲۳۲ . 
وقد عرفت ثورتنا المباركة لهذا الزعيم قدره فخلدت ذكراه بإطلاق اسمه على السجد 


الذى اقم ق فیلات التخریر بالقاعزة .۱ 


وصف اسحد 


يقوم الجامع المعروف بامم عمر مكرم الآن والذى أنشأته وزارة الأوقاف حديئاً 
مکان جامع قدیم بناہ الأمير كريم الدين الكبير الناظر الخاص سنة ۷۲۰ ه وهو أحد كيار 
الأمراء فى سلطان السلطان الناصر محمد بن قلاوون ااثالثة . وقد دفن فى هذا الجامع الڈیخ 
العبيط . وقد بحثت فى كتب التراجم وطبقات الصوفية المرضوعة حتى نہایة القرن العاشر 
المجرى ولكنى وجدت اسمه فى خطط”؟ على مبارك ولذا فمن المرجح أن يكون من شیوخ 
القرن الحادى عشر أو القرن الثانی عشر أى قبل إنشاء الخديو إسماعيل قصره فى تلك الجهة 
يؤيد هذا ما ذكره أحمد رمزی"" من أن الخديو إمماعيل جدد جامع الشيخ العبيط عندما 
آنشاً سرای الامياعيلية سنة ۱۲۸۰ ه . 

ویصف على مبارك جامع العبیط فیقول : هو بجزيرة العبيط العروفة قدهاً بجزيرة 
( آروی ) وتعرف جهته اليوم بالاسياعبلية من داخل السور الغرلى لسرای الاسماعيلية الغرلى 
قرب قناطر النیل النیاه بالكوبرى ١‏ ثم 77 ابسن ٰ پگ“ ۰مھ 
ضريح الشيخ العبيط والشيخ زيدان وشعائره مقامة من وقف القصر ). 


ونحن لانتفق مع ما ذهب إليه على مبارك من أن جزيرة العبيط الّی يقوم عليها السجد 
با كانت جزيرة كما لا نوافق على أن اسمها القديم هو جزيرة ( أروى ) للأسباب الأثية : 
أولا - آن جامع العبيط هو جامع الأمير كريم الدين الكبير ناظر خاص الثاصر ٭حمد 
ابن قلاوون الذى حدد مكانه ابن تغرى بردی!“ فقال خلف الميدان » أى الميدان الناصری 
الذى يطل على النپل بأرض القصر العالى حاليًا . 
)١(‏ امش النجوم الزاهرة ب و س ۷۰۰ حاشية أحمد رمزى . 
(۲) اللطط التوفيتية + ه ص ٦٤‏ . 


)4( اتلطط سه ص "4 , 
(ه) القاهرة القدمة و آحیاژها ب سماد ماهر من ۱۰١‏ > اانجوم الزاهرة ج ۹ ص ۱۲١‏ ( هاش ) . 


۱۰۹ 


ا لم تجر العادة أن تنشاً جوامع أو مساجد على جزر نير قرط دون 

ثالثاً - ظهرت فى القرن التاسع المجرى جزيرتان منفصلتان فى مكان جزيرة الزمالك 
الحالية و کانت الجزيرة الجنوبية تعرف باسم جزيرة ( آروی ) كما عرفت باسم الجزيرة 
الوسطی ولم ینحسر عنها الماء إلا بعد سنة ۷۰۰ ه . آما الجزيرة الثمالية فقد ظهرت ف النیل 
سنة ۷۷ھ وسمتها العامة باسم جزيرة ( حليمة وق عهد الحملة الفرنسية ظهرت جزيرة 
ثالئة بالقرب من الجزيرتين السابقتين » ثم اتصلت هذه الجزائر ببعضها وأصبحت جزيرة 
واحدة عرفت باسم 5 برة بولاق لراجهتها اقریة بولاق . وق عهد محمد على أقام عليها 
و وبقربه مجموعة كبيرة من الاخصاص والعشش لمالیکه ء فعرفت الجزيرة بامم - 
0 الزمالك ) أى العشش أو الخيام المصنوعة من البوص بالتركية . 


أما عن تجديد موقع عا العبيط الذى أقم عليه جامع عمر مكرم الآن . فقد أوضحه 


الأستاذ آحمد رمزی توضیحا کافیا لیس فیه زیاد: لستزید » ولذاك فقد ات أن أنقسله 
كما هو(۱) 


جاء فى النجوم الزاهرة : من ضمن الجوامع الكثيرة التى أنشئت فى عهد السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون والتى تقام فیها الخطبة ( خطبة الجمعة ) والجماءة ی زادث على ثلاثين 
جامعًا » جامع کر يم الدين خلف الیدان » كذلك ذکره القریزی؟ فى خططه باسم جامم 
رن الدين بخط الزريبة ؛ كما ذکر إبراهم مغلطاى فى تاریخ سلاطین المماليك أن جامع 
كريم الدين الكبير عند مورد البلاط ء وبدراسة أحمد رمزى هذا الجامع تبين له مايا : 


آولا - آن منشئه هو كريم الدين عبد الكريم بن إسحاق بن هبه اللہ السديد القبطى 
العروف بکریم الدین الکبیر الناظر الخاص » آنشاه حول سنة ۷۰۰ م 
ثانیاً - أن خط الزريبة الذی أشار إليه الفریزی هو خط ززيبة قوضون الذی عند على 
ا سے 7 £ ۱ ۱ 
النيل من دار الاثار المصرية إلى شارع الشیخ الأربعين بخط قصر الدوبارة بالقاهرة . 


(۱) النجوم الزاهرة ج ۹ ص ۲۰۰ (هامش) . 
(؟) الخطط والآثار ب 4 ص 7 . 


۱۹۰ 


ثالفاً ‏ أن مورد البلاط الذى ذكره مغلطاى كانت واقعة على شاطىء النیل تجاه قصر 
الدوبارة وحط القصر العا ی . ۱ 


رابع - أن الیدان الڈی ذكره ابن تغرى بردى هو الميدان الناصرى الذى كان واقعاً على . 


: 0 ضوء تلك البيانات تبين لنا أن مكان جامع كريم اليوم هو جامع الشیخ العبيط 


الى جددہ الخديو |سماعیل سنة ۵ ه »> وينسب إلى الشيخ محمد العبیط الدفون فيه . 


أما عن الجامع الحديث الذى أطلقت عليه وزارة الأوقاف جامع عمر مكرم . ومع تقديرى 
واحثرانى لتخليد ذكرى مجاهد وبطل من أبطال حرکتنا الوطنیه فى العصر الحديث ؛ 
إلا آننی لا اتفق مع وزارة الأوقاف فى اطلاق اسم عمر مكرم على جامع الشیخ محمد العبيط 
او لاشر كريم الدين الكبير الذى یرجم تاریخه إلى سنة ۷۲۰ ه الذی کان ما سال قا 
حنی هدمته وزارة الأوقاف. وكان الأأجدر بوزارة الأوقاف أن تنشیء مسجدًا جامعًا فى آی 
مكان آخر - 00 مکرم خاصة وآن وفاة الزعم الراحل ایست م 
مقبرة الجامع . 

ویتکون المسجد اللی أنشأته وزارة الأوقاف من مبئی معلق يرتفع 7 مستوى الشارع 
بسبع درجات » ويتكون المسجد من جزعین منفصلين » ا الأول عبارة عن مربع له مدخل, 
رئيسى فى الركن الشما ی الشرق ومدخل آخير فى الجانب الفری سیت اعرد عند 
للصلاة وى وسط جدار القبلة يوجد محراب كبير ويتوسطه صحن صغير تحيط به أربعة 
إيوانات » يتقدم كلامنها دعائم ر ا سن مار ا ي به زخارف منقوشة 


بالطلاء الريى و 2 الابداع : . ویرتفع سشف الصحن عن سقف الارانات وتوجد به 


نوافل للوضاءة : ویوجد ہحواٹط المسجد الكلهث البحرية والشرقیة والخربیة . و اف ملوعة. 


ہزخارف جصية جميلة . 


۳ الجزء الثای فعبارة عن تن روط صحن به ا النووية ی وقد أ 
هذا الجزء عصیصا لکی تقام فيه العزی على الوق . 


۱۹۱ 


صتريح قاضى اله لقصہاه 
تھی این بن دفيق اتعید 
بالقرفة الكبرى بالقاه و 


3 
هو میحمرل دن على بن وھب تی الدين بن دقيق العید القشيرى 4 ولد بالبحر الاحمر 
3 3 ۲ ليبا 9 0 و ۰ ۱ 
تجاه شبح عندما نوجه والدہ أعادية فر ده الحج اج يوم السبث الخامس عشر من شعبان 
سئة ٦٦٦‏ ه . فلما دحل الكعبة آخذه والده على يده وطاف به ودعا له أن یجعله الله عالماً 
عاملا . وأمضى تنی الدين طفواته ف قوص حيث كان يقوم والده بالتدريس ف المدرسة الى 
بناها النجیب بن هبة الله سنة ۰۷٥ھ‏ » وتتلمذ على يد والده الذی كان يدرس الفقه على 
مذهب الإمام مالك والإمام الشافعى . وكانت أمه من قوص فهى بنت الشيخ المقترح » وهو 
7 ا 1 1 0 ۰ 
الإمام تی الدين المظفر بن عید اللہ بن على بن الحسين » فاصلاه كربمان و آیواه عظمان 4 
۰ 1 
وجاء فى الدرر الکامنة لابن حجر » أن تنی الدین نشا فى قوص على حالة واحدة من الصمت 
والاشتغال بالعلوم » ولزوم الصيانة .و الديانة 3 والتحرز ۴ أقواله وأفعاله 4 واابعد عن النجاسة 
OE‏ 0 ۳ 
متشددا فى ذلك حى حکت زوجة أبيه قالت : بی على والده 4 وااشیخ تی الدين ابن عشر 
سنین فرأيته ومحه هاون و هو بخسله مراث زمتا طويلا » فشلت لدي : ماذا الصغير يفعل ۶ 
فقال له پا محمد أى شىء تفعل ؟ فقال : أريد أن أركب حبرا وأنا أغسل هذا الون . 
وابتدأ تی الدين بقراءة كتاب الله العظم حنى حصل منه على حظ وافر ثم رحل فى طلب 
العلم والحديث إلى دمشق والاسكندرية بعد أن تفقه وسمع الحديث من والده وغيره هن 
فقهاء و علماء قو ص الى كانت تشغل م ركز الصدارة ف صعید مصر ف ذاك الوفت . وكان 
. يقول البهاء معلمی وقراً العربية على الشيخ شرف الدين محمد بن أنى الفضل الرسی وغیره» 


تی 


03 ۳7 
وقراً الأصول على والده وحضر عند القاضى شمس الدين لا كان حاكمًا بقوص . وکان. 


رحمه الله كثير الاطلاع حتی قبل أنه لايوجد كتاب فى مکتبات الدارس اتی درس أو درس 
ها فى القاهرة أو قوص إلا وعليها تأشيرات بخطه . أما تألیفه‌فیقول حاجی خليفة فى کدف 
الظنون « ولو لم يكن له إلا ما أملاه على ( العمدة ) لكان عمدة الشهادة بففيله والحكر بعلو 
منزلته فى العلم والنبل فكيف يشرح ( الإلام ) وما تضمنه من الأحكام وما اشتمل عليه من 
الفوائد النقلية والقواعد العقلية . والأنواع الأدبية » والنكت الخلافية والمباحث المنطقية > 
واللطائف البيانية » والمواد اللغوية » والأبحاث النحوية » واللح التاريخية والإشارات الصوفية 
رکاپ ایشا ال تیه ایام اروا لمعو وا اه على 
( مقدمة ) كتاب عبد الحق » وكتاب فى علوم الحديث يعرف ( بالاقتراح فى معرفة 
الاصطلاح ) وله خطب وتعاليق كثيرة . 


ولا قدم إلى القاهرة قام بالددريس بعدة مدارس ما . كان أوها المدرسة الفاضلية التى 
آنشاها القاضی الفاضل عبد الرحم البیسالی بجوار الشهد الحسينى ؛ ( وقد حل محلها السجد 
الحسينى بعد توسعته ) . ثم الدرسة الصلاحية التى أنشأما صلاح الدين الأيولى بجوار 
مشهد الامام الشافعی » والدرسة الکاملية بالنحاسین وبجوارها كان يسكن الشيخ تی الدین 
وانتهی بالتدريس بالدرسة الصالحية ای آنشأها اصالح نجم الدین آیوب آغر سلاطین 
الدولة الأيوبية . وكان قبل مجيثه إلى القاهرة يقوم بالتدریس بدار الحدیث ببیت کان 


قل ورثه عن والده . 


تولى القضاء فى عهد السلطان ( لاجين ) بعد امتناع شديد » كما يذكر الاسنوی فى 
الطبقات » حتی قالوا له : إن لم تفعل ولوا فلانا وفلانا - سرت لایصلحان القضاء » فرآی 
أن القبول واجب عليه حينئذ . وقد عزل نفسه غير مرة ثم يعاد . ويصف السيوطى بعض 
أحو اله عندما ولى القضاء فيقول : وكان القضاة يخلع عليهم الحرير ء فامتنع الشيخ تی 


الدين من لبس الخلعة وأمر بتغييرها إلى الصوف » فاستمرث إلى الآن ( أى إلى عهد السيوطى 


فى القرن التاسع افجری ) . ویضیف : أنه حضر مرة عند السلطان ( لاجين ) فقام إأيه 
السلطان وقبل يده » فلم يزده على قوله : أرجوها لك بين يدى الله . 


۱۱۳ 
۸ سم مساجد محر 


۱ وكان الشیخ 3 تی الدين عزيز النفس مترفعا فى معاملة الأمر اء وعلية القوم وق ذالك 
9 بقول الأدفوى فى ( الطالم السعید ) : أن الشيخ ( تنی الدين ) رى الأمير ( الجوکندار ) 
آق إليه فتحرله له تحريكة لطيفة ء وسكت زمانًا ء ثم قام إايه وقال : ولعل الأمير حاجة ؟ 
وان مر سسکا فعض اکال ( آمیر کا ھا )کمن قیخهه سا وال 
له : هذا ما ینعمل . فوقف الحاجب زمانًا ثم قال : ياسيدى ما الجواب ؟ فقال : عجب 
ما سمعت الجواب !ا وخطی وجهه . ولا عزل نفسه ثم طلب ليّولى » قام السلطان الملك 
النصور (لاجین ) له واقفا لما آقبل » فصار عشی افوپنا وهم یقولون له : السلطان واقف 
فیقول : آدینی آمشی . وجلس معه على الجوخ حى لایجلس دونه ء ثم نزل فغسل ماعلیه 
واغتسل . وقبل السلطان يده فقال ينتفع مذا . 


٠ ۱ 1‏ و کان الشیخ تی الدین ما اتصف به من حزم وورع وتقوی وترفع فى معاملة ااسلاطین 
۱ والأمراء > حفيف الروح لطیفا ؛ ميل إلى المرح فى حياته الخاصة على نسك وورع قل 
کت الأدفوى : آخبرونی بقوص أنه لعب الشطرنج فى 7 مع زوج أخته » فلما حان وقت صلاة 
۱ 0 | العشاء قاما فصليا » ثم قال الشيخ درو لقال ل رف 0 عادت العقرب عدنا ما 
۱ فلم يعد یلعبها . 


وكان رحبه الله لاپخٹی فى الله لومة لائم ومع ذلك كان عديم اابطش قلیل القابلة على 
الإساءة وف ذلك يقول الأدفوى : ومن مشهور حكاياته فى ذلك قضية قطب الدين بن الشامية 
وانه کلمه بحضرة الئاس کلام تألم منه کت من الجلس وظن الناس إنه سیقابل الإساءة 
عخلها فلم مع وس رز عن ذلك فقال : خشیت أن يغتر بذاك » . ویضیف الأدفوى فیقول : 
ومات الشيخ تی الدين وحصل لابن 07 ن الاسر ركن الدین بيبرس ظلم وجور » فکان 
کثیر من الناس العارفين يقول إن الله قد انتقم للشيخ منه . وما پروی فى هذا القام اکا 
الفقيه شرف الدين الأحميمى إذ قال : كنا بين يديه والموقعين وهو عجلس الحكم بالکاملیة 
وإذا بشخص هجم وقصده » ومنعه الرسل منعًا عنيفًا ؛ فرماہم ناذه قال ره ٹریم 
هذا حتى تمنعوئی منه ؟ أخليفة هذا ؟ فنظر الشيخ إلى ذلك الشخص احظة وعمل بيده فأقبل 
ت7 وفتح أصابعه . 

۱ 


3 1 4 7 ۰ 1 4 
وکان كربما جوادا سخيا ؛ كان يعطى فى كثير من الأحيان الذهب والفضة » حكى 
77 وت ۱ 1 
الشیخ نجم الدین عقيل البالس + آنه قدم فى الجفل » فحضر عنده وتکلم » فارسل إأيه 
مائی درهم ٹم ولاه النيابة عصر ۰ وبرغم جوده وسخائه إلا أنه کان غالبا فى فاقة »› تلزمه 
3 1 
الاضافة كما يقول الادفوی ۰ فيحتاج إلى الاستدانة » وقد تقفى به إلى بذل الوجه - 


3 
العروف بالصيانة » وبضیف الادفوی » حکی لى شیخنا قاضی القضاة أبو عبد الله بن جماعة» 


إنه حضر عیزدہ اد الحكم بالقاهرة وكان فيه اجتهاد ف تحصيل مال الأيتام 3 00 


عندی مرة ابن دقيق العید وادعی بدین عليه الایتام فتوسطت بينهما » وقررت معه أن 
تکون جامکیة ( راتب ) الدرسة الكاملية للدين والدرسة الفاضلية لکلفه » ثم قلت له : 
أنا آشح عليك بسبب الاستدانة » فقال ما يوقعنى فى ذلك إلا محبة الکتب . ویقول الشيخ 
تاج الدين الدشناوى حضرت عنده ليلة وهو يطلب شمعة فلم یجد معه نها فقال لأرلاده : 
فيكم من معہ درهم ؟ فسكتوا » فاردت آن آقول معی درهم » فخشیت أن يذكر على » فإنه 


كان إذ ذاك قاضى القضاة ۰ فكرر الكلام : فقلت : معى درهم ؛ فقال : ما سكوتك ؟ . 


ويقو 0 السب طى ( فى حسن المحاضرة ) وكان لابن دقيق العيد نصیب مما ينسب الصااحین 
من الکرامات ۰ وما يعزى إليهم من المكاشفات » فقد حکی شهاب الدين الزبيرى المحدث 
قال : کلت عند الصیاحب زین الین 3 ووال مصر عنده » ف٭محضر البریدی وذاول الوالى 


كتابًا فقال : أطلبوا القدم » فقال له الصاحب ما بالك ؟ فقال طلب أن يقرأ البخاری 


بسبب الثتار وذكر الجيش ؛ فقال الصاحب القدم ما يقوم بدا » أنا أتكفل الك ذه القضية. 


وأخرج البخارى فى اثنى عشر مجلدا » وذ کر الجماءة فواعدنا واجتمعنا وقرأنا البخارى نی 
ختمناہ يوم الجمعة . فلما كان يوم الجمعة رأينا تی الدين بن دقيق العيد بالجامع فسلمنا 
عليه فقال : ما فعلم ببخاريكم ؟ اد انفصل الحال من امو العصر ورات السلمون منتصرین 
فقانا تخیر عنك ؟ فقال نم ؛ فجاء الخبر بعد أيام بذلك 4 . 


ويقول الأدفوى فى سبب تسمية جده ( دقيق العيد ) إنه كان عليه يوم عید طیلسان 
شدید البیاض ففال بعضهم ؛ كأنه دقيق العيد » فلقب به رسمه الله تعا ی . 


ولعل خير ما نخم به الحدیث عن تی الدين بن دقیق العید هو ما جاء فى وصفه على 
۱۱۰ 


E‏ الأأدفوى إذ يقول : هو التنی ذاتا ونعتا » والسالك الطريق الّی لا عوج فيها 
ولا متا . وااحرز من صفات افع ر مخلفة واو تھے وااضل ا ب 
تن تا وسمتا 7 الشیخ الامام علامة العلماع الأعلام وراوية فنون الجاهلية والإسلام 5 


توق رحمه الله یوم الجمعة فى الحادی عشر من صفر سنة ۷۰۱۲ ه ودفن بسضح اللقطم 
وكان ذلك یوما مشهودا ء سارع الئاس إليه » ووقف جيش ينتظر الصلاة عليه ء ورثاہ : 


Ê :‏ 
جماعة من الفضلاء والادباء بالقاهرة وقوص . 


ويقع الضريح يجبانة التونسى حيث يوجد ضريح العز بن عبد السلام وعطاء الله 
السكندرى . ويتكون الضریح من مبنى 7 » فى ضلعة الشرق ثلاثة محاريب أوسطها أكبرها 
وأعمقها . وق الحائط الغرلى يوجد المدخل وهو عبارة عن باب يتقدمه عقد مفصص محل 
بشلاثة صفوف من الدلايات . والضريح مغطی بقبة تقع على خمسة صفوف من القرنصات 
فى أركان المربع . 


۱٦ 


المدرسةالناصرية با تتحاسین 
با لها لیهست ۷۰۳ھ 


هو السلطان اللاك الناصر محمد بن اللك التصور سيف الدین قلاوون الاّانی العلائی 
الصالحى » أمه آشلون() خاتون ابنة الأمير سکنای » ولد یوم السبت النصف من الحرم سنة 
أربع وثمانين وستائة بقلعة الجیل من مصر » فلما قعل آخوه الملك الأشرف صلاح الدين 
خلیل بالقرب من تروجه » وقع التنافس بين أمراء الماليك على الوصول إلى العرش وقتل 
فى هذه الفعنة الأمير « بيدرا » الذى آراد أن يتربع على العرش . 


ولا م يكن بين هؤلاء الأمراء التنافسین من یتمٹع بشخصية قوية > لذلك استشر رأمم 
على اختبار « محمد » سلطانا عليهم وكان کل منهم بضمر فى نفسه اغتصاب الملك من اللك 
الصغير عند سنوح الفرصة . 

جلس الثاصر محمد على العرش فی السادس عشر من الحرم من سنة ثلاث وتسعین وستائة 
' بعد المجرة وكان له من العمر تسم سنوات » فاختیر الأمير ١‏ کتبغا » ناثبًا لاسلطنة والاًەیر 
سنجر الشجاعی وزير » والأمير بیپرس الجاشنکیر استادادا » وحلف الجند على ذلك وأصیح 
الأمير « كتبغا» هو القائم بجمیم آمور الدولة فأرسل إلى نائب الشام كتابًا على اسان الساطان 
شلیل پتضمن. اشعیاره ( التاصر ) وبا لمهده ویطلب مه اعد البیعة له و کان هلا الامر بعدبیر 
الشجاعی ”© تلافیا لا قد يحدث بالشام من قلاقل عندما یبلفهم خبر قتل ااسلطان خليل . 


(۱) القریزی : السلوك ج١‏ س ۷۹۳ 
(۲) الثریژی : السلوك ١‏ من ۷۹۵ 


۱۳۷ 


استمر الحال بالشام مدة ثلاثة أشهر ثم وصل إلى نائب الشام خبر مقتل السلطان خايل 
واختیار الناصر مكانه وطلب إليه الاقتصار فى الخطبة على امم ( الناصر ) وحده . وأول عمل 
حكومة كتبغا هو القبض على الماليك الذين اشع ر كوا فى مقتل السلطان ( خليل ) فقبض على 
كثير منهم وساروا ہم بعد أن قطعوا آیدهم وسمروا على الجمال یدہم معلقة فى أعناقهم 
ورأس الأمير « بيدرا » محمولة على رمح . استطاع ( لاجین ) أحد الشترکین فى قتل - 
الأشرف خليل أن رب ويقال أن الأمير ( کتبغا ) نائب السلطنة تستر عليه لا كان بينهما 


]7 الصداقة والممحبة 5 


لم يدم الوفاق بین ( کتبغا ) و ( سنجر الشجاعی ) وآوعز یتال السلطان الناصر 
با سر قد لقره بر اق افش عل الأمر اء وأنه تجب محاسبته على فعلته هذا فبعث 
السلطان يستدعيه فلم 
دبر القبض على كتبغا واسيّال الأمراء البرجية والماليك السلطانية وفرق عليهم أموالا كثيرة 


یستجب خوفًا على حياته » عند ذلك حاصر کتبغا القلعة لان الشجاعى 


3 ۱ ۱ 
وقرر أن من آتاه برأس آمیر من الأمراء الذين مع كتبغا فإنه يعطيه 7" إقطاعه وبلغ كتبغا 
هذا التدبیر فاحترز وقطم الاء عن القلعة بعد أن حاصرها سبعة أيام واندامت الحرب بين 
جنود سنجر وجنود کتبفا . فلما اشتد الحصار طلعت" أم السلطان على سور القلعة » وسألت 
3 
الأمراء عن غرضهم فقالوا ( مالنا غرض لا القبض على الڈجاعی وإخماد الفتنة ولو بى 
فى بيت أستاذنا ( أى قلاوون ) بدت عنمیاء کنا مالیکها ولاسیا وولده اللك التاصر حاضر 


. ) وفيه الكفاية‎ ٠ 


انضم عدد من رجال سنجر إلى رجال كتبغا » فطلب سنجر الأمان ولكن الأمراء أبوا عليه 
ذلك » واحتال حتى دخل على السلطان وسأله السلطان عن مال النزاع الذی بينه وبين كتبغا ٴ 
فقال : « هذا كله من أجلك يا ابن أستاذنا ) فإن أتباع كتبغا قصدوا أن يخلعوك من السلطة 


57 ت ۱ ۱ 3 
ويقبضوا عل » فأشار السلطان عليه أن يقعد فى مكان بالقلعة ويرسل الأمراء للسلطان الدوفیق 
بینهم على آن يعطى سنجر ولاية الشام ولکن سنجر م بوافق وخرج من القلعة قاصدا داره 


)۱( الثرپزی : السلوله + ۱ ص ۷۹۸ 
(۲) التریزی : السلوك ج۱ ص ۸۰۱ 
۱۱۸ 


فاعترضه بعض رجال کتبغا وقتلوه وطلع كتبغا ومن معه إلى القاعة ونودی بالأمان وفتحت 


' أبواب القاهرة ورفعت رأس ( سنجر ) على رمح فوق آسوار القلعة ثم نزاوا ما إلى القاهرة 


وطافوا ما . 

حرج ( لاجين ) أحد الأمراء الذين اشتركوا ق قتل السلطان السابق خايل بن قلاوون 
من مخبئہ وحصل على عفو من السلطان بشفاعة صديقه كتبغا فاندمج مع EA‏ 
ی الدولة غیر أن علو نجم ( لاجين ) أغضب ماليك السلطان الراحل الأشرف خلیل إذ لم 
ينسوا له اشتراكه ی قتل سيدهم وقد أوغر ذلك سدورهم 
هم فقاموا بثورة كبيرة من منازهم إلى قلعة القاهرة وقصدوا سوق السلاح ومبوا ما فی حوانیتہ 
من أسلحة إلا أن الحكرمة استطاعت القضاء على هذه الثورة وقبضت على الثوار ونكلت ہہم . 


يضاف إلیه سو ع معاملة ( كتبغا ( 


ی البلاد بدأ ( لاجين ) يسلك طريق الحيلة والدسيسة ليصل إلى 
العرش فأغری صدیته ( كتبغا ) للاستثثار باالك فتحدث الأخير إلى الخلیفة الەہاسی فى عدم 
أهلية ( الناصر ) لصغر سنه » كما تحدث إلى الأمر اء وإلى القضاة ذاكرًا لهم أن البلاد ی حاجة 
إلى رجل يخافة الجنود وتخشاہ الرعية متخدًا من ثورة المماليك الأشرفية دليلا على ذلك » 
فاقتنم الخليفة ووافق الأمراء والقضاة عليها وأقروا جميعًا خلع ( الناصر ) وتولية كتبغا 
مکانه وحلفوا له وأصبح سلطانًا على مصر والشام من ١١‏ من المحرم سنة أربع وتسعين وستائة. 


فى كل تلك الأحداث كان الناصر يقف موقف التفرج ولاملك أن يغير فى مجراها أويدلى 
برأى فيها لصغر سنه . ولا تربع كتبغا على عرش السلطنة أمر بنقل الناصر محمد وأمه من 
القصر وأسكنه فى بعض قاعات القلعة وانتهت بذلك السلطنة الأول للناصر محمد بعد أن 
اسثمرت مدة سئة إلا ثلاثة أيام : 

كافاً کتبغا صديقه لاجين ‏ اللی حبب إليه طريق الاستثثار باللك ثم رمم له طريق 
الوصول إلى ذلك - بان جعله نائبًا له غير أن هذا لم يقتنع به لاجين الدى كان يتطلع إلى 
السلطنة فانتهز النکبات الى اقترن ہا حکم کتبغا الى منها وفود طائفة مر ن الغول فاربین 
من ملكهم غازان واكرام كتبغا لم لبم من بنى جلدته وتقليده لعدد م الإمارة الأمر ۱ 
الذى أحفظ عليه الماليك آما الشعب فقد کر ه هؤلاء الغول لام عبدة الأوئان بالإضافة 

۱۹ 


2 2 ١ 
إلى اشتداد الغلاء فى تلك السنة وتناقص مياه النيل تناقصا شديدا فارتفعت الأسعار ارتفاعا‎ 
فاحشًا وتفشى دوو وٹیو وپ و ہے‎ 
کتبغا ونصب الأمراء لاجين سلطانًا 70 آلا يقاسمه أ من ذوی النفوذ ف سكن القلعة‎ 
. فانزل الخليفة منها وآبعد ( الناصر محمد ) ول الکرك‎ 


م مدأ بال ( لاجین ) وطاردته جرعة قتل السلطان خلیل وآصبح شبح الوت يؤرقه 
وقد صدق حدسه اذ قتله آحد القربین إليه وتبعه باق المتامرين المتذمرين من استبداد نائبه 


( منكوتمر ) الذی قتل بدوره . 


آصیح عرش مصر خاليًا من سلطانہ الشرعی وأجمع الأمراء على استدعاء الناصر من 
الكرك وحضروا إليه بالکرك يستحثو نه للتوجه إلى القاهرة وسار ومعه ناشب الکرم إليها 
فخرج الأمر اء والعساكر إلى لقائه و کادت القاهرة ومصر آلا یتأغر أحد ہما من الناس فرشا 
بقدومه(" وحضر الخليفة الحاكم 09ص ؿ۶" رای إلى الساطنة 
وجلس على تخت الملك وكان ذلك فى جمادی(" الأول من سنة ٥۹۸‏ ه وله من العمر أربع 
عشرة سنة . وبعد أيام من ولايته ورد الخبر بأن التتار هددت بلاد الشام » فجهز الملك 
الناصر چیشا كان هو عل راسه ومعه الامیر ( سلار ) والامیر میس ) وما کاد الل 
یعلمون بقدوم جیش الناصر محمد حنی أشاعوا أنهم لا قبل بجیش الناصر وأنهم عائدون 
إل بلادهم فانخدع السلطان والأمراء هذا القول الذى لم يكن ل مكيدة انقضوا بعدها على 
جيش الناصر وأنزلوا به هزعة نکراء عادت بعدها فلول الجیش السلطانی إلى القاهرة تبر ' 
آذیال المزيمة . لم تشن الهزيمة عزمة السلطان ورجاله فأعادوا الکرة على التتار والحق الجیش 
الصری بالتتار هزعة منکرة وخرج السلطان إلى دمشق وسط عدد کبیر ۳ الفرسان فخرج 
إليه أهلها مهللین مکبرین شاکرین اللہ على هذا النصر . وق مصر كانت الفرصة الکبری 
پسلامته وبانتصار جيشه تنتظره فدخلها فى ۲۳ شوال سنة 1٩۸‏ هدخول النتصرین الفاتحین( 
على أن هذا النصر الذى حالف السلطان الناصر على الغول كان قد سبقه نصر آخر فى الداخل 


(1) المقريزى : السلوك + ١‏ ص ۸۷۲ 

۱ 2 ١١١ النجوم الزاهرة : جم ص‎ (٢۲) 

(۳) النجوم الزاهرة : جم ص ١ ٦ ١١6‏ 1 
۱۳۰ 


وهو 5 خليص البلاد من شرور الاعراب الذين كانوا يعيثون ف البلاد ومهددون الدن والقری 


آخر وهو استيلاء بحريته على جزيرة صغيرة واقعة أمام ساحل مدينة ( طرابلس ) تعرف 
بجزيرة ( أرواد ) كانت معقلا للصليبيين بہددون منها سواحل بلاد الشام . 


ضاق صدر السلطان من تحكم بيبرس الجاشنكير وسلار عليه وغل يده عن التصرف 
ی آی ثیع من آموز التولة وی آنه لابصل زل ما نشعهی" تفسه من لکل قلا انت 
له فلولا ما كان یتحصل له من آملاکه وأوقاف أبيه لما وجد سبیلا لبلوغ بعض آغراضه » 
فأظهر أنه يريد الحج بعیاله وحدث بيبرس وسلار فى ذلك فوافقّا عليه ور کب فى ۲۵ رمضان 
سنة ۷۰۸ ه يريد الحج وخرج العامة حوله يدعون له إلى أن نزل بركة الحجاج ثم سار إلى 
الكرك : وعندما استقر بقلعة الكرك عراف الأمراء بانه رغب عن الحج واختار الاقامة بالكرك 
وترك السلطنة وخلع نفسه ليستريح خاطرہ و کانت مدة سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون 


۰ 1 7 7 
۳1 هذه الرة الثانية عشر سئين وخمسة آشهر ودسعة عشر دو 


وف السئة السادسة من ولایة اللاك الناصر محمد دن قلاوون الثائیة على مهبر وی سلة 
ثلاث وسبعمائة کملت عمارة الدرسة الناصرية بين القصرین ونقل اللك الناصر محمدرفات 
أمه من التربة الجاورة للمشهد الحسیی إليها . وموضع اتا التاصرية کان دارا تمرف 
بدار سیف الدین بلبای الرشیدی اشتر اها الك العادل زین الدين كتبغا وشرع ف بنا ہا 
مدرسة وعمل بوابتها من أنقاض مدينة عکا وهی بوابة كنيسة . ولا خلع كتبغا اشتراها 
الاك الناضر محمد . 


£ 
ويعلق الاستاذ محمد رهزى على هذه المدرسة فيقول : تکام المقريزى ف ططه على 
1 
هله المدرسة ) ص ۳۸۲ + ؟ ) فقال أنه بجوار القبة المنصورة من العجهة البعحرية 5 آنشاها 
الك العادل زین الدين كتبغا المنصورى فابعداً ف وضع 8 ف سنة ٦۹۵‏ ه » وبعد آن 5 
(۱) النجوم الزاهرة : + ۸ ص ۱۷١‏ 
(۲) النسوم الزاهرة : + ۸ ص ۱۸۱ وف السلوك ( وسبعة عشر يوما ) . 


49 النجوم الزاهرة : + م ص ۲۹ 
(4) التجوم الزاهرة : ج۸ ہامش صفحة ۲۰۸ فقرة (۲) . 


۱۱ 


ارتفع بناؤها عن الأرض إلى نحو الطراز المذهب الذی بظاهرها تصادف أن خلع كتبغا وعاد 
الناصز محمد بن قلاوون إلى مملكة مصر » فاشترى هذه المدرسة قبل اتمامها وأكملها فى 
سنة ۷۰۴ھ وهی من أجمل مبائی القاهرة وبوابتها من الرخام الأبيض أصلها على باب كنيسة 
من كنائس عكا » وداحل باب هذه المدرسة قبة جميلة مدفون با والده الناصر وابنه آنوله 


وأما اللك الناصر محمد بن قلاوون فهو مدفون فى تربة والده المنصور قلاوون الجاورة هذه 
اه رات الا اة مت ا بقل ل الامت الا رح إلى اليوم 
بين جامعى قلاوون وبرقوق بشارع العز لدين الله ( شارع بين القصرين سابقا ) بالقاهرة 
وتعرف بجامع الناصر . وما يلفت النظر في هذه الدرسة من الوجهة المعمارية الواجهة المزيئة ‏ 
بالزخارف والکتابات وطراز بوابتها الو من الرخام الضلع والئذنة القائمة على ااباب 


الخشاة بالزخارف الحصیة وهی .من ادف اخسن ما و سحل من ذوعها 8 ولم دیق من أواوين 


۱ المدرسة غير الایو ان الشرق عحر ابه الجصی النادر » والايوان الغرف وده شباك غاية فى الدقة 


0 عرشه وتربع 1۵ "و 
فخرج ال دمشق من الكرك فتلقاه الأمراء اللين وقفوا إلى جانبه ضد ( بیبرس الجاشٹکیر ) 
پالترساب رک یت له افا رسای قافر و سی اااتھ ات تاه فتاه 
الشعب بالبشر والترحاب وانتقم أولا من بیبرس بقتله ثم استدار إلى سلار الذی استدعاه 
من منطقة الشوبك الذى طلب من السلطان أن بعينه با وقبض عليه وأودع سجن القلعة ومنع 


اعنه الطعام والشراب إلى أن مات وصودرت آمواله و کانت شيدًا کثیرا ردت إلى بيت الال 


فبعث إليه نوز من خمسین حملا من الذهب والفضة والجواهر والدذانیر واللجم المنضيضة 
والأقمشة المزركشة 1 


وكان الناصر محمد فى حياته7" الخاصة مثال الزوج الوفى والآب الحکم > فعلى الرغم 
مر ن كثرة مشاغله » لم ينسه ذلك و اجبه تعدو زوجاته ونحو الا » ولذلك خرچ للذر هة 
مع زوجاته وبناته و کانت منطقة الجيزة والأهرام اون البقاع إليه 0 فکڈیرا ۰ کان بخشاها 
للامتجمام و کان پستدعی ) الحريم ( إليه من ٠‏ القلعة لضام بعص الوقث فى النزهة وإذا 


0( النجوم الزاهرة : ب ۹ ص ۱۷۳ وما بعدها , 
۱۳۲ 


5 0 2 
الأأحيان كان يدعى إلى هذه النزدة نساء الأمراء التصلین بالسلطان ایکن فى معية نسائه . 


وکان عطف السلطان عل بئيه وہناته مشربا بالحزم » فقد کان بعی بتوفیر وساذل 
الحياة الرغدة لم ولكنه لم يكن پسمح لم لم قط بأن پخرجوا بحکم کو مم ادا ااسلطان - 
عن الطریق السوی آو أن 0 هذه ۳ فی انتهاك حرمات الغیر ۲ 1 

وكان إذا علم عن 5 منهم ما پشینه أوقع به ان العقاب ايردعه ویثنیه عن غيه حى 


کا وت الثال عندما علم أن ابنه الأمير ( أحمد ) قد أساء السيرة 
پشعره انه معصوب علي وعلى سبيل علم ل أبنه الامیر ( اسحمد ) فد اساء السيرة 


1 2 1 
ی 'الكرك بعث يستدعيه إليه ولم يدع أحدًا من الامراء پخرج لاستقباله ولا دحل على والده 


ى القصر وقبل الأرض بين يديه ثم اعتدل من وقفته تركه واقفًا ما یقرب من ساعة وهو 
متشاغل عنه ولم سم مل يده قشی لن الذور اساطاتية. جور کاس ات 

انفرد الناصر محمد بين سلاطين المماليك بطول مدة حكه » فقد استمرت أيام سلطذتہ 
الالفة وحدها اثندين وثلاٹین سنة تقريبًا والواقع أنه منك قدوم الناصر من الكرك فى سلطنته 
الثالئة إلى أن مات وهو فى حركة تعمير متواصلة إذ ما كان ينتهى من مشروع حى يبدأ 
آخر ومن أهم منشآنه العامة فى مدينة القاهرة الميدان العظم والقصر الأبلق والایوان وەسجد 
القلعة » وحوش الغنم والميدان الناصرى وبستان باب اللوق وقناطر السباع . 


أما ما فقد آنشاه تحت قلعة الجبل و یی "۸۶۹م 


الكالثة بأربع سنوات 4 وقد وزع العمل فيه على الأمراء فصارت مجماط م تنقل الطين إليه ہی 
اس 4 وحفر فيه الابار وركبث عليه السواق 4 وغرس فيه الیخیل والاثجار الممخدافة 
و امه پسور عظم من الحجر کما ہی خارجه حوض ماع للسبيل وکان يلعب فيه الكرة 
مع الأمراء 3 ولا يزال هذا الميدان 7 لحك اسم ) قره ميدان ( ۲ الميدان الأدود ۱ 


آما القصر" الأباق فقد أنشأه فوق الميدان سالف الذكر وجعله من أعظم آبنية عصره 


واستدعى له من دمشق مهرة البنائین والمرخرفين ليشاركوا مم مهرة صناع مصر ف ابداعة 
(۱) المشريزى ؛ اللطط + ۲ ص ۰۲۲۸ 
(۲) النجوم الزاهرة ؛ ب ۹ ص 88 , 

۱۳۳ 


21 2 5 
تسس کت a‏ 


وقد كانت و اجهته مکونة من آشرطة عریضة. متوازية وما آسود و آصفر على التوالى و سید 


بالقصر الأباق جاءت من هذه الظاهرة » ومن آبواب القصر امتدت دهاليز إلى الداخل مفروشة 

بالرخام ومغطاة بأبسطة جميلة » أما الجدران من الداخل‌فقد كانت تزدان بالرخام وبالصدف 

والألوان الجميلة وكانتٍ السقوف كلها مذهبة وكانث النوافل تسدها شبابيك هن الحديد 
1 

جمبلة الصنع و کانت هناك طاقات تخترق الجدران ومغطاة بالزجاج الخدلف الالوان بت 

آما أرضية القصر فقد فرشت كلها بالرخام النقول من شتى أقطار الأرض . ويشرف القصر 


وقد كان السلطان يجاس على تخت اللك التصوب بصدر الإيوان الرثيمى فی هذا القصير 


ييا 0 ٠‏ 0 3 ۰ - 
یستقبل الوفود E‏ ساثر أيام الاسبوع 5 وهذا الإيوان كان موجودا قبل السمطان الخاصر إذ ۱ 


0 
آنشاه والده الساطان قلاوون و جدده بعده الماك الاشرف خحلیل وأعاد الناصر بناءہ وشا به 


قبة عظيمة وأقام فيه عمدا جلبت إليه من معابد الصعید . 


Ê # 2‏ 7 1 
مسجلا گرا أدخل فيه بعضص الابنية المجاورة أيعجعله واسع الأطاراف 5 اوش ا Ae‏ مفروشۂ 
£ 
بالرخام وسقفه محلى بالالوان المذهرة وف صدره قبة عالية وده مقصورة حرط ا 
وما شبابيك الحدید الط الصنع 2 وله مئذذتان تعتبر ان من أروع الاذن ف ەر 4 مطاهر 
غريب ميزهما عن باق الآذن الضرية » وقد کسیتا من أعلى باألو اح الشاشای . 


۱ 2 8 £ ا 
2 ( حوش العم ۷۴ فانشاه للعناية بتربية الأغنام والأنقان رالأون فقد کان فى القلعة 
5 ميا ييا 5 00 ۰ 4 ۰ 
فى بقعة كانت محجرا تقطع فيه الا حجار وأصبح مكاما غووا عظما قاس بإزالة الدراب عه » 
ر ۱ 3 
و کلف الأمراء بالعمل ]2 ذلك مع مالیکهم ورجاطم ولا فرغو | من عمله وت ار المياه 


5 ۹1 ۹4 8 28 
وأقيمت به الاغنام والابقار وبنيث فيه بيوت للاوز . 
أحدث الناصر محمد بالقاهرة الميدان الكبير الذی عرف بالميدان الداصرى نسبة 


(۱) المقريزى : الحطط + ٢‏ ص ۳۲۵ 
(۲) المقريزى : اللطط + ۲ ص ۲۲۹ . 
(۳) المقريزى : انلطط + ٢‏ ص ۲۰۰ . 


۱۳ 


إليه ومكانه الآن منطقة جاردن سیی يحده من الشیال شارع رستم ومن الشرق القصر العينى 
ومن الجنوب شارع الوالدة باشا ومن الغرب شارع القصر العالى وقد خصص الناصر هذا 
الميدان لسباق الخيل . 


وقناطر السباع(" من المنشآت الى سبقت فى وجودها عهد الناصر محمد إذ شيدها الظاهر 
بيبرس فوق الخليج بين مصر والقاهرة وجعل عليها سباعا حجرية شعاره أى ( رنكه ) 
وعندما أنشاً الناصر محمد الميدان الناصری وتردد إليه كثيرًا كان عر إليه من قلعة الجبل 
عن طريق قناطر السباع فتضرر من علوها » فهدءها وأعاد بناءها بعد توسيعها وبجوار قناطر 
السباع أنشاً الناصر ( ميدان الهار ) والمهر ولد الفرس وقد كان الدافع إلى إنشائه هو أن 
٥ 3 7‏ ]2 

پجعل جمیح حیو له به . وعند باب اللوق آزشا السلطان بسٹانا عظيما 4 ف له ساثر 9 
أصئاف الزراعة کما استقدم له من بلاد الشام الخولة و الطعمین الذین یپجیدون فن تطہم 
الأشجار ويقول القریزی أن المصريين تعلموا فن تطعم الأشجار منذ إنشاء هذا البستان . 


م پشصر الناصر محمل إصلاحاته على الشاهرة ت بل اجه إلى الريف فاشد 1 یو ا 
شلیج. مت من القاهرة إلى مديئة ) لسرن نوين 1 واخدرق هذا الخلیج ۴ امتنداده بعضص آحیاء 
الشاهرة اھ عليه القناطر الكثيرة وقد ترتب على إنشاء هذا الخلیج آن عمرت جهاث 

£ 
محتافة من مصر والقاهرة وقامث على جاذبيه الدور والقصور والمساجد والاسواق والبسائین 


وانقلبت داقن كانت ثلالا إلى بقاع مسکونة وعرف ہالخلیج الناصری . 


آنشاً السلطان الناصر محمد بناحية سریاقوس ال مد إايها الخلیج الناصری - دارا 


للصوفية ( خانڈاہ )" کانت من أجمل الدور وقد كان فیها مائة خلوه لائة صوف یتفرغون 
فیها للعبادة وقد حرص السلطان على أن پوفر لم ما هم فى حاجة إايه وکل ما يعارن على تفرخهم 
للعبادة . وقد عمر هذا المكان وصار مع الزمن مدينة عظيمة تحمل ادم ( الخانكاه ) وهو كما 


نرى مستمد من اسم الخانقاه . 


.)0( الثریژ ی ؛ اللطط ٢‏ ص ١٤٢۱ء‏ 
(۲) القریزی ؛اللطط + ٢‏ ص ٠٤١‏ . 
(۳) القریزی : اللطط ٢‏ ص ۲۳ . 
ا 


وصف اکدرسه 


0 شرقيها کان موقعھا ڑا ۳ السلطان الملك العادل زین الدين كتبغا بانشاء مدرسة موضعھا 


فابتدىء فى عملها ووضع آساسها وارتفع بتازها عن الارضی ال ناتس الطراز الاب الات 
بظاهرها . فاما خلع وعاد الساطان اللك الناصر محمد بن قلاوون إلى ملك مصر ۹۳ ھ أمر 
باتمامها فکملت فی سنة ۷۰۳ ھ. وهی من أجمل مبالی القاهرة وقد اشتری الناصر محمد هله 
المدرسة قبل اتمامها والاشهار بوقفها وولى شراءها وصية قاضى القضاة زین الدین على - 
ابن مخلوف الالكى . وأنشاً بجوار هذه المدرسة من داحل باہا قبة جليلة لکنها دون قبة 
آبیه ولا کملت نقل إليها أمه بدت سكباى بن قراجين ووقف على هذه الارسة قيسارية 
مير على بخط الشرابشيين من القاهرة والربع الذى يعلوها وكان يعرف بالدهيشة . كما وقف 
عليها حوانيت بخط باب الزهومة" ودار الطعم حارج مديئة دمشق . فلما مات انه أذوك 
من زوجه الخاتون طغاى سنة ۷4۱ ه وكان عمره ثمائی عشرة سنة دفنه هذه القبة وعمل عليها 


ویصف المقريزى باب هله المدرسة الذى نقله الأشرف خليل بن قلاوون بعد أن استولى 
على عكا فيقول : فلما فتح الأشرف خليل عكا سنة 1٩۰‏ ه وجد هذه البوابة على باب كنيسة 
من الكنائس وهی من الرخام قواعدها وأعضادها وعمدها كل ذلك متصل بعضه ببعض 
فحمل الجميع إلى القاهرة وأقام عنده حتى قتل الملك الأشرف . فلما حلع الناصر محمد وتملك 
كينا اس دان ای سمل الع تہ از سو کرت ندل قل هله ھا 


(۱) اللططاب ٢‏ ص ۳۸۲ . ۱ 
(۲) أحد آپواب الباب الشرق الکیبر وقد عرف بالزهومة لرائحتہ حيث أنه باب الطبخ وقد سل محله الآن إبوان 
| منابلة بالمدرسة الصالحية بالصاغة . 


۱۳۹ 


یسم 


نلعدها من ورثة الاين بیدرا فا كانت قد انعقلت. رید وعنلها کتبغا تقل بات مله 
انوس( « 

رارق من تول ارين بالدرسة الناصرية فاضی القضاة زین الدین عل بن »خاوف 
المالكى لیدرس فقه المالكية بالإيران الكبير القبلى وقاضی القضاة شرف الدین عبد الغنى 
الحرالى ليدرس فقه الحنفیة بالإيوان الشرق والشيخ صدر الدين محمد بن المرحل العروف 
بابن الر کیل الشافعی ليدرس فقه الشافعية بالإيوان البحری . وقرر عند كل مدرس منهم 
عدة من الطلبة واجرئ عليهم مرتبات ورتب لم إماما يؤم الناس ف الصلوات الخمس . 
وکانت الدرسة تحتوی عل خزانة کتب جايلة ویحدثنا القریزی عن مشاهداته الخصية 
هذه الدرسة فیقول : آدرکت هذه الدرسة وهی محترمة للغاية یجلس بدهلیزها عدة من 
الطواشية ولا عکن أن یدخلها غريب . و کان يوزع على الطلبة والقراء وسائر آرباب الوظائف 
ما السكر فى كل شهر » ويغرق عليهم كذلك اللحوم فى الأضناحى . 


تفع مدرسة الثاصر محمد بين مجموعة التصور تلاوون و مرس السلطان برقوق ٠‏ وهى 
عبارة عن مستطيل يهم أربعة إيوانات كبيرة ف تخطيط متعامد حول صحن مستطیل مساحتہ 
٢٢٢٢٣ (‏ ) متراً . وق الركن الشمالى الشرق من الدرسة تقع القبة الى تبلغ مساحتها -. 
٩×٩ (‏ ) آمتارگ . 

الواجهة : 

لقد آثر موقع الدرسة الناصریة بين الأثرين الكبيرين مجموعة المنصور ومدرسة برقوق 
تألیرا سيمًا » كما يقول ( 81888 ) ۰ فلم يظهر جمال واجهتها وخاصة بالنسبة لغلذة 
برقوق . ویبلغ طول الواجهة ( 47ر١7‏ ) متراً وارتفاعها ما فى ذلك الشرفات ( ۲۳ر۱۳) 
متراً . ويوجد بالواجهة ثلاث حنيات تمعد بارتفاع الوانجهة وتنتهى بدايات ویحیط ما إطار 
قالى مستطیل الشکل تشبه إلى حد کبیر مدرسة زین النیی.. وبأسفل كل حنية توجد 


۱ , ۳۸۲ ص‎ ٢ الطط‎ )۱( 
Creswell : Hgypt vol. I p. 5 (۲) 


Briggs : Muhammadan Architeoture, P. 102. (e) 


۱۳۷ 


نافذة » اثنان منهما يفتحان بالقبة والثالثة تفتح بإيوان القبلة . ويعلو هذه النوافذ آعتاب 


عليها كتاب وفوقها عقود عاتقة ما زخارف نباتية محورة . 


0 £ 3 
وعل ارتفاع ) ۵٥‏ ۲ر۷ ( امتار من سطح الارض بزخرف الواجهة شريط من الكتابة على 
أرضية مزحرفة بزخارف نہاتیة ویعلو هاهذا الشريط نافذتان » اليمرى منهها تقع فوق 


محراب القبة تماماً واليسرى تقع ف الإطار الجصی الذى يعلو محراب الإيوان القبلى للمدرسة . 


ولعل ام ماعيز هذه المدرسة الباب الذی جلبه الأشرف حليل من عکا سنة ۰ھ بعد 
أن خلعه من إحدى الکنائس الصليبية » والذى عثل الفن القوطی آحسن تمثيل ويبلغ ارتفاع ٠‏ 
الشرفات المدرجة الى تتوج الواجهة ( ١5ر١‏ ) متر » ویبدو تولف الجزء الأمن منها منطفة 
انتقال قبة الضريح المثمنة الشکل أما القبة فقد سقطت وى الا وفوق الدتعل تماما توجد 


القاعدة المربعة لبدن الئذلۂ . 


الداخل : 
عندما ندخل من الدخل الرئيسى نجد أنفسنا فى دهليز عتد (19) متراً وعرضه (۳) آمتار, 
ونفصل هذا الدهليز القبة عن إيوان القبلة ؛ كما أنه يوجد فى هذا الدهليز بابان متقابلان 
يؤدى أحدهما إلى الدرسة والآخر إلى الضريح . وقد غطى سقف الدهليز بعروق مخشبیة 
تحوى بينها حقاقا ضيقة وهى بذلك تشبه الدهليز الوجود عجموعة المنصور قلاوون . وى 
ماية الدهليز پوجد بابان » الأمن 2 يؤدى إلى صحن الضریح وقد سد الان ا يؤدى 


إلى صحن المدرسة 5 


ويتوسط الدرسة صحن مستطيل تبلغ مساحته ( ۷۲۰ر۲۳ ٠4ر4١‏ ) متراً تحیط به أربعة 
إيوانات ۰ فى الضلع الشمالى يوجد إيوان الحنفية وتبلغ سعته ( ٦٦‏ ر٥‏ ) أمتار وعمقه 
( ۳۰ره ) آمتار . ويقابل إيوان الحنفية إيوان الحنابلة فى الضلع الجنوى وتبلغ 
سعته (٩هره‏ ) آمتار کو ) ٦٥‏ ) أمتار . ويشغل الجانب الشرق زکله الإيوانين سلاو 
للطلاب عددها ثلاث وهی مغطاة بأقباء مستديرة آما الجانب اکر الایوانین فقد 


بف الخلاوی وحل محلها الا مبان ا 
۱۳۸ 


ويشغل الضاع الشرق من الصیحه ن إيوان القبلة الذی تبلغ سعثه ) ۸۰ ( أمتار و عمشه 


( ۰۵ر۱۳) مترا وارتفاعه ( ۸۰ر۱۲ ) مرا > ومجراب الایوان كير چنا وعلی جانبیه 
عمودان من الرخام الأحضر الجاوب من ( وادی الحمامات(6) ۰ ویعلوه نصف قبة مزر فة 
برسوم جصية نبانية متأثرة بالزخارف ( الأسبائية الفرہیة!'' ) ويعلو ذلك إطار ستطیل 
ملوء بالزخارف الجصية ويتوسطه نافذة . ویبلغ سعة المحراب (۷۸ر٢)‏ متر وارتفاعه عشرة 
آمتار > وهو آخر محراب جصى فى العمارة الإسلامية فى مصر” . وعلى الجانب الأمن - 
للمحراب توجد حنية مفتوحة من أعلى للتهو ئة ۰ كما توجد حنية ثانية فى الضلع الجنوی 


وگ الضلع الغری الصحن دو جد ایو ان الشافعية وتبلغ سعته ( ۰۵ ۱۶ ( متراً و عم 
) ۱۲۰ ( مترا ۲ وی صدر الإيوان توجد ححنية كبيرة مسطحة تبلغ سعتھا ) ۷۵ ۳ ( آمتار 
وعيقها ) ۱۷۲ ( مدر وعل جانہہھا حنیتان صغیرتان : وق الضلعين الشما لی والجنوی مويو ان 
الغرلى توجد حنيتان مسطحدان قليلتا العسق . 


اللقدسسة : 


تتکون من مربع يبلغ طول ضلعه ( ۲۸ر٩‏ ) أمتار تقريباً یدخل إليه من باب يفتح فى 
الدهليز السابق الإشارة إايه . كما يضىء القبة نافنتان تطلان على الطريق وعلى جانبی 
الحراب . وعلى ارتفاع ( ۳,۷۳ ) أمتار من الأرض يوجد أفريز خشبى عرضه ( ۹۸ سم ) 
ومقسرم إلى قسمين . الأسفل منهما ویبلغ عرضه (۳۷) هم مذهب وعليه رسوم تمثل ا 
العنب . آما القسم العلوى من الأفريز فيبدو أنه كان ٭زخرفاً بحروف من الخط الك 
الكبير . ولم يبق من هذه الزخارف غير الربع أما الباق فقد نقل إلى متحف الفن الڑسادی!١'‏ 
وهناك أفريز آحر على ارتفاع ( ہر۹ ) آمتار من سطح الارض وتحت منطقة الاذدشال مباشرة 


0 


Greswell : Hgypt vol. IL p. 2, . يشبه ضر يح الصال نجم الدين‎ )۱( 
Creswell ؛‎ 110, p. ۰ (۲) 
Saladin : Manuel! de Art Musullman p, 119 (۳( 


(4) تبین أن هذه الأفاريز كانت موجودة بالقصر الغری الفاطی و أث الناصر محمد قد آعاد استعماها من الوجه الآخر . . 
Arch. vol. XL p. 169.‏ وعطمم العامة ۱ 


۰۹ 


مت مسساجد جنەر 


وبه بقايا رسوم كتابات . وتتکون منطقة الانتقال من ثلاثة ضفوف من الدلایات يحتوى 
كل كك على خمس مقرنصات وتحصر الآر كان بينها نافذة مكونة من ثلاث فتحات . 
ویباغ ارتفاع منطقة الانتقال (دره) أمتار» آما القبة فقد سقطت منذ سنة ۱۸۷۰ م وحل 
محلها الآن سقف مسطح وتحتوى حنية محراب القبة على عمودين من الرخام الأحضر مثل 
محراب المدرسة موجودين على جانبيها . وف الضاع الغرلى للقبة يوجد باب سعته ( ١٠۸ر‏ ان 
يؤدى. إلى صحن صغیر مربع يبلغ ضلعه ( ٦۸ر٦‏ ) آمتار وبحتوی الباب على عمودين يعلوهما 
عتب ‏ ولکن الباب قد سد الات 

المثذنة : 

تتکون قاعدة. المكذنة الى تعلو المدخل الرئیسی من مربع يبلغ طول ضلعه ( 4لار؛ ) مترا 
وارتفاعه ( ۷۶ر۱۱ ) مترأ حتى نهاية حائط إيوان القبلة أو (۷۰ره۱ ) مثراً حتى هاية - 
الشرفات التى تعلو الواجهة.. ويعلو المربع طابق مثمن الشكل ارتفاعه ( ٥ر۸‏ ) أمتار » آما الطابق 
الثالث فیتکون من شمن دائرى بعض الشىء يبلغ ارتفاعه (۳) أمتار وتحتوی أضلاع 
الطابق الأول الربع على زخارف نباتية جصية . 


( شكل ١١‏ ) مدرسة الناصر محمد بن قلاوون 


۷۳۰ 


1 
آزها هذا الچامع بالقلعة الا الناصر محمل بن فلاوون ف سنة ۷۱۸ ه كما يقول 


اا « وكان أولا اا قدماً وبجواره الطہخ السلطایی و الحو اجخانه و الطشتخانه 


والفراشخاناه » فهدم الجميع فى هذا الجامع وعمره أحسن عمارة وعمل فيه من الرخام الملون 


7 ۳ 
شیئا کٹیرا ۰ وعور في4 قبة جليلة 3 وجعل عليه مقصورة من محديك بديعة الصئعة » وق صدر 


وكان هذا الجامع يعرف باسم الجامع الناصری أو جامع الخطبة بقلعة الجبل + الذى حل 


محل جامع( قديم بالقلعة يرجع إلى عهد اللك الكامل » فقد كان يوجد بالقلعة على عهد 
السلطان بيبرس جامع وهو الجامع الذى خطب فيه الخليفة العبابى الحاكم بر الله ومن 
اللحٹمل آن یکو ن هذا الجامع قائمًا منذ عهد الملك الكامل وفى المكان نفسه الذى یقوم عليه 


الجامع الذى استحدثه الناصر محمد بن تلاوون فی سنة ۷۱۸ ۸ . ویذکر أبو بكر ب 
الداوداری فى حوادث سنة ۷۳۵ ه أن : ١‏ فيها برزت الراسم الشريفة هدم الجامع الذى 
1 
آنشاه السلطان عز تصيره بالقلعة الحروسة » و رجدد بناده 2 فهدم جمیم ما کان من داشله 
من الرواقات والمقصورة والمحراب 4 وجلّد بناءه ا م در العیون اش مك وأعلى قناطر 
)0( المقريزى امعلط + ۲ ص Yo‏ 2 الاوك + ۲ ص ۱۸4 ۰ 
(؟) الد کدرر ة سماد ماهر : القاهرة القدمة وأسياؤها- ص 4۸ . 


(۲) کاز انوفا تاریخ وو صف قامة الجبل ص ۱۹۳ ۹۰ء 
(4) آبو پکر الداوداری : كاز الارر ۹ ص ۲۹۳ 


۱۳۱ 


٦ 
۳ 
1 
1 
4 
۳ 
8 
و‎ 
1 
1 
2 
1 
11 
8 
3 


0 
۱ 
4 
| 
ہ7 


الرواقات اعلاء شاهقًا وكذلك القبة آعلاها حى عادت ف ارتفاع وأحضر هذا الجامع أعمدة 
عظيمة كانت منسية عدينة الأشمونين بالوجه القبلى من أعمال الديار للصرية و کانت هذه 
الأعمدة فى البربا الى عدينة الأشمونين من عهد الكهنة . وأن نقل هذه الأعمدة من الأشياء 

اي حارت فیها العقول . نقلها مولانا السلطان بأسهل ما یکون » وذلك بأن ندب هذا الأمز 
لایر سیف الدین آروس بغا الذاصری مشدا بحمل هله الأْعمدة وسیر ف خدمته الهنذسین 
والعتالین والحجارین ؛ و کتب للولاة بالوجه القبلی وهم وال اورط ومنفلوط ووال الاشمزئین 
ووا ی البهنساوية بجمع الرجال من الأفالم وقرر على زلوکس امرس وس 
إل اض ال 


0 
ولا حضر إلى ساحل مصر ۰ انتدب لجرها الولاة عصر والقاهرة الذين جمعوا!'' آلافا من 


وندب ھا الرا کب الخشنة وحملت فى آوائل جریان الثیل المبارك > 


ادن وكان لم 


همة عظيمة حی و دملت هشیش فى هذا الجامع السحيد . 
ویضیف الداوداری ۴ وصف قبة الجامع فيقول ۲ : وعندها | أعاد السلطان رزاع القبة جعلها 
3 2 
عالية ٹ شاهقة 8 بعد أن أحضر 55 الأعمدة الجراديتية الک بار ه ن الاشمونین 0 وحدد الشصورة 


غل مین الحراب ای جدد نتافہ ار شا 


ومن هده العبارة يتح آن الناصر محمد كان قل رید الجاەع ٹم عاد ات بناء بحفضں 
أجز ائه وقد ورد هذا واضحا فى شريط الکتابة المنقوش على الدعل اارٹیسی بالواجهة الغربية 


تاریخ الیناء سنة ۷۱۸ ھ » بيا نشقش على القبة بعل تمجدیدھا أعلى ا کات سد ۳۵ء) 


ویصف القلقشندی عا القلعة فيقول : « جامع الخطبة ( جامع ااناصر محمد بالقلعة ) 

من أعظم اي ا وأجها منظرا ء وأكثر ها زخرفة » متسع الارجاء > مرتفع البداء ؛ 
ررش لاد ض بالرخام الفائق . مبطن السقف بالذهب » وف وسطه قبة يليها مقصورة 
يصلى فيها السلطان الجمعة ۰ مستورة هی والرواقات الشتملة عليها بشبابيك من حديد 
محکمة الصنعة ؛ يحف بصحنه رداقات من جميع جهاته » ويتوصل من ظاهر هذا الجامع 


إلى باب الستارة ودور الحریم ٩»‏ . 


(۱) الداوداری : کاز الدرر ج ۹ ص ۳۸۳. 
(۲) القلقشندی : صبح الأعثی ‏ ۳ ص ۳۷٣‏ , 
۱۳۲ 


وکان بجامع الناصر محمد بالقلعة مفصورة مشخذةۃ من شباك سحديك محکمة الصدءة » 


008 فيها السلطان ومن معه من آحصاء خاصكيته يوم الجمعة( . وكان السلطان یدخل 
من باب صغیر يقم فى حائط القبلة . ويذكر الداودارى فى حوادث سنة ٣۷۳ھ‏ إنه حدث 
بيا كان السلطان يصلى الجمعة بالناس ۰ إذ وثب رجل عجمی وف يده سكين وقصد 


المفصورة الساطانية فمسك من وفته : 


رید کر :اتن :اباس أن قبة جامع الناصر محمد بالقلعة الى كانت تعرف باسم القبة 
4 7 و £ ۱ 

الخضر اء لأنها كانت مکسوة ببلاطات من‌القاشانی الأخضر اللون » آنا سقطت فى عصر الساطان 
فایتیای سلة ۸۹۳ م ا بناؤها ؛ كما جلد قايتباى منہر الجامع المصنوع من الرخام 
او 

والای نرجحه بعد استعراض أقوال المؤرخين فی تاریخ جامم الا ميك اة أنه 
کان وجك مكانه جامع قدیم 3 لعله من نام الساطان الکامل گیا تد کر بعضصض المصادر ٹم 
أعاد بناءہ الناصر محمد سنتى ۰۷۱۷ ۷۱۸ھ . ثم عاد فجدد أجزاء هامة فيه وهی رواق القبلة 
سئة ۵ ۸ . ۱ 

ظل هذا الجامع عامرا بإقامة الشعائر اللينية فيه طوال عصر الماليك البحرية والبرجية 


كما كان موضع عناية الحكام السلاطين ء فقد كان عثابة مسجد القصر الخاص . 


وقد ساءث حالة السجد فى العصر العيّاى ؛ فقد هدمت قبته وفقد منبره و آسیی ء استعماله 
وقضی على الجامع تماما فى عهد الاحتلال البریطانی ۱۸۸۲ م فقد استخدم مخازن للجیش 
شيا للعاصین واشمردین ؛ فاقیمت الحواجز الخشبية بين الأعمدة ودئيت الجدران . 
لا أن الله قد قيض له (۱۷۵/:08 ) أحد المهندسين من جنود الاحتلال الذى راعه با آلت 
إليه حالة الجامع الذى يعد تحفة فنية رائعة من الناحية العمارية فقام بإزالة الحواجز 
الخشبية » كما هدم الحوائط الى أقامها جيش الاحتلال . 


. ۷ القلتشندی ؛ صح الأعثی ب 4 ص‎ )۱( 
Stanely Lane Pool : The Stary of Cairo, p. ۰ (۲1 


Devonshire : Rambles in Calro, P. 24. 


۱۳۳ 


على أن أكبر التجديدات الى أجريت للمسجد قامت ما لجنة( حفظ الآثار الإسلامية 


سنة ۷٣۱۹ء‏ فقد أعادت ماتہدم من جدار الحراب وكسته بوزرات رخامیة كما جددت 
المحراب الصغير الڈی یقع إلى يساره اگما كنت جدار المحراب بالوزرات الرخامیة وفرشت 


۱ ار الجامع بالحجر الجيرى بدلا من الرخام الذى كان يغطى المسجد كله عند إنشائه ٩‏ 


كما رممللدخل الشمالى للجامع وأعيدت اللوحة التأسيسية الى تحتوی تاریخ البناء سنة ۷۱۸ھ 
على الدخل الغری وقامت لجنة حفظ الاثار بإعادة بناء القبة الکبيرة آمام الحراب وعملت 
ہراس مل ظر اوسر متم ااانه طااتھے لي E‏ لور اما 
دون أن تضع ها زجاجًا ملونًا كما ورد ف المراجع التاریخیة . كذلك جددت الباخرالحجریة 
الى تعلق ار کان مربع الصحن واستبدلت الأعمدة التالفة 9 أرق وکست الجدران 
بالبلاط من الداخل . ۱ 


( شکل ۱۲ ) قطاع راسی بالقبة 
التی تتقدم المحراب بجامع 
انا محمد بالقلعة 


( شکل ؟١‏ ) جامع المناصر محمد بالقلمةا 


)۱4۳( ملف الأثر رقم‎ » ١١5 ص‎ )٤٤( كراسات بِنة حفظ الآثار رقم‎ )١( 
. ص ولام‎ ٣ : التریزی : خطط ب ۲ ص ۳۱۳ » قلتشندی‎ )۲( 
۱۳ 


الوصف التعمّاری 


يتكون المسجد الجامع بالقلعة الذى آنشاه الناصر محمد من شكل مربع تقريبًا » إذ يبلغ 
طوله من الشمال إلى الجنوب ٦٦‏ مدراً وعرضه من الشرق إلى الغرب ١۷‏ متراً . ويقع الدخل 
الرئيسى للجامع فى الضلع الغرلى المواجه لرواق القبلة ‏ والجدار الغرنی الذى يتوسطه المدخل 
اارقیتی یکاہ یکرت گار من الزخارف وتسوده البساطة التامة اللهم إلا من النوافذ ااصغیرة 
الى تعلو الجدار والنى تکتنف المدحل الر ثیسی من جانبيه ويبلغ عددها ثمانى عشرة نافذة » 
تسم منها على كل جانب » كما كان يعلو جدار الواجهة شرفات لايزال بعضها موجودًا 
بالضلم الجئولى والشرق وهی على شكل بيضاوى يبلغ ارتفاع الواحدة منها ۲۰را متراً 
وعرضها عند القاعدة ۷۲ سم . وفی اعتقادى أن هذه الشرفات أضيفت فى عصر متأخر لعله 
فى عهد الاحتلال البربطانی حيث أن شكلها وحجمها الكبير پسمحان بوضع الدافع كما هو 
الحال بالشرفات التّى آضافتها الحملة الفرنسية على أسوار القاهرة الشمالية بين باب النصر 
وباب الفتوح كما تشبه الشرفات التى أضافها الاحتلال البريطالى بقلعة الجبل" . 


أما المدحل الرئيسى الذی یترسط الجدار الغری فهو مدخل تذكارى إذ يبرز عن سمت 
الجدار مقدار ۳۷ر۱ متر . ویبلغ اتساع المدحل ۷۰ ر١٠‏ أمثار تتوسطه فتحة معقودة يبلغ 
عرضها ١٠ر4‏ أمثار ويعاوها عقد ذو ثلاثة فصوص ملىء بصفوف من القرنصات البديعة 
التکوین » ویباغ عمق الدخل ١٠ر۲‏ متر یسمح بوجود مکساتین على جانبيه » ويتوسط 
الدعل باب پعلوہ عقد مدہپ اتساعه ۷۷۷ آشار ویعلو الباب لھا العلکارية اق ذفن 
عليها تاریخ ناو السجد وتتكون من أربعة سطور(" من الخط النسيخ الجميل نصھا : 
بسم اللہ الرحمن الرحم أمر بإنشاء هذا الجامع البارك السعيد لوجه الله تعا ی سیدنا ومولانا 
السلطان الملك الناصر ناصر الدنیا والدين محمد ابن مولانا السلطان الشهيد قلاوون ااصالحی 


Wiet & Hantecceure : Leg 2700800368 du Cairo. I, p, 287, (۱) 
Watson : J.B. A8 vol. 18 ,جر‎ ۰ 62| 


۱۳۰۵ 


فى شهور سنة ثمانية عشر وسبع مائة من الحجرة(" النبوية ويعلو شريط الكتابة نافذة مربعة 
صغيرة مملوءة بخشب الخرط . 


ویرتفع المدخل الغربى الرئيسى بارتفاع الجدران الغرلى الذى يبلغ ۲۰ره۱ متراً عن 
4 ۰ 9 7 وس 0 5 « ۰ 
سطح الارض م بعلو جع من ادحل إحدى متدنی الجامع 4 أما الو اجھة الشمالیة فیتوسطها 
E RT‏ پبرز عن سمت الجدار عقدار ۳۰ر۱ متر وتتکون كتلة المدحل الشهالى 
من شیاه مربع يبلغ ارتفاعه ۱۰۰ آمتار وعرضه ٦۸ر ٠١‏ أمثار ويعلوها صف من الشرفات 
الدر جة تشه تلك 2 تحرط بالصحن من الداحل : ويتوسط 1۳۹ الدخحل عفد ذو ثلائة 
فصو ص عمشد ۷۰ سم و سحته ۳۰ مثراً ويتوسطه فتحة الباب المؤدية إلى داعل الجامع 
ویعلو فتحة الباب شریط من الکتابة محفور بالخط الثلث الملوکی ماثل النص الکتای 
5 3 

الوجود على الواجهة الغربية غير أن تاريخ التاسيس قد تشم . وقد فتح فى أعللى الجدار 
الشمالى نسع عشرة نافذة معقودة ماثلة لنوافذ الواجهة الغربية وقد قوى الجدار من جهة الطرف 
الغرلى منه بدعامة ساندة من الرجح آنا من التجدیدات الى حدثت سنة ۷۳۵ ه حيث أن 
مداميكها نشيه تماما مداميك الجدار 4 وف الرکن الشهالى الشرق يوجك درج پہرز عن سوك 
الجدار الشما ی والشرق بى لكى يكون قاعدة للمئذنۂ الثانية للجامع وقد فدح ف الفسلع الڈما لی 


هذا البرج نافذة فى مستوى منخفض عن مستوى نو افذ الجدار يتقدمهاساقطة حجر رة( تلامءتطههة38 ), 


أما الواجهة الجنوبية فهى تشبه الواجهتين الثمالية والغربية من حيث البساطة وقلة 
الز حرف كما آنا تحتوی على عشرين نافذة معقودة تشبه نوافذ الواجهات الأخرى وقد فويت 
الواجهة بدعامتین ساندتین وف ناية الضلع الجنویی ومقابل الرواق الثای لأروقة القبلة 
یوجد مدخل تذ کاری ثالث يبرز بروزا بسيطًا عن سمت الحائط يبلغ ۷۰ سم ویتوسطه عقد 
مدبب فى وسطه باب صغير لعله هو الباب الذی كان یدخل منه السلطان إلى القصورة السابق 
الاشارة إليها وهو الذی آشار إليه الثریزی بقوله : « باب التحاس الذی کان یجتازه ۔۔ 
السلطان وهو قادم من الدور السلطانية وعند عودئه » . 


Van Bercham : OLA, 11 .م‎ ۰ (۱) 
۱۳۹ 


ويتوسط الجامع صحن مستطیل الشكل إذ:تبلغ مساحته هزه مدراً طولا فى هر۲۳ متراً 
عرضا وقد قويت أركان الصحن بأربعة أعمدة من الجرانيت تتميز بضخامتھا عن الأعنمدة 
الأخخرى المجاورة ويحيط بالصحن البوائك من جميع الجهات الکونة: من 
تيجانها قدعة ومتعددة الأشكال منها البيزنطى ومنها القبطی وما إليهما . ويعلو الأعمدة عقود 


اد E‏ 
على شکل حا وة الفرس المديبة ویجیء فوق تلك العقود صف من الفتيحات العقودة میت 
بحبث آصبحت کل کوشة عقد تعلوها فتحتان . وقد سیق أن رآينا هذا التنظم المعمارى 
١ 3 23 ٠ £ 7‏ 
E‏ الجامع الاموی بدمشق والغرض من ذلك هو إضصاءة ومودة الاروقة 3 ثم تخفیف الضغط 
8 
الطارد على العقود والأعمدة . ويعلو هذا الصف من الفتحات ذات العقود المستديرة شرفات 
£ 

مسئئة على غراز ما هو موجود بالجامع الأزهر وبعض العمائر الفاطمية . 

۲ ویشتمل رواق اأشيلة على اد صفرف من البوالثك تحتروی کل بائکة منھا على: عشرة 


۳1 
اعمدة تحمل آحد عشر عقدا وتسیر اروفة الفبلة موازیة اجدار لت 


ویتوسط أروقة القبلة وفوق الحراب مباشرة قبة تشغل ثلائة أروقة بتکون اور 
طول ضلعه ۷۷ ر١٦٥‏ متراً تقوم عليه قبة . وتتکون هذه القبة من مربع من البناء الحجری 
بعلو الأعمدة » فسح فى كل جانب من جوائبه الأربعة ثلاث نوافد ذات عقود مستديرة 
اله گل سیا سیر ار و كني مارم اتھارت اج سیت ۱ 

أما داحل هذا المربع فقد ماقت أركانه عثلث خشى يحتوى على خمسة صفوف من 
القرنصات الصغيرة وبذلك أصبح شکل رقبة القبة من الداخل مثمنة أقام عليها العمار 
دائرة الشبة . ۱ 

ويحيط بأسفل القبة إزار خشى به نقوش کتابیة(؟ بالخط الثلث الەل وکی الاەب 
نصها « بسم الله الرحمن الرحم با با الذین0) آمنوا ار کموا واسجدوا واعبدوا ریک وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون » . وفى جانب آشر : « انا يعمر مساجد الله من آمن الله والیوم الآخر 


` Watson. P. 481 (J.R. As 8001695. vol. 18), > )١( 
Van Bercham :؛‎ 2. 114 (CLA. FH), 


(0) سورة المج . آية (۷۷) . 
ى۳۷ 


7 ؛ f‏ 
وأقام الصلاة وآفى الزكاة ولم د یخش إلا الله » ساق جالب آخز م فسی آولشك أن یکوٹوا 
من المهتدين » أمر بإنشائه سيدنا ومولانا السلطان الاك الناصر ابن مولانا السلطان المرحوم 
الاك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون تغمده الله برحمته وذلك فى مستهل سنه . ...). 

1 5 ۰ 5 ہف مم 8 5 3 ۰ م 5 5 0 ۰ 
الدویداری ]ما حلیت من الأ 5 وقد بست عقود القبة ر بحجارة ملونة بيضاء وحمراء 
3 ۲ 3 2 00۳ ۳ هد 
بالاسلوب العر وف بامم الاباق . وقد كانت القبة وقت إنشائها مکسوة ببلاطات من القاشای 
الآتھر عق ا كانت دوق شین اا رق ایرآ رس کات کم اه 
مرتین مرة فى عصر السلطان قایتبای وآغری لی العصر العاق وقد آعادت لجنة حفظ الگار 

بناعھاسنة ۱۹۳۵ . 
ویتوسط جدار القبلة محراب مجوف کبیر یکتنفه محرابان صغیران ویکسو الحاریب 
الثلاثة فسیفساء رخحامية وصدفية بديعة التکوین » وقد كانت جدران رواق القبلة كله الذی 
| يبلغ عمقه ١٠ر٠7‏ متراً مخشاة بالرخام اللون إلى ارتفاع مره أمتار أى إلى ارتفاع سمت 
الحاریب . إل آن آجز اء كثيرة من هذا الرخام قد سقط الآن » ول مين الحراب يوجد 
مبی حشې تج جانہاہ ) ريشتاه ( بطريقة الحشوات الجمعة الطعمة پالعاج والصدف 
وهذا المنبر من صنع لجنة حفظ الآثار سنة ۱۹۹ ء وهو يشبه إلى حد كبير منبر جامع 
الردانی الذی يرجع إلى ۷۰ ه . وقد غطى سقف رواق القبلة بحفاق خشبية مكسوة بطبقة 
0۲ 902-7 : 
جصية مطلية بزخارف ملونة ومذهبة . وقد شاع هذا الأسلوب من التغطية منذ العصر الیو 
إذ نجده فى ردهة ادحل الثمالى لقبة الإمام الشافعى » كما نجده فى ردهة الدخل اارئیسی 
لامدرسة الصالحية ثم انتشر على نطاق واسع فى عمائر أسرة قلاوون » ومن أحسن الأمثلة 
لهذا النوع من التخطية قبة النصور قلاوون . ۱ 
آما الأروقة الثلاثة الجانبية فتحتوی کل منها على بائکتین تقممانا إلى رواقين وهذه 
مر ہم 05 0 
روفه جمیعھا موازية للجدران المجاورة لماع وعمق هذه الاروقة الثلاثة ۱۲ مشراً ۲ وتحتوى 
بوائك الجهة الثمالية والجنوبية على أربعة أعمدة تحمل خمسة عقود مدببة » أما بوائك 


(۱) کنز الارر وجامع الفرر + ۹ ص ۳۸۳ . 
۱۳۸ 


الجهة الغربیة المقابلة لجهة القبلة فتحتوى على عشرة أعمدة تحمل آحد عشر عقدًا مدييًا . 


ويحتوى الجامع على مئذنتین » تفع إحداهما فى الضلع الغری الوازی لجدار القبلة 
إذ هى تعلو المدخل الرئيسى الغربى حيث تشغل قاعدتها المربعة جزءاً من أعلى هذا الدخل . 
وتتكون الثذنة من طابقين فوق القاعدة ء ويتكون الطابق الأول من شكل إسطوانى زخرف 
بدنه بقنوات متعرجة وينتهى هذا الطابق بشرفة مستديرة مجددة حديعًا تقوم على ثلاثة 
صفوف من المقرنصات . والطابق الثانى اسطوالی الشکل يا ومزخرف بقنوات متعرجة 
تختلف قليلا عن زخارف الطاب الأو ل وينتهى الطابق الثالى أيضًا بشرفة تقوم على ثلاثة 
صفوف من القرنصات . ويعلو الطابق الشانی قمة المكذنة وهی على شكل مخروط ناقص تعلوه 
رقبة قبة کسیت ببلاطات القيشانى الأزرق الداکن الذى يحتوى على کتابات باللون الأبيضر 
و و بقایا الحروف الموجودة الآن أن شريط الكتابة كان يحتوى على بعض أجزاء 
من آية الکرسی . ويعلو هذه الرقبة الستديرة قبة ذات فطاع بصلى الشکل مضلع ومکسو 
پبلاطات من القاشانى الأخضر ۰ وتشبه هذه القبة والرقبة شکل الخوذة . ویصعد إلى هذه 
الئذنةۂ عن طريق باب صغير يقع على يسار الداخل من الباب الغریی» ویژدی هذا ااباب 
إل سام حازونى يشغل جزءا من بروز الدخل الت ذكارى الغری الذى سبقت الإشارة إليه ويودمل 
هذا السام إلى دكة المبلغ التى تقع فى الرواق الغری . 
أما الشذنة الثانية فتقع فى الركن الشمالى الشرق لاجامع وتبرز قاعدتما عن الواجهة الشمالية 
بمقدار ۹۰ر٢‏ متر ویباغ طول ضلعها ۸۰ر۷ أمتار. ويعلو هذه القاعدة المستطيلة شرفات عاثل 
شرفات سور المسجد الخارجی . وعلى ارتفاع سبعة أمتار من هذه القاعدة ء توجد شرفة 
صغيرة سبق الإشارة إليها . وتتکون هذه المثذنة من ثلاثة طوابق » الطابق الأول مربع الشکل 
يبلأ بقاعدة هرمية وینتهی بشرفة تقوم على ثلاثة صفوف من المقرنصات . آما الطابق 
الثانى فهو اسطوانى الشكل وينتهى بشرفة مستديرة تقوم على صفين من القرنصات . أماالطابق 
الثالث فيتكون من جوسق يحتوى على مانية أعمدة يعلوه خوذة مماثلة اسخوذة الئذنة الأول . 
وقد کسیت الخوذة ببلاطات من القيشالى الأخضر ادى يحتوى على کتابات باللون الأبيض 
مائلة لكتابات اائنة الأخری . وعکن الصعود لهله المثلنة عن طريق باب صغیر يقع فى 
قاعدة المكذئة من داخعل رواق القبلة . 
۱۳۹ 


خا ا 8 ہت 
سلار وستچرالجاول 


و ".لاه 


۳ 


۰ 


عاذ اللاك الناضر محمد بن قلاؤون إلى ملك مصر للمرة القالقة بعد أن عزل عن ١١‏ 
تک 1 وتوجه إلى الكرك ٹم عاد وخرج من الكرك إلى الشام متا بأمراما فى استرداد ملكة : 
۱ الذی اغتصبە منه الملك ااظفر بيبرس الجاشنکیر . وحدث فى الوقت الذى خرج فيه 
الناصر محمد بن قلاوون من دمشق بصحبة نواب البلاد الشامية بامهم قاصدین الديار 
المصرية أن حلع اللاك ااظفر بيبرس نفسه من ملك مصر وحرج منها إلى الأطفيحية . وما أن 
حرج االك ااظفر بيبرس من مصر حى جلس الأمير سلار بقاعة النيابة من قلعة الجبل وجمع 
من بنی من الأمراء واهم بحفظ القلعة وأخرج من كان ما من المحابيس الذين کانوا ٭ن 
0 حواشی اللك الناصر محمد وغیرم و رکب ونادى ف الناس : ادعوا اسلطانكم الك اأناصر » 
۱ کت وکتب إلى االك الناصر بنزول الظفر عن الملك وفراره إلى أطفيم فوصله الرسول وهو فى 
۱ ۰ 0 غزة فسر اللاك الناصر محمد من نزول الاك المظفر عن الملك واستبشر لن فى ذلك حقنا 
۱ لدماء.ااسلمین وخموداً للفتنة . ولا تکاملت العساكره سار الملك الثاصر قاصدا الديار المصرية 
وبا ری وصل بر کة الحجاج فق ار اه از رش اک لين ی 
الأمراء والسباکر » وخرج إلى لقائه ؛ وصلی السلطان صلاة العيد بالدهلیز بب ركة الحجاج ء 
ثم سار الساطان إلى القلعة تحف به الماليك وخرج الناس لمشاهدة مو کبه . وبعد انقضاء 
مجلس السلطان الذى عقده بالقلعة ء قام الأمير سلار التائب مده من المماليك والخیول 
والجمال والأقمشة ما قيمته مائتا آلف درم ؛ فقبل السلطان شيمًا ورد الباق ثم سأل السلطان 


الاعفاء من الامرة والثیابة وأن یئم 


0 5 7 
عليه بالشغوبك فاجيب إل د اب 3 بعك أن ل علي أن 


يلى طلب الساطان عند استدعائه . 
حرج سلار من مصر ف الفڈالٹ من شوال سئة ۷۸۰۰ھ مسافرا ۹1 الشوبك وکانت دی و 
نیابة سلار على فصر إحدى عشرة سنة , 
۰ ۰ 3 5 
ولکی يتخلص السلطان من المماليك والامراء القدای النین عضروا مرات عزله السابقة من 
5 ۲ ۳ 5 7 5 
املك ومنهم سلار قرر السلطان محمد بن قلاوون مم ماليكه ااقییش على عدة من الامراء وآن 
كل عشرة بقبضودعل انت من عيذهم 3 بحیٹ يكون العشرة عو دول الاير ملعفين و زد 
3 3 
فاما حضر الامراء للخدمة على العادة فاحاط er‏ المماليك ففههوا )0 وجلسوا على السماحل 3 
فلم پتناول آحد منهم لشظمةف وعندما نہضوا آشار الساطان إلى 5 عاندار فذقدم اليه ERE‏ 
3 3 2 3 
الأاماليك عل الامراء المعينين وعم انان وعشرون افا فلم دشر لك اسحیل منم وأرسلهم 


إلى حبس الاسكندرية وكتب بالافراج عن العتقلین ما . 


۱ ۳ ۳ 7 
ولا فرع الساطان الماك الناصر دن الامراء ومن أمر الظفر بوہرسں وأصحابه 3 مم دق 
: م 3 1 
یله من بخشاه إلا سلار فکتب إليه كتابا سك لہ دم الامیر ناصر الدين ه4 ہا این ۳ 
سلاح بکتاش الشخری ہستدعیہ الحضور إلى ۵ر 5 فاعتذر سلار عن احور دز کم 8 
۱ 9 
مریص وأنه سپحضر عرزل زوال امرض عله . فاوجس السلطان منه محرفة شر أن درو سوه 
23 0 
۰ ۰ 1 ۰ 0 کے 
لہ تاه ذال كما بعٹ بالامیر دن دیبر س الداودار و س عجار اامجاولی إلى الامیر سلار و ذا 
علیهما ٭حضارہ معھما 1 
تحبر سلار ف أمر عو دنه إلى مصر واستشار آصحاره ف ذلك » فمذهم دن أشار بقلي 
۲3 
رغبة السلطان ؛ ومنهم من أشار عليه أن يتوجه إلى قطر من الاقطار : إما إلى ااقتار آو إلى 


فسافر إلى مصر ومعه أربعماثة وستون فارسا . 


٤ ۱ 7‏ 0 
بين يدى الاك الناصر عاتبه عتابا كثيرًا وطلب منه الأموال وآمر الأمير سنجر الجاولی أن 
۱ 


0) 


7 
سردابا ديحت 


ينزل معه ویتسلم منه مايعطيه من الأموال ۰ فنزل معه إلى داره ففتح سلار 
الأرض فأخرج منه سبائك ذهب وفضة وجرباً فى کل جراب عشرة آلاف دینار فحملوا 
من ذلك السرب آکثر من حمل خمسين بغلا . ثم طلع سلار إلى الطارمة ۹ ای كان یجلس 
علیها فحفروا تحتھا فأخرجوا سپعا وعشرین خابیة مملوءة ذهبًا ثم آخرج من الجواهر شيدًا 
کثیرا منها حجر رمان زنته أربعون مثقالا وأخرج ألنى حیاصیة ( أحزمة ) ذهب محلاة 
ومرصعة بالجواهر والأحجار الكرعة وآلی قلادة من الذهب قيمة كل واحدة منها مائة دینار. 
ها رسن الى راک فلا لمكيو «النضة غو لشو رف اقم تنا قاط راشای 


مثل سلار أمام السلطان فأمر أن یہنی عليه أربع حيطان فى مجلسه وأمر آلا يطعم 
ولا يسى جزاء رفضه للطعام الذى قدمه إليه السلطان عند حبسه بقلعة الجبل فی سلار 
سبعة أيام لایطعم ولایستی وهو يستغيث من الجوع فأرسل إليه السلطان ثلاثة آطباق مغطاة > 
فلما أحضروها بين يديه فرح فرحا عظيمًا وظن أن ہا أطعمة فكشفوها فإذا فى طبق ذهب 
وى الآخر فضة وف الثالث اؤاؤ وجواهر فعلم سلار أنه ما أرسل هذه الأطباق إلا ايقابله على 
ما كان قد فعله معه . فقال سلار الحمد لله الذى جعلنى من أهل القابلة فى الدنیا . وبی على 
هذه الحال اثنى عشر يومًا ومات ۰ فأعلموا الملك الناصر عوته فلما جاءوا إلى سلار وجدوه 
قد أكل ساق حفہ . وكان موته فى ربيع الآخر سنة ۷۱۰ ه فده الامیر علي الدين سنجر 
الجاولى بإذن السلطان وتوى غسله وتجهيزه ودفٹہ بتربته الى أنشاها يجاذب مدرسته على 
آلکیش حارج القاهرة بالقرب من جامع ابن طواون لصداقة كانت بين الجاولى وسلار -. 
قدعاً وحديثاً . 

وكان' سلار أسمر اللون أسيل الخد لطیف القد صغير اللحية تر كى الجنس وكان أميرًا 
جلیلا شجاعا مقداما عاقلا فيه كرم وحشدة ورياسة . وقيل : إن سلار لا حج المرة الثانية 
فرق فى آهل الحرمين أموالا كثيرة وغلالا وثیابا » تخرج عن حد الوصف حتى إنه لم يدع 
بالحرمین فقیرا الا منحه راعطاء وبعدها مات » وكان فى شونته يوم مات من الغلال 


ما يزيد على ارتعماثة ألو أرقف : 


. ۱۸ أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ۹ ص‎ (١) 
5 ۱۷ الطارمة : بيت من خشب النجوم الزاهرة + ۹ ص‎ (۲) 


۱:۲ 


£ 
كان الأمير علي الذين سنجر الجاولى من مماليك جاول أحد آمراہ الملك الظاهر بييرس 


9 
ثم اتصل بعدہ ببيت السلطان المنصور قلاوون وأصبح من ماایکه وترق إلى أن صار 77 
.۰ 1 م 5 
بالشام ٹم واليا لغرة وصادفتہ محن انتھت )2 سنة ۷۲۸ ه دتعسنه اا ا عر . وکان 
من الشتغلین بالعام 
به ورتب مسنده وشرحه فی مجلدات ععاونة غیره وطالت ابا فی السعادة وعمر »وهو صاحب. 


متخصصا فى الحديث وق فشه الإمام الشافعى . روى مسند الشافعى وحدث 


الجامع بغزة الذى لايزال قائما إلى اليوم ( ى القرن التاسع ) بغزة باسم الجاولية . وجاء 
فى كتاب7" الأنس الجليل ف الکلام على الحرم الخليلى « إنه بظاهر السور السلیانی من جهة 
الشرق مسجد ف غاية الحسن » وبين السور السلمای وهذا السجد الدهليز وهو معقود مستطيل 
عليه الأمبة والفخار والذى عمّر هذا الدهليز والمسجد الأمير أبو سعيد سنجر الجاولى 
ناظر الحرمین الشریفین ( القدس والخلیل ) ونالپ السلطنة فعرف هذا السجد بالجاولية 
وهو من العجائب ء قطم فى الجبل » . 


ومن جملة العمائر النی أنشأها الأمير علم الدين سنجر الجاول أنه عدّر9؟ المخان العظیم 
بقافون ( قرية فى الشمال الغربى من طول کرم من أعمال فاسطین ) والقناطر بغابة أرسوف 


فان رارق سم ار ماش ودار ا ارت بر ارات الق تاغل تفر 


£ 3 
أما الخانقاہ الموجودة بشارع مر اسینا والی اقترن اسمھا بالامیر سنجر اللجاولى والاہەیر 
میم 5 £ 7 ١‏ 
سلار فقد اختافت الاراء فى نسبتها إلى أى منهما ء أو من هو المؤسس الأصلى لا . لذلك 
فقد ریت أن نناتش :مله الاراء خی نصل إلى الرأی السدید . 


)۱( النجوم الزاهرة : ب ۹ هامش صفحة ۱۱۰ 1 
(۷) مجير الدین عبد الر حمن بن محمد اطبل : الأنس الیل + ١‏ ص ۰۸ فى تاریخ القدس والخلمل . 
۳( السخاری : نحفة الأسباب صفسة ڑج 


۱۳ 


۱ ۰ 3 نا ۳ ۰ ليما‎ ۰ E 
آولا لقد عرفت الخانشاه من الامیر سنجر الجاولى والشخصية الثانية الامیر سيف الدين‎ 


سلار ذائب السلطنة 3 فقل کان مل وکا للمنصور قلاوون وتنقل ۴ عدة وظائف عند آولاده 
إلى أن عين نائہًا للسلطنة فى دولة الناصر محمد بن قلاوون وقد كان قلیل الظام كبير العقل 
شجاعا مهيبا تمکن من شون الدولة إحدى عشرة سنة ورشح للسلطنة فى غيبة الملك الناصر 
۱ 


محمد بن قلاوون غير أن بیبرس الجاشنکیر هر الذی فاز ما . 


3 : پ8 سو ,£ 
عهد املك الناصر محمد إلى الامیر علم الین سنجر الجاولى بان یتو ی جدازة الامیر 
سیف الدين سلار عنك موثه شک و کان نها له فدفئه بثربتهہ الي آزشاها ڊجاذي م رست 
,1,۳ 
1 1 
م تفصح النصوص الداربخیة المدونة على جدر ال ایخانشاه 31 نسبتھا إلى ای من الاءیردن 
١‏ ۱ 
فمن ا مرجح أن یکون منشكها هر الامیر سلار لوجود مشكاة له يكرا علیها : ( ها عمل برهم 
تربة العبد الفقير إلى الله تعا ی سیف الدين سلار نائب السلطنة المعظمة عفا الله عنه 4 . 
وی کر السخاوى" عند الکلام عن هذه الخانقاة أن هذه المدرسة هی العروفة الا بجامع 
3 کو 0 
الجاولى بشارع مراسینا وهی من منشآت أوائل ااقرن الثامن افجرى.. أنشأها الأمير سيف الدين 


سلار الناصری ۴ فة Ve‏ ھ وسحد دها د سجر التجاولى فلسبہت إأيه | , 


وقد کان الأمیر سنعجر الجاولى عتلك دارًا تجاه ا اسان اجاور او كالة قوصون . وقد 


جعلها وقفا على المدرسة الجاولیة ریخعل الکہش بعجوار العجاهم العاواوی ) الى دجن ددد 


وقد عرفت تلك الدار فى القرن التاسع امجری بام قاعة البغادة نسبة إلى ساکنها 


عبد الصمد الجوهری البخدادی‌هو وأولاده » وقد كانت من آجمل الدور كما پقول القرپزی, 


(۱) النجوم الزاهرة : + ٩‏ ص ١9‏ . 
(۲) السخاری : تحفۂ الأحباب ص ۱۱ ۱ . 
(۳) اخعلط + ۲ ص .٦٦‏ 


٤٤ 


۱ 
۱ 
۱ 


تفع الواجهة الرئيسية فى الضلع الغری للخانقاة وهی عبارة عن جدار بسیط حجری 
طوله 58ر١7‏ م » یرتفع عن مستوی الطریق » وہذا الجدار ست نوافذ » الوسطی منها آکثر 
اتساعا من الجانبیتین م و کل نافلة من التراھ الست داعل تتجویت قش مستطیال سن 
ارتفاعه إلى أعلى جدار الواجهة ء وینتهی من أعلى باربعة صفوف من القرنصات المدنوعة 
المنقنة ۰ ويعلو الفتحات الست عقود عاتقة مزدانة بزخارف نباتية حجرية بارزة . وأعلى 
ازس و ینامز للكتابة ولم يدون عليه شىء بعد . وعلی ارتفاع 50ر١١‏ م من 
تعر" لا رفک الا اوھکل رای E a‏ گنس میڈ ایا Ey A‏ 


ا فوقه صف من الشرفات السننة یصل ارتفاعها بالمبنی الكلى حوا لی ٣٣ر۱۳م‏ . 


یقع فى ركن المبنى الشما ی الغری ؛ ويرتفع عن مستوی أرضية الطريق بحوا ی ۷۰ر۲ م 
وهو داحل تجو دف ضحل شمه ك رم 5 و ار تفاعه بارتفاع الواجهة 1 مزدان ہبٹلاثة صفغفوف 
من المقرنصءات 3 وسحلف ااتجویف فتحة باب مستطيلة 3 ار تفاعها ۲۹۶ م۰ وسعتھا ٦ر١‏ م“ 


1 £ 
ويعلو هذا العتب أو تاسيسية 0 ذفقش عليها سطران احرف نذسخيیة بارزة نعمها 
/ بسم الله الرحمل الرحم ۸ إا يعمر مساجد اللہ من آمن بالل والیوم الآخر وأقام الصىلاةۃ وآ 
الز کا و م يخش إلا ا ۸ . عمل هذا الکان فى شهور سنة ثلاث وسہعمائة » . فوقها 


دافدة مستطلة مز دانهة عتيتها بزندارف هندسية تشبه زعارف الشبا کین الکبیرین بواجهھة 


50 


(۱) الثریزی ؛ اخطلط + ۲ ص ۲۰ » السبكى : طبقات الشافعیة + ٦‏ ص ٠١١5‏ » ابن الماد شذر ات الذهب 
٦+‏ ص ۱4۲ » ابن حجر ؛ الدرر ۲ ص 55 ۲ » السخاوی : تحفة الأحباب ص ۱۱۰ > مبارلك : اخطط الجديدة 
ج 4 ص )۷ . ۱ ۱ 

Hautecocur & Wisl : Lee 220800668 du Calre, P, 13, (۲) 

(۲) سورة التوبة آية ۱۸ 

15 o 


| میم مساجد مسر 


من آحیجار مزررة » 


الخائقاة وعقد عاتق منقوش بزخارف نباتية بارزة متقنة » وصنج 
ویفضی هذا الباب إلى در كاه على هيئة مربع طول کل ضلع من أضلاعه 9 در 1 3 ارختقها 
مفروشة پبلاطات من الحجر الجیری وسقفها مخطی بقبو متفاطع ۰ وبالجهة الجنوبية 
الشرقية للدر كاه فتحة باب مستطيلة » ترتفع عن مستوى أرقي الدر كاه » تفذفى إلى حءجرة 


صغيرة سففھا مقی بالحجر » وبالجهة الشمالیة ادر کاه تجویف غائر بعمق ۲۱۳ م“ 


. بتقدمه جاستان حجریتان متشابهتان > وبالجهة الجنوبیة فتحة باب يعلوه بعقد منکسر 


( 160 ) سعته ٠4راا‏ م يتوصل منه إلى الخانقاة عن طريق مرق سام به ثلاث وعشرون 
درجة » وهذا الرق بعض سقفه مشی بالحجر والبعض الاعر مستو عيل قليلا جهة الشمال 
وبنهاية الدرج بسطة صغيرة مساحتها ١٠ر۲‏ م“ا'اكرا م يعلو سقفها فتحة مستديرة -س 
بأركانها منطقة انتقال من أربعة مثلفات كروية . وبالجهة الثمالية للمجاز فتحة باب يعلوه 
عقد مدبب سعته ٦۹ر‏ م وعمقه ۲۳ر م > یفضی إلى مسكن علوى ومثذنة . ويصدر المجاز 


فتبحة باب مستطيلة سعتھا ۱۳۰ 3 » تفضى إلى صسحن الخانقاة , 


وللخانقاه مدهل آخر فى الضلع الشرق جهة قاعة الكبش يتكون من عقد كبير ذى ثلاثة 


فصو ص سعة فتحتہ ۰ مر ۲ ۹ وطاقيته مكونة من مقر ذه ات من ٹلالۃ صفو ف 


ويتكون الصحن من مستطیل طوله ۲۹ر۹ م ؛ وعرضه ۸۷۲ م » مغطى بسقف خحشی 
حديث مستور » ويوجد بالجهة الجنوبية الشرقية للصحن أربع فتحات أبواب عقودها 
مدببة » تفضی إحداها جهة الشرق إلى الدحل الفرعى للخانقاہ . آما الفتحات الغلاث الباقية 
فتفضى کل منها إلى حاصل ویبلغ مساحة الحواصل على التوالى من ااشمال للجنوب ٢ر٢‏ × 
رام ۰ هر۲ م × ۳۵ر۲ م ۰ »هرا × ١٠ر١‏ م ويوجد بالجهة الثمالية الغربية للصحن 
ما ثلاث فتحات . الشرقية مدخل الصحن والوسطی نافذة يعلوها قبو بیضاوی یصل على 
مر طویل مقی يتقدم ضریحی الجاول وسلار والفتحة الثالثة عبارة عن نافذة تطل على 
ساحة خربة ما خلوات لاصوفية ۰ وپالجهة الثمالية للصحن إيوان الخانقاه وه‌ساحته 
4)0 م كا هك رلا م » وبالجهة الجنوبية ثلاث فتحات معقودة کل منها بعقد مدبب 
سعة کل من الأولى والثالئة هورم » وتفضى كل منها إلى حاصل مستطيل وسقفه مقی 

٦ 


E‏ فاتساع فتحته ١٠ر۲‏ م ؛ ویفضی إلى إيوان صغیر مستطيل 
مساحته ۲۵ر۳م + ٦٦ر٢‏ م . وأعل جدار الصحن کورنیش على ارتفاع هلاره م » فوقه 
عدد من الفتحات الدقيقة الى تخص مساکن الصوفية » قد نقشت مصاريعها بزخارف 
نباتية متقنة يعلوها معالم شريط من الكتابات الجصية النسخية التى طمست معظمها ء 

ترميات حديثة ویتبین منها قوله تعالى « بسم الله الرحمن الرحم تبارك الذی جعل ف السماء 


بروجا وجعل فيها سراجا وقمراً مئيرا ۲ , 


وبالضماع الشما ی للصحن يوجد إيوان يتكون من مستطيل طوله 4لارة م وعرضه ۳۷ر۷ م ؛ 
وسقفه حش مستو شبيه بسقف الصحن لكنه ينخفض عنه بحوالى المثر » بالجهة الجنوبية 
الشرقية للإيوان محراب حجر سعته ۲۰را م وعمقه ۹۰رم تعلوه طاقية على هيئة عقد نصف 
دائرى . ويتقدم الإيوان من الجهة الثمالیة الغربية إضافة مساحتها ٥٥رہ‏ ×۷۸رەمے 
سقفها مقي بالحجر » وبصدرها النافذة الى تعلو فتحة باب المدخخل الرئيسى الخائقاه » 
وبجهتها الثمالية ملقف هواء شبيه علقف المدرسة الكاملية والمدرسة الناصریة 0) 


وبالجهة الثمالية الغربية للخانفاه يوجد مر مقبى يتقدم ضريحى الجاول وسلار » وهو 
عبارة عن مستطيل طوله ١4‏ م وعرضه "م ؛ أرضيته مفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى 
وسقفه مغطى بأقباء حجرية متقاطعة ء وبالجهة الجنوبية الممر توجد أربعة عقود مدببة 
اتساع فتحاتها مختلف » ترنکز على دعائم حجرية ضخمة ء وتطل على ساحة خربة » والجهة 
الشمالية بها يوجد بابان وشباكان تخص الضريحين ؛ وہنھایة المر من الجهة الشمالیة المغربية 
پوجد عقد كبير تساع فتحته ٦٦ر٢‏ م ٠‏ پرٹکز آحد جوانبه. على کابول بديع الصنع . 
وخداف العقد قاعة صغيرة مربعة طول كل ضلع من أضلاعها ر م ٭ ذات شباكين ب 
صغيرين مستطيلين يطلا ن على الساحة الخربة . 


0ك 
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۱:۷ 


مساکن الصوفية : 


وتوجد مساكن الصوفية فى الجهة الشرقية للخانقاه ويتوصل إليها عن طريق الباب 
الجنولى بالمر ذى القبوات » وهی عبارة عن - غير منتظمة الأضلاع » بالجهة الجنوبية 
الشرقية منها محراب مهدم سعة <نيته ٢را‏ م > طاقيته على هيثة عقد نصف دائرى » 
تعلوه زخارف هندسية جصية وكتابات نسخية بأحرف غليظة بتبين منها قوله تعالى 
ديا آها الذين آمنوا ار کموا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخیر لعلکم ا : اوماد 
الحراب رفرف بشرفات خشبية مزخرفة تحته آزار به کتابات نسخية على أرضية نباتية 
بینها جامات بداخلها زعارف هندسية جصية » آما نص الکتابة فهو قوله تعالى « کل نفس 
ذائقة الوت ولا توفون أجو ركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 
وما الحياة الدنیا إلا متاع الفرور ۹ » . 


وخلفیة جدار الحراب بقابا طابقین من خلاوی الصوفية اندثرت الآن . 


ضریح سلار : 

بوجد مدخله بالجهة الشمالیة للممر ذى القبوات ویعلو هذا امحل لوحة تأسيسية نقش 
لها 09 ف بارزة من ثلاثة أسطر نصها « بسم الله الرحمن الرحم کل من 
علیها فان ویبی وجه ربك ذو الجلال والاکرام ۰/۹ هذه تربة العبد الفقیر إلى الله تعالى 
سیف الدین سلار نائب السلطنة العظمة اللکی الناصری التصوری الستغفر من ذذبه ااراجی 
عمو ربه رحم الله من دعا له بالرحمة ولجمیع السلمین . عمل هذا الکان البارك فى شهور 
سنة ثلاث وسبعه‌ائة » ویجاور الدحل شناك ستطیل بيه تخارق متف متقنة وعقد 
عاتق منقو ش بزخارف نباتية بارزة ویتوصل من باب الدخل إلى الضریح وهو عبارة عن 
قاعة مربعة طول کل ضلع من أضلاعها ۰ م ؛ بصدره محراب اتساع حنیته ۱۰را م 
eT‏ ۰ م » طافیته عل هيئة عقد مدپب . فقد ازدانت حنیته بفسيفساء رخامیة » 


ویعلو الحراب آفریزان 4 أسحدهما من الخشب الملون ب4 زحارف نباثية محورة وبالآحر زخارف 


)۱ سورة الم آية ۷۷ . 
)٢(‏ سورة آل عير ان آية هلمأ . 
(۳) سورة اارحمن آية ۷۲۸ ۲۷ , 


۸ 


3 
كتابية نسخیة باحرف بارزة نقش عليه آیة الکرسی 0 ویکتنف المحراب دولابان فی سم 
الحائط . وبالجهة الشمالیة الغربية الضريح فتحتا بابين مستطیلتان پفضیان إلى ضريح 


الجاول. اتساع كل منهما ۲۰را م وعمقه ٣ر١‏ م : بأعتاہما صنج حجرية وعقود عاتقة 
مز حرفة بزخارف نباتية ٠‏ وبالجهة الشمالية للضريح ثلاث نوافذ تطل على الطريق : وبالجهة 
الجنوبية للضریح يوجد مدخله ونافذة تطل على المر ذى القبوات وخزائة انساع فدحتها 
١ر١‏ م » ويعلو جدران قبة الضريح شريط من الكتابة النسخية البارزة من قوله تعالى 
« يسم اله الرحمن الرحم ۴ الذين يذكرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنومم ويتفكرون فى خلق 
السموات والارض رونا ما خلشم هذا باطلا سپحاناك فقنا عذاب النار ربنا [ذك من تدخل 
النار فقد آخزیته وما للظالین من آنصار ربنا إنئا سمعنا. منادیا ینادی للإعان أن آمنوا 
بربکم فآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیغاتنا وتوفنا مع الأبرار"» . 

ويتوسط الضريح تابوت مجدد على النظام الأصل 2 تضم جوانبه حشوات دقيقة مربعة 
ومستطيلة بداعلها زعارف نباتية متفنة ء ومصبغات صغيرة من حشب الخرط . أما منطقة 
الانتقال فتتكون من ثلاثة صفوف من الدلايات يتكون الأول والٹانی من ثلاثة مقرنصات 
والثالث من أركان المربع توجد أربع نوافذ كل نافذة نتکون من ثلاث فتحات على شكل 
مثلث ملثت كلها ہزخارف جصیة وزجاجية معشقة ء ورقبة القبة تحتوى على عشرين نافذة 
مات پزخارف جصية وزجاجية معشقة » وتعلو الرقبة القبة الدببة » وقد زخرفت رقبة 
القہة من الخارج بکتابات جصية نسخیة بأحرف پارزة من قوله تعا ی : « پسم الله اارحمن 
الرحم إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لایسمعون حسیسها وهم فى 
ما اشتهت آنفسهم خالدون لايحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم اللائكة هذا یومکم الذی کننم 


1 7 (۲) 


توعدون 
ضريح الجاولی : 
2 
یقم إلى جانب ضریح سلار » ويعلو الدخل لوحة تاسيسية نقش علیها ثلاثة أسطر 


بالخط النسخی نصها ) پسم الله الرحمن الرحم کل من علیّها فان وییی وسحه ربك ذوالجلال 


(۱) سورةآل عمرانآية 1و ۰ ۰۱۸۲ ۱۹۳ . 
(۲) سورة الانبیاء آپة ۱۰۱ ۱۰۲ ۰۱۱۳ 
۱۶:۹ 


والإکرام» هذه تربة العبد الفقير إل الله تعا ی الستخفر من ذنبه الراجی عفو ربه سنجرالجاول 
استادار العالية الملكى الناصرى التصوری رحم الله من دعا له بالرحمة ولجمیع المسلمين عمل 
هذا المكان المبارك فى شهور سنة ثلاث وسبعمائة » . ويتكون الضريح من قاعة مربعة طول 
كل ضلع من أضلاعها ۷٤ر٦‏ م وبصدر الضريح محراب اتساع حنيته ۰۰ر۱ م وعمقه ٠لارم‏ 
طاقيته مخو صة ترتکز على صف من الدلايات . وبالجهة الثمالیة للضريح توجد ثلاث نوافذ 
تطل على الطريق تضاهى تلك ای لضريح سلار ء وبالجهة الجنوبية للضریح ثلاث فتحات 
هى مدخل الضريح » وخزانة حائطية ونافذة اتساع فتحتها ٤٤ر١‏ م 013 الضریح 
تركيبة رخامية بأربعة رعوس رومانیة » وبأعلى أركان مربع الضريح وقبل منطقة الانتقال 
شريط من الكتابة النسخية الحجرية البارزة من قوله تعالى : بمم اللہ الرحمن اارحم 

لله مافی السموات ومافى الأرض وان تبدوا ما فى أنفسكر أو تخفوه يحاسبكم به اللہ فيغفر لمن 
یشاء ویعذب من یشاء وال عل كل شیء قدير آمن الرسول ما أنزل إلية من ربه والومنون 
کل آمن بالله وملائكته و کتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك الصیر لايكلف الله نفسا إلا وسعها لها ماكسبت وعلیها ما اکدسہت ربنا لادواشذنا 
رو نسینا آو حطأنا ربنا ولا تحمل علینا زم کما حملته كل اللین من قبلنا ربنا ولاتحملتا 
مالا طاقة لذا به واعف عنا واغفر انا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین(» . 
ويعلو ذلك منطقة انتقال تتكون من ثلاثة صفوف من القرنصات تحصر بينها نافذة نة 
من أربع فتحات على شكل مثلث قد ماقت بزخارف جصية وزجاجية معشقة ء وببعضها 
رسومات عل هيكة مشكاوات . ويعلو منطقة الانتقال قبة من الآجر ملساء من الداخل ومضلعة 
من الخارج قد فتحت رقبتها أربعا وعشرين نافذة مملوءة بالجص واازجاج اللون » كما نقش 
على الرقبة من الخارج زخارف كتابية جصية بالخط النسخی البارز من قواہ تعالى : ( بسم الله 
الرحمن الرحم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا المذومهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولدك جزاؤهم منفرة من رہم 
وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم جر العاملین( » صدق الله العظم . 

. من آية ۲۸6 إلى آية ۲۸۷ من سورة البقرة‎ )١( 


(۲) سررة آل ران آية ۰۱۳۰ ۱۳۹ . 


۱9+ 


الملثنة : 

ارتفاعها حوالى ۳۸ر٣۲‏ م » قاعدتها مرتفعة حجرية » يعلوها طابقان » بالطابق الأول 
فتحات ويحتوى الطابق العلوى على نرافذ تشبه تلك التى فى مكذنة مدرسة المنصور قلاوون 
بالنحاسين20 . وبأعلل جدار مربع الئنة شريط من الكتابة النسخیة من, قوله تعال : - 
و بسم الله الرحمن الرحم فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والاصال رجال لاتلهیهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله وإقام الصلاة وایعاء الزكاة بخافون يومًا 


٤ 5 : 5‏ 0 
تتقلب فيه القاوب و الابصار لیجزہم الله اخسن ما عماوا وبزيدم من فضله والله يرزق 


۳ 

من يشاء بغير حساب9) ٤‏ ويلى الجزء المربع » طابق مثمن به ثمانية تجاویف ضحلة يعلوها 
1 ۱ 

عك منکسر وباعلی الشمن جوسق پرتکز عل اة صفوف من الشرذصات ويتوج المكذنة 


حوذة رشيقة مضلعة من الاجر والجص . 


0 سم 00 و 
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( شكل 16 ) خانقاه سلار ومسجد الجاوئی 


Hautecoar & Welt ; op. elt. p. 287 (۱) 
۳۸۰-۳۰ سورة النور آپڈ‎ )۲( 
۱۱ 


ضریح الشييخ الشرف الدهياطى 
يمقابرالصوفية 
خارع جاب النصّر 


هو شرف الدين عبد المؤمن بن خلف بن ألى الحسن بن شرف . ولد فى بلدة تونة ببحيرة 
تئیس ( من أعمال دمياط ) سنة ثلاثة عشر وسيّائة » وقد كانت مديئة ثونة وتئیس من 
أوائل مدن القطر المصرى التى حضعت للحكم الإسلانى وسكنتهما قبائل عربية وفدت مع 
عمرو بن العاص عند فتح مصر . فقد ذكر البلاذری!'' : لما فتح عمرو بن العاص الفسطاط 
وجه عمير بن وهب الجمحى إلى تنیس ودمياط وتونة ودميرة وشطا وبنا وبوصيرة » فغلب 
على أرضها وصالح أهل قراها على مثل حكم الفسطاط . ومئل أن دحل العرب مصر أخذث 
بعض القبائل العربية" تنزح إليها لاستیطانہا وكان بعضهم قد قدم مع عمرو بن العاصن 
وجاء البعض الآخر بعد ذلك وكانت للم عدة اقطاعيات فى جميع الولایات والأعمال فانتقلت 
بطون من قريش ومنهم قوم من نصر بن معاوية من هوازن وسكن حول دمياط وتنیس وتونة 
وع يق تو رہ نما سد ا 96۷ س اھت بات a‏ لسن U‏ رف 
إلى العرب المهاجرين إليها من شبه الجزيرة العربية إلى ا مرابطین من رجال الجيش الفاتح 
كما بدأت بناية الساجد بها ما ساعد على سرعة إسلام أهلها وتعلقهم بالدين الاسلای ونبوغ 


الكثير من أهلها فيه 1 


(1) فتوح البلدان : ص ۷۱ . 
(۲) المقريزى البیات و الاعراب فيمن سكن مصر من الأعراب ص ٦‏ 


"۳ 


ولا بزال یوجد بدمیاط حی الیوم جامع برجم تاريخ إنشائه إلى عهد عمرو بن العادن 


مو جامع ۳ العاص . 
وورد ف تحت البلدان(۱) لیاقوت ( أن تونة جزيرة ف بحيرة المنزلة قرب ٹنیس ودمیاط 
و کانت من البلاد الى یشتغل آملها ف سج النسوجاتث الصوفية والحريرية وف صيك 
31 00 ی ۲ ۱ 
الا سالگ و یصیہب محمد رمزی ف ا الجغرای فیقول ومکان تونة اليوم يعرف بکوم 
سبدی عبد الله تن سلام الواقع ف جزيرة ببحيرة المنزلة ء الى كانت تسى قدا ببحيرة ` 


ٹنیس وهذه الجزيرة تقع شرق بلدة المطرية على بعك خمسة كيلو متر ات منها :. 


ولا غرو فقد نشاً الشرف الدمياطى ف بيئة إسلامية توطدت أركانها منذ الفتح الاسلای 
و A‏ عازال اناد خی عدينة دمياط فدرس ما الفقه وأصوله وقراً القر آن 
بالروايات ولا شب عن الطوق وتطلعث همته العالية وطموحه إلى است كال ثقافته الدينية 
فرحل إلى مديئة الاسكندرية سنة ۱۳٩‏ هجرية وكان عمره إذ ذاك ثلاثا وعشرين سنة . وف 
الاسکندرية اضق - بالدرسة السلفية اق کات من أعظ الدارس فی .ذلك ٠‏ الرقت 
وقد زارها ابن جبير” فى أيام ابن أيوب وقال عنها : ومن مناقب هذا البلد ومفاخرہ العائدة 
فى الحقيقة إلى سلطائه » الدارس والمحارس الموضوعة فى أهل الطلب والتعبد » يفدون 
من الأقطار النائية يتلق كل واحد منهم مسكنًا يؤوى إليه ومدرسًا يعلمه الفن الذى يريد 
تعلمه وإجراء يقوم بجميع أحواله . ويضيف ابن جبير فى وصف أحوال طلبة مدارس _ 
الاسكندرية فيقول : واتسع اعتناء السلطان مژلاء الغرباء الطارئين حتی أمر تعيين حمامات 
يستحمون فيها منى احتاجوا إلى ذلك ونصب لم مارستانا لعلاج من مرض منهم ووكل ہم 
.0 لهم وتحث ایدم خدام 27 ونم بالنظر فى مصالحهم الى يشيرون ما 
من علاج وغذاء . ۶ ۳ 


وبعد أن أتم الشرف الدمياطى تعلم علم الحديث من أصحاب السلق فى فدرسته ۰ قدم 


(۱) مسجم البلدان ج 4 من ۸۵ . 
)۲( القاموس اغراف ج | ص ۰.۸ 
(۳) رحلة ابن پیر من ٠١‏ . 
۳ 


۱ 
۱ 
۱ 


إلى القاهرة حيث التق داكا الحافظ النذری شيخ دار الحدید الكاملية فتتلمذ على يديه 
وتعرف على الكثير من أصحابه وتلاميذه مثل القاضى عز الدين بن عبد السلام الذى كان 
يحضر مجلس النذری ولا يحدث وكابن خلکان وابن دقيق العيد وقد ظل الشرف الدمیاطی 
اور ما دعاك هلتلوق سی مار مد یبای 

ولا بلغ الثلائین من عمره » تاقت نفسه لشادیة فريضة الحج > فرحل إلى الحجاز 
سنة ۱4۳ هجرية وسمع بالحرمین مدة عامين ثم ارتحل إلى الشام سنة 140 هجرية كما 
طوف ببلاد العراق والجزيرة حيث سمع جملة كبيرة من الشاي" یناهزون آلفا وثلمائة 
سی أصبح كما پقول ابن الاد : من کبار حفاظ زمانه ورای الفقه نحویا سا 
محیطا بالقراءات وامتاز فى الحدیث وأر ی فى علم اللسب على التقدمین » فهو یناقشهم - 
ويبين أخطاءهم 

واستقر المطاف بالشرف الدمياطى وانتهى به إلى القاهرة حيث ولى مشيخة المدرسة 
الظاهرية فهو أول من درس الحديث ہا . والدرسة الظاهرية هی المدرسة التى أنشاها الاك 
السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى وقد وصفها الثریزی" فقال : هله المدرسة بالقاهرة 
من جملة خط ما بين القصرین كان موضوعها من القصر الكبير يعرف بقاعة الخم كما 
دحل فى هذه المدرسة باب من أبؤاب القصر يعرف بباب الذهب . 

وقد اشترى بعض الخم هذه الشيخ شمس الدين محمد بن العماد شيخ الحنابلة بالدرسة 
الصالحية ثم باعها للسلطان الظاهر بيبرس فأمر مدمها وبناء موضعها مدرسة عرفت باسمه . 


ويحدد المقريزى تاريخ إنشاء الدرسة فيقول : فابتداً فى عمارتها فى ثالى ربیم الآخر 
سنة 5١‏ وسیّائة وفرغ منها فى سنة ٦٦‏ وسائة . فلما فرغ البناء اجتمع أدل العلم ما وحضر 
القراء وجلس آهل الدروس كل طائفة فى إيوان منها الشافعية بالإيوان القبلى ومدرسهم 
الشیخ تی الدين محمد بن الحسن بن رزين الحموی والحنفية بالإيوان البحری ومدرسهم 


الشيخ الصدر بن مجد الدين عيد الرحمن بن الصاحب ( وأهل الحديث بالاپوان ااشرق 


. ٦٦ ص‎ ٢ الامی : تذكرة اطفاظاج 4 ص ۲۱۸ الأسيوطى : طبقات ا حفاظ ج‎ )١( 
. ۱۲ ص‎ ٦ (؟) شذرات اللھب ج‎ 
, ۳۷۸ ص‎ ٢ الطط ج‎ )۲( 


1١ 


ومدرسة الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطى « ( صاحب الترجمة ) والقراء 


بالقراءات السبع بالآيوان الغرلى وشیخهم الفقیه كمال محلى : وقرروا كلهم الدروس 5 
وتناصروا فى علومهم ثم مدت الأسمطة شم ثم خلع السلطان عليهم وكان یوها شهودا . 


وقد ظل الشيخ شرف ياتى دروس الحدیث بالارسة الظاهرية حتی كان عصر ااسلطان 
مخصور فلاو ون ولا أنشككث المدرسة المنصورية وفع انعتیار السلطان عليه ف تدر یس الحدیث 
فى الدرسة المنصورية”" وقد عاش شيخنا موسعًا عليه فى الرزق ذا حرمة وجلالة من كل من 
3 7 

عاصره من ا اوك والسلاطین والامراء عصر والحجاز والعراق والشام وقد كان ]هام بارعا 


7 7 
وهجو دا دیا ومحدثا دة : 


وقد ترك لنا شرف الدين الدمياطى الكثير من المؤلفات فى عل الحديث والفقه واللغة 
والتاريخ منها فى الحديث جزء جمع فيه أحاديث من رواياته"“ وجزء فيه أحاديث 
صحاح من آمالیه وجزه فیه أحادیث جمعها اثبرازیل"" رواية عنه . وله کتاب فی فعل الف 0 
الذی كان من رواته مورخ مصر تی الدين الفریزی وله کتاب الأربعين التباينة الاسناد : 
فى حدیث آهل بغداد جمع فيها أربعين حديئًا عن آهل بغداد كما له معجم فى تاریخ يقع 
فى آر بعة مجلدات جمع فيه تراجم مشايخه » كما وضع كتابًا فى تاريخ قبائل الخزرج › 
كما وضع سيرة مختصرة للرسرل الكريم » أما آخر مؤلفاته فهو كتابه ( العقد السمی ) أرخ 
فيه لكل من كان اسمه ( عبد المؤمن ) . 

وقد توف الشرف الدمياطى فجأة فى القاهرة بعد أن صلی“ عصر يوم الأحد خامس عشر 
دی القعدة سنة حمس وسبعمائة وقد أرى عل اا عمره وودعته القاهرة ودنا 
حافلاوکان أهل دمشق قد صاوا عليه صلاة الغائب ودفن عقبرة بباب النصر ای تعرف مقبرة 


الصوفية . 


(۱) النجوم الزاهرة : ج لاص ۱۲۰ .جم ص ۲۱۳ ص ۲۱۸ ۰ 
(۲) نطو طه بدار الکتب رقم 4 ۲۷۲ ( حدیث ) . 

(۳) لوطه ہدار الکتب رقم ۱۷۲۱۰ ( حديث ) . 

(4) مخطرطه بدار الکتب رقم ۱۲۱۰ ۲۸۸۷ (فنود حربية) . 
(م) الەرر الكافة ج ٢‏ صن ۱۷) لابن حجر الکناف . 

. ,فوات الوفیات + ۲ ص ۱۷ تأليف محمد بن شاكر الکتی‎ )٦( 


۱0۵ 


طريحابن عطاء اللها لسخئدفى 
بالق( فد الكبتك 
بجیل الفط م من .ماهر 


هو الشیخ الإمام تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطاء 
السکندری الجذای نسبا المالكى مذهبا الشاذل طريقة . وهو من أصبل عرلى فاجداد من 
الجذاميين من قبيلة كهلان الى ينتهى نسبها إلى بى يعرب بن قحطان من العرب العاربة ٠.‏ 
ولد ابن عطاء بمدينة الاسكندرية حيث كانت تقم أسرته وحيث كان جده یشتغل بالندریس 
وإذا كانت المراجع لم تذكر تاريخ مولده صراحة إلا أن الدكتور التفتازانى استطاع أن 
يستنتجه من خلال سرد ترجمة حياته ۰ إذ يقول إن مولده يقغ فيا بين سنتى ۸٦٦ص‏ 
۹ھ . وقد تتلمذ ابن عطاء على أشهر فقهاء الاسكندرية فى ذلك العصر وهو الفقيه ناصر 
الدين المثبر الجذوى الجذای الاسکندری . وكانت الاسكندرية ف عصر ابن عطاء مر كرا 
هاما من المراكز العلمية عصر ؛ إذ کان ما كثير من خيرة العلماء فى الفقه والتفسير والحدیٹ 
و الاس ل وسائر العلو م العربية و الإسلامية هذا پالاضافة إلى ۳ كانت زاخمرة بعدد وفير 
من شیوخ الصوفية وأولياء الله الصالحين . 

وكان والد عطاء الله معاصرًا للشيخ أنى الحسن الشاذل مؤسس الطريقة ااشاذایة فقد 
ذكر شيخنا فى كتابه ( لطائف النن فى مناقب آں العباس الرسی وشيخه الشاذل ) اانص 
العا ؛ وأخبرق والدی رحمۂ الله عليه قال : « دخلت على ااشیخ ای الحسن الشاذلى رذى الله 


4 £ 
عنه فسمعته يقول : والله لقد تسأأوننى عن المشألة لايكون ها عندى جواب ء فأری الجواب 


: 1 4 
مسطرا فى الدواة والحصير والحائط « وكان أفراد الأسرة النى نشاً فيها ابن عطاء مشتغلین 
.٦‏ ۱ 


بالعلوم الدینیة وتدریم‌ها سحل و لوالدہ كان فقيها معروقا فى عص ره ولان عطاء نیا 
کجدہ ففيها مشتغلا بالعلوم الشرعیة 4 وكان يطمع إلى بلوغ مدز لته 1 ویذ کر ابن عطاء 2 


كتابه المذن أن جده كان ينكر على الصوفية » وأن هؤلاء کانوا يصبرون على أذاه » وقد وضح 
ذلك فى القصة التالية : قال الشيخ ابو العباس الرسی لأصحابه إذا جاء ابن فقيه الاسكندرية 
( بقصد ابن عطاء الله) فأعلموی به » فلما أتيت ء وعلم بی قال : جاء جبريل عليه السلام 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ملك الجبال حین كذبته قريش فسلم مت سال 

وقال : يا محمد ؛ إن شعت أطبق عليهم الأخشبين فعلت : فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل 


۴ 
رسول الله صلی الله ات رجاء من پخرج من صلا م 4 كذالك صبرنا عل حد هذا الفقيه 


لا » ولکن ۳ آن پخرج من آصلابم من يوحده ولا پشرك به شیتا » فصبر عليهم 


( يقصد حك ابن عطاء الله ) لأجل هذا الفقیه ا. 


وتقسم کتب التراجم خياة ابن عطاء الله إلى ثلاثة أطوار » الأول أمضاه عدينة الاسكندرية 
طالبًا لعلوم عصره الدينية من تفسیر وحدیث وفقه وأصول ونحو وبیان وغیرها من خيرة 
آساتنتها فى ذلك الوقت ٠‏ وی هذا الطور من حياته كان متأثرا إلى حد كبير بآراء جده فى 
إنكاره على الصوفية إنكارًا شديدًا تعصبًا لعلوم الفقهاء ؛ وقد ذكر ذلك فى كتابه ا ذن 
إذ يقول : وکنت آنا لأمره ( أى لأمر مرسی أف العام اس صا سس شس ھت 
حی جرت مقابلة بينى وبين أصحابه ؛ وذلك قبل صحبتی إياه » وقلت لذلك الرجل . 
ليس إلا آهل العلم الظاهر » وهؤلاء القوم ( أى التصوفون ) يدعون أمورًا عظيمة وظاهر 
الشرع ۳ 7 


وید الطور الثالى من حياته سنة ٩۷4‏ ھ عند التقائه بان العباس الرسی واصطحابه 

له وینتهی بارتحاله إلى القاهرة . وف هذا الطور نلاحظ زوال |نکاره للصوفية حين لی 

استاذه الرسی |ذ أعجب به عجابا کبیرا وأعذ عنه طریق الصوفية . وقد كان السب 

فى تحوله الواضیح من الانکار الشدید إلى التصوف ‏ إنه آحس بأزمة لفسية شديدة خشى 

معها أن یکون منكرًا على الشیخ ( مرسی أبو العباس ) من غير حق » وق ذلك يقول : 

١‏ وکان سبب اجتاعى به ( أف العباس ) إن قلت لنفسى بعد أن جرت الخاضمة بینی وبين 
۷ 


۳4 ع 
ذلك الرجل : دعنی آذمب آنظر إلى هذا الرجل » فصاحب الحق له امارات ولا یخی شانه 
فأتیت إلى مجلسه فوجدته يتكلم فى الأنفاس الى آمر الشارع ما ء وعاست أن الرجل نما بغحرف 


۴ 1 
من فیضص فى فادهب الله ما كان عندی ) . 


وما هو جدیر بالذکر آن ابن عطاء الله لم ينقطع عن طلب العلم بسلو که طريق الصوفية 
وإنما ظل يطلب هذه العلوم بتوجيه شيخه له ء فقد ظن فى بادیء الامر أنه ان يستطيع أن 
يسلك طريق الصوفية إلا إذا انقطع عن اشتغاله له العلوم وتفرغ بالكلية اصحبة شیخه 
ویذ کر ابن عطاء کیف كان ایر العباس الرمی يرسم لکل واحد .ون قلامیده طرزشا عام 
فیقول : ودخلت آنا عليه ( مرسی ألى العباس ) وفى نفسی ترك الاشتغال بالعلم الظاهر فقال 
ی من غير آبدی له ها : صحبی بقوص إنسان يقال له ابن ناشیء ۰ و کان مدرسًا ہا 
ونائب الحا ك 


0 
۳ 2 0 
واتفرغ لصحبتك ؟ فقلت له ليس هذا شاننا ء ولکن امکٹ فیا آقامك ال وما قب 


فذاق من هذا الطریق شیا على آیدینا فقال : يا سیدی أأترك ما آنا فيه 
ے ا 
: 3 
على آیدینا هو إليك واصل 9 ثم قال 8 وهكذا شان الصديقين لاپخرجون عن ٹیم ہی 
يكون الحق هو الذى يتولى (خراجهم فخرجت من عندہ وقد غسل اله تاك ااەخواطر دن قلى 


و | کائت ون نزعته ورضيت عن الله فيا آفامیی فيه ) ۔ 


والطور الثالث من حياته يبدأ من وقت ارتحاله من الاسكندرية ایقم بالقاهرة وينتهى 
بوفاته سنة ۷۰۹ ه وهو طور نضوجہ واكياله من الناحيتين الفقهية والصوفية والإفادة 
منهما فى التدريس . وف هذه المرحلة من حياته فرق ابن عطاء الله بين العزاة واامخلوة. وأعطانا 
وصفا ميرًا لكل منهما . ويرى ابن عطاء ضرورة اصطناع العزلة عن الناس والخاوة فى مكان 
بعيد وى ذلك يقول الغزال فى ( إحياء العلوم ) والذین يستندون فى هذا المسلك إلى أساس 
من اعتزال النبی صلى الله عليه وسلم وتسنثه فى غار حراء قبل ذزول ااوحی حبی صفت ذفسه 
ریا لنور النبوة » . والعزلة عند ابن عطاء تعبى کت العنوی لا الحقیتی عن ااخلق بحیث 
يكون السالك مراقہا نفسه على الدوام ومحاذرًا أن يشغل ذهنه بالعالم : فإذا جک م الصوق 
عزلته » وآلشت نفسه الوحدة دخل الخلوة . ويعرف الخلوة بأما وسيلة للوصول إلى سر الحق 
فهى تبتل إلى الله وانقطاع عن غیره تعالى . ویصف ابن عطاء البیت الذی يحتلى فيه 

١هم‎ 


3 ۱ 
التصوف فيقول : شاما بیت الخلوة فله هيكة خاصة > فیکون ارتفاعه قدر قامة الرجل 3 


وطوله قدر سجوده » وعرضه قدر جلسته ء ولا يكون فيه ثقب ينفل الضوء دنه إلى الخلوة » 


: 2 £ 2 8 
ون یکون بعيدا عن الاصوات وبابه وثيقا قصيرا فى دار معمورة بالناس 4 . 


لقد أصبح ابن عطاء الله بعد وفاة شيخه ألى العباس المرسى سنة 585 ه القائم على 
طریقته والداعی شا من بعده » هذا بالإضافة إلى قيامه بااتدريس عدينة الاسكندرية فلما 
رحل 2 القاهرة اشتغل بالتدريس والوعظ . فقد تول ابن عطاء الله التدریس ا - 

7 4 4 3 ۰ 3 7 
الجامعات الاسلامية فى ذلك العهد وأعنى ہا الجامع الازهر » وش ذلك یقول ابن حجر : 
3 1 
وكان ابن عطاء يتكلم بالجامع الازهر فوق کرسی ) أى ا بكرسى ( بکلام بروح النفس 
وزج کلام القوم باثار الساف وفنون العلم 3 فكثر أتباعه » وکانت عليه سما الخير 0 وف 
هذا يقول آیشا ابن تغرىق دردى : کان ) اين عطاء الله ( رجلا ها يتكلم على کره‌ی 
1 2 
ویحضر ميعاده حاق کٹیز و کان اوعظه تاثير ۴ القلوب وکان a‏ معر فة تامة بكلام أهل 
الحقائق وأرباب الطرائق 4 . ومن الأماكن الی قام شیخدا بالتدریس فیها كذالك الدرسة 
3 

التصورية » الى اَنشاًھا السلطان منصور قلاوون بحی الصاغة . كما دشا بجوارها بهارستانا 
) مستشی 1 وقبة لکی بدفن 3 . وقك تخرج على يدى ابن عطاء الله عدد ۳ ەن الفشهاء 
07 أشهرهم الإمام تنى الدين السبكى والدتاج الدين السبكى صاحب طبقات 
الشافعیة الكبرى . 


۳ 7 ۰ ۲ 
وكان ابن عطاء الله معاصرا للشیخ تی الدین بن تيمية » الذی شدد الثکیر فی عصره 
£ 
على الصوفية » وصنف عدة رسائل فى الرد علیهم وبالغ فی عداونه شم فى كثير من الاحیان . 
1 
5 1 ۳ 


وكما جرت العادة أن ينسب لکل وی أو صو كرامات » كذلك ذكرت كتب الطبقات 

بعض الکرامات البّى تنسب إلى ابن عطاء الله وعددها دال على منزاتہ کصوفی کامل واصل 

إلى الله . وی هذا القام پروی ابن حجر العسقلانى القصة التالية : يقال إن ثلاثة قصدوا 

مجلسه فقال أحدهم لو سلمت من العائلة لتجردت ء وقال آخر : أنا أصلى وأصوم ولا أجد 
۱5۹ 


من الصلاح ذرة ء فقال الثالث : آنا صلاق ما ترضينى فکیف ترضى ری ؟ فلما حضروا 
مجلسه قال فی أثناء كلامه : ومن الناس من يقول كذا وكذا وأعاد كلامهم بعينه » . 

وقد ذكر لنا الناوی فى كتابه ( الكواكب الدرية ) واقعتين آخریین خارقتین للعادة 
وعدهما من قبيل الكرامات » فيي الأولى يقول : إن الشیخ الکمال امام زار قبره فقراً عنده 
سورة هود حتى وصل إلى قوله « فمنهم شى وسعيد » فأجابه ( ابن عطاء الله ) من القبر 
بضرنتاعال ۵ ا عبان لیس ف کو آن يدقن داز زار افتااقاتھء أن 
رجله 7 تلاميذ ابن عطاء الله حج فرأى الشیخ ( ابن 7 الله ) فى الطاف وخلف المقام 
وف السعی وف عرفه » فلما رجع سأل عن الشیخ هل شرج من البلد فى غیبته فى البلاد 


الحجازية » قالوا لا » فدشعل إليه وسل عليه فقال له : من رأث ف 07 الرجال ؟ 


£ 3 ۲ 

قال يا سیدی راشف 3 فتبسم وقال الرجل 092 علا الكون اودع القطب من حجر لاجاب) 

أما عن إنتاج ابن عطاہ الله العلمى فقد ترك لنا عددا کبیرا من الصنفات بلغث اثنين 

وعشرین مو لا تمختلف من حیٹ الوضوع والغرض الللین وصعت من آجلهما وكلها تعکس 

3 

بوضوح ثقافة صاحبها ء فمنها التصانیف الادبية ومنها الزلفات الصوفية الى غالج فیها 

آدق آحوال النفس الانسانية فى حال شلو کها إلى الله ومنها ما وضع فی الفقه والنحو والاعاق 

والفلسفة » ومنها ما پعکس صورته خطیبا واعظا پرشد عامة الناس إلى طریق الله بعباراته 
القوية النافذة . 


في ا يا 


۱ وتوق ابن عطاء الله السکنلری رحمة الله سنة ۷۰۹ شر » وکالت وفاته كما ذکر ابن 
مجر بالمدرسة المنصورية الى كان يدرس مها 5 و کانت جنازتہ حافلة بجمھور ل من آهل 

القاهرة اللین شيعوه إلى قبره فى القرافة الكبرى . وقد حدد محمد رمزی موقع قبره فقال : 
إن قبر ابن عطاء الله لايزال موجودًا بجبانة سیدی على آی الوفاء الكائنة تحت جيل القطم 
من الجهة الشرقیة لجہانة الإمام اللیٹ 8 وهذا الشبر يقح على بعد 9 ۳۰( مشر ۴ الجنوب 
الشرق لجامع سیدی على آی الو فاء 4 وبجوار القبر من الغرب قبة تحتھا كمال الدين محمد 
ابن عبد الواحد ا معروف بالهمام ) . 

۷۰ 


ظ 
[ 


ويتكون الضريح من ساحة مستطيلة صغيرة المساحة جدا يتوسطها القبر عليه شاهد 
نقش عليه اسمه وتاريخ وفاته بالخط الثلث المملوكى . مما یثبت أنه يرجع إلى تاريخ وفاته 
سنة ۷۰۹ ه . ويحيط بالساحة سور مبی من الحجر . وق ضلعه الجنوف الشرق هدراب صغير 
ما يؤيد ما جاء فى طبقات الشاذلية من أن ابن عطاء الله دفن بسفح جبل القطم بزاویته 


وضريح ابن عطاء الله السکندری بحالة سيثة للغاية يا یتناسب مع مكانته العلمية 
1 
ولا الدينية خحاصة وانه اد التصوفین الاربعة » ذی النون وعمر بن الفارض وإبراەم 
۲ ۰ 3 
السوق. + اللین پنسیون إلى مصر ۰ فیاسبذا لو اولت وزارة الارقاف عنارتها باه 
الاو لياء والشخصیات الاسلامية الی لعبت دورا ظاهرا فى الحضارة الاسلامية فى مصر تقديرًا 
لأصحاہا واعتراقًا بفضلهم . 


۱۳۱ 


۱ - مساجد مصر 


مدرسة وخانشاه السلطان 


امظكر بيبّرسالجاشتكير 


ہنی ۷۰۰۹ھ . 


السلطان الماك الظفر رکن الدين بیبرس بن عبد الله النصوری الجاشنكير » أصله من 
ماليك الاك المنصور قلاوون البرجية » وكان جرکسی الجنس وهو أول من ملك مصر من 
الجراكسة » وتآمّر فى آیام أستاذه التصور قلاوون ‏ وبی عل ذلك اك أن صار من أ كاير 
الأمراء فى دولة الاك الأشرف خليل بن قلاوون ."ولا تسلطن الملك الناصر محمد بن قلاوون 
بعد قتل أخيه الأشرف خلیل ء صار بيبرس هذا استادار/( إلى أن عزله الملك العادل زین 
الدين كتبغا وقبض عليه وحبسه مدة ثم آفرج عنه و آم عليه بإمرة مائة وتقدمه ألف بالديار 
الصرية » واستمر على ذلك حى قتل الملك المنصور حسام الدين لاجين » فكان بيبرس هذا 
أحد من آشار بعودة الملك محمد بن قلاوون إلى الملك . فلما عاد الناصر إلى ماكه صار بيبرس 
هذا استدارًا على عادته وسلار نائبًا ء فأقاما على ذلك سنين إلى أن صار هو وسلار كفيلى 
المالك الشريفة الناصرية » واللك الناصر محمد معهما آلة فى السلطنة إلى أن ضجر الملك 
الناصر منھما وخرج إلى الحج فسار إلى الكرك وخلع نفسه من الملك » فعند ذلك وقع الاتفاق 
بين الأمراء عل سلطنة بیبرس ۰ فجلس السلطان الظفر علی کرنی اللاك فی یوم ااسہت 
الغالث والعشرین من شوال من سنة ثمان وسبعمائة . وهو السلطان الحادی عشر من ملوك 


)۱( الاستادار و الاستادارية : لفظ فارسی معناه و كيل اللرج أو الوونة » ومعناه الاصطلاحی لى دولى الماليك 
وظيفة من وظائف آمر باب السیوف ۰ وموضوعها التحدث فى آمر ہیوت السلطان كلها من الطایخ و الشراب خاذاه 
وا حاشیة والغلان وإليه آمر الجاشتكيريه » وله حدیث مطلق وتصرف تام فى استدعاء ما محتاجه کل من ى بيت السلطان من 
التفقات والكساوى وما بجرى مجری ذلك الماليك وغير هم ( القلقشندی صبح الاعشی + 4 ص ۲۰ ).. 


۱۲ 


الترك والسابع من مسهم الرق والأول من الجراكسة . ودقت البشائر وحضر الخليفة آبوالربیع 
تا 9 0:0 ا اه 


: إنه من سلمان 3 وإنه ام الله الرحمن رم وحلف الأمراء والعسا كر على طاعته 
و کب بذلك 2 الأقطار . 


ولا استتب الام إل اللك الظفر کتب إل اللك الناضر »حمد ين قلاوون تقلیدا بالكزلة 
وأرسله مع الأميرال ملك ومنشورا بما عين له من الاقطاعات فى حين آرسل قراسنقر نائب 
. حلب ولده 00 إلى الاك الناصر محمد بالكرك مو کات رن و کتاب قبجق ناب 
جاه ای اناد مان اھ رای رت نانع اوت 5 اع يلرم اللہ اضر 
عن نزوله عن االك ولامه على وقوع ذلك دون استشارته بادىء الأمر » ثم وعد الماك الناصر 
برجوع 9 9 ,0 بانه وفبجن وأستدمر م يحلفوا على طاعتهم للملك 
الظفر وانهم مقيمون على إعامم له 


وف السنة الثانية لحکم السلطان الظفر بیپرس تفشی فى الناس آمراض حادة وعم الوباء 
الخلائق وعز سائر ما يحتاج إليه الرضی . ثم توقفت زيادة النیل إلى أن دحل شهر مسری 
وارتشع سعر القمح وساثر الثلال . ومنع الأمراء البيع من شوہم إلا الأمير عز الدین آیدمر 
الخطیری الاستدار ؛ فإنه تقدم إلى مباشریه بأن لايع رکوا عنده سوی مقونة سنة واحدة وباع 


ما عداه قلیلا قلیلا والخطیری هذا هو صاحب الجامع الذی بخط بولاق . 


تشاءم الناس ہسلطنة اللك الظفر بيبرس وخاف الئاس أن يقع پالبلاد غلاء نظیر ماحدث 
فى حكم كتبغا » حتى أن الخطيب نور الدين على بن محمد بن الحسن القسطلاف!'' حرج 
بالناس واستستی ولم يوف النیل إلى تاسع عت نام لف وعد الاب رن اش اا 
بعد الوفاء أسعار الغلال غير أن الناس تشاءمت بطلعة الملك الظفر بيبرس حى أن العامة 


غیت ف مدا تقول : 


(۱) النجوم الزاهرة : ص ۲۸۳ وا اشیة رقم (۷) ص ۲۲۲ من الجزء (۸) . 
)٢(‏ النجوم الزاهرة : ص ۳ ۲ و السلول المقريزى . 
۱ ۱۳ 


5-5 


سلطاننا ركين » ونائبنا دقين سيا اتا عق اسشحق 
مسا ا ال عسرعر یور شا رص سيا 
غیت ارت بر ای و E‏ سے اک نوا ناف ار سر سے 
الاضطراب وذلك لكثرة توهمه من الملك الناصر محمد بن قلاوون وكان ہم أمرائه الترق 
إلى أعلى منزلة دون النظر والحرص على صالح الرعية كما اتہموا الأمير سلار نائب السلطان 
مباطنة الاك الناصر محمد بن قلاوون وحذروا الملك المظفر منه ورغبوه فى القبض عليه 
قير أن موس لقن قن E‏ دم ی يكوك انحن داتس تیار سوواط 
إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون بالكرك طالبًا استرجاع الخيل والماليك ال عنده وقد 
أ ارت“ تالف a‏ قم فى القول )مت لاف انام سی لات ها دنا 
وقال له : آنا خليت ملك مصر والشام ابيبرس » ما يكفيه حى ضاقت عينه على فرس 
عندى وملوك لى ویکرر الطلب | ارجم إليه وقل له : والله لثن لم يتركنى > وإلا دخلت بلاد 
العتار واعلمهم نی ترکت ملك أن راس وماکی کد کے وهو یتابعی ویطلب منی مااخلته 
فجافاه مفلطای وشن له ف القول بحيث اشتد غضب اللك التاصر وصاح : ويلك وصلت 
إلى هنا ! وأمر أن يجر ویری من سور قلحة الكرك » فثار به الماليك یسپونه وپلعنونه ؛ 


وآخرجوہ إلى السور وتشفع له بعض الامراء لدى الاك التاصر فعفا عنه وحبسه ثم أطلق سر احه 


عظم ذلك على اللك الناصر فكتب إلى ذواب البلاد الشامية بحلب وحماہ وطرابلس 
و صفد 0 ٹم إل مصر كن يدق fe‏ 3 وذ کر ما کان ده مدن ضبق اليد وقلة السحرمة 4 وأنه لاجل 
ذلك ترك ملك مصر وقنع بالاقامة بالکرك وأن السلطان اللك الظفر فى کل وقت پرسل 
يطالبه بالمماليك والخیل الى عندہ وطالبهم الناصر محمد أن بردوه عنه فعاوذوه کٹ 
هذا الأمر . ۱ 


سار اللاك الناصر من الكرك من معه يريد دمشق فانضم زلیه آمراء دمشق واتفرط الا 


من وال دمشق من قبل اللك الظفر وتسلل عسکره طائفة بعد أخرى إلى الملك الناصر » فلما 


)۱( و رد ق ابن اياس ؛ اج ۱ ص ۱۰ بعد هذا الكلام ( و كان الأمير سلار ذائب السلطان پیبرس أجرد ی سمنکه 
بعض شمرات لا نه کان من اعجار فسماه الموام دقين » و كان الاك ااناصر محمد بن قلاوون به پمض عرج سبوه الموام 
الاعرج , و كان السلطان يبر س ا ماشنکبر لقبه ر كن الدین فسماه الموام ر کین ) . 


۱۹ 


باغ اللك الظفر ذلك عظم 


الانضیام إلى الملك الناصر حتی أنه لم 9 ٤ٗ‏ ارام 


عليه الأمر ری وأن عسا کره فصر خرجت على طاعته مفغضاة 


والأجداد : 
+۷۶۷۷۷۷۳۷۷۷۰ 
بخرج إلى أطفيح عن يثق به ويقم فيها حتى يرد جواب الماك الناصر وقد عمل الملك الظفر 
بنصيحة آمرائه وکتب إل الاك الناصر يساله أن يرليه إخدیٰ ولایات ثلاث : آما الکرلك 

واعیاطا از خماه زنلادها آر رت ومضافانا : 

أخذ المظفر معه فى رحیله من ا مال والخیل ما أحب وخرج فى مالیکه وعدتهم سبعمائة 
ملوك ومعه الما فأقام بأطفيح يومين ثم اتفق رأيه على السیر إلى برقة وقیل إلى اسوان. 
ولا باغ ماليك الاك الظفر هذا الرأى عزموا على مفارقته فان وصل إلى آخمم حتى فارقه 
آکثر من كان معه . وبینا هو فى طریقه ‏ قدم إليه آمیران من قبل الماك الناصر یطلبان 
إليه التوجه إلى صهیون لیکون والیا عليها على شريطه أن یدفع ما أخذه من الخزائن ؛ فدفع 
ال ما ان رت الف لاهن انلیا رپ واه اس و 

وأثناء سیر الظفر إلى ولابته الجديدة لحق به أمراء اللك الثاصر فى غزة وقفلوا به 


ولا مثل الظفر بين يدى السلطان الناصر عنفه ما فعله معه وذکره ما كان منه إليه 
وعد ذنوبه » فلما فرغ السلطان من کلامه قال الظفر يامولانا السلطان » کل ما قلت فعلته 
7 يبق إلا مراحم السلطان . ثم حدق فى حضرة الملك الناصر . و کانت أيام الظفر فى ساطنة 
مصر عشرة آشهر وأربعة وعشرين يوما كانت كلها فتنا وقلاقل . 

وكان الملك ااظفر( ملكا ثابتّا كثير السكون والوقار . جميل الصفات ء ندب إلى 
الهمات را عديدة » وتکام ف آمر الدولة مدة سنین .» وحسئت سيرته و کال پرجع إلى 
دين وخیر معروف ؛ تولى السلطئة على كره مله ) وله أوقاف على وجوه البر و ااصدقة 6 عمر 
ما هدم من الجامع الحاكمى داخل باب النصر بعد ما حربته الزلازل » وكان من أعيان 


3 
الأمراء فى دولة المنصور قلاوون أستاذه وكذلك فى دولة الأشرف خليل والناصر محمدبن قلاوون 


(۱) النجوم الزاهرة : جم ص ۲۷٢‏ . 
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۹ھ - ۵۱۲۰۶ 


تقع الواجهة الرئيسية للخانقاه فى الضلع الغری ويبلغ طوها ٥ر۲۹‏ مترأ . ونتکون من 
جزعین يبرز الثانى عن الأول عقدار ۱۲ر۳ أمتار. ویضم حنية القسم الأول الدخل الرئيسى 
وقد كسيث واجهته بالرخام اللون الأبيض التبادل مع الأسود . أما القسم الثانى فهو واجهة 
رواق الضريح ؛ ويضم حه‌سة تجاویف ضحلة رأسية «ستطيلة ترتفع إلى أعلى جدار الواجهت 
ثلاثة منها بالجهة الثمالية الغربية يعلو كلا منها ثلائة صفوف من الدلايات > واثنان - 
جانبيان » آحدهما جهة الشمال والآخر جهة الجنوب ‏ يعلوهما ثلاثة صفوف من الدلايات › 
وبالتجاویف الخمسة صفان من النوافد السفلية منها متسعة ويعلوها أعتاب ذات صنجات 
مزررة فوقها عقود عاتقة . آما العلوية فيسودها البساطة » وهی أعلى الشريط الکتانی عدماله 
ا و شريط الكتابة على بعد ٦٤ر۲‏ م خاف الجانب البارز من الدخل » ويجتاز 


حنية الدخل » ثم یتجاوزها ایەضی إلى الجانب الشما ی الغری لرواق الضر يح . 


وشريط الكتابة بالخط النسخی ؛ جرع مله منقوش ف الرخحام » وهو الذى يعلو حدية 
الدخل » والآحر منقوش ف الحجر » وهذا نصه ١:‏ بسم الله الرحمن الرحم فى ہیوت أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبحله فيها بالغدو والآصال رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر اللہ واقام الصلاة وايتاء الزكاة یخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزمم الله 
آحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب" . أمر بإنشاء هذه 
الخانقاه السعيد » وقفًا مویدا على جماعة الصوفية من فيض الله تعالى ركن الدين بیبرس 
التصوری عبد الله الفقیر إليه الراجی رحمته يوم القدوم عليه ضاعف الله ثوابه وزکی 


(م) المقريزى 4 الخطط + ٢‏ ص 4۱۸ » أبو امحاسن : النجوم الزاهرة ب ۸ ص ۲۷٢‏ 5 
(۱) سورة الئور آية ۳٣‏ - ۳۸. ۱ 


٦ 


۱ 
۹ 


أعماله ويسر له أسباب ما تشط إليه من العروف بأماله کنه و کرمه وأفضاله وصلى الله على 
سيدنا محمد ) . ویعلو الو اجهة بمامها حلية فوقها صف من الشرفات المسئنة . 


بعتبر المدخل الرئیسی للخانقاه من الداعل الفريدة » إذ يتكون من عقد ذى ثلاثة 
فص وص بداخله حنیتان ویعلو ذلك عقد مرتفع نصف دائرى ؛ ذو وناك معشقة » وعلى 
جانبيه نافذة مستديرة بصنجات مزررة حوفا بالرخام الأبيض والأسود وعلى جانی الدخل 
من الجهة اليمنى واليسرى مصطبة رخامية . ویکتنف الحنية شريط به كتابة بيضاء نسخية 
بأحرف صغيرة رفيعة على أرضية سوداء من قوله تعالى : « بسم الله الرحمن اارحم ادحاو ها 
بسلام آمنین ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لاعسهم فيها نصب 
وماهم منها بمخرجين نبیء عبادی أنى آنا الغفور الرحم( . ويتوسط المدخل باب مستطيل 
سعته ۱۲ر١‏ م وارتفاعه اار؛ م له عتبة سفلية من حجر الجرانيت منقوشة برسومات 
مصرية قدعة » ويعلو الباب عشب مكرن من صنجات معشقة من الرخام الملون » يعلو العتب 
مباشرة نافذة مستطيلة تسمح بالإضاءة داحل الدركاه » ويغلق على فتحة الباب مصراعان 
من الخشب بخافيتيهما حشوات ما بين مستطيلة ومربعة بداخلها زخارف نباتية بارزة ؛ 
أما ظاهراهما فيعلوهما كسوة من البرنز » وقد نقش على المصراعين شريطان من الكتابة 
النسخية نصها : « أمر بإنشاء هذه الخائقاة السعيدة من فيض الله وجزيل إحسانه لجماءة 


' الصوفية راجيا بذلك العبد الفقير ركن الدين بيبرس المنصورى عفو مولاه وغفرانه » 


ویفضی هذا الباب إل دركاه 5 

ویتکون الد رکاہ من مستطیل طوله ۲۰ر4 م وعرضه ۹۰ر۳ م أرضيتها مفروشة بدواثر 
من الرخام اللون وسقفها مخطی بقبة ضحلة ترتکز على مثلثات كروية مقعرة . 

وبالدر کاۂ ارو آبواب » اثنان منها بالجهة الشمالية » اتساع فتحة الشرقية ۸۰زا م 
ونفضی إل دهلیز الخانفاه واتساع الغربیة ۱۳۰ 6 وتفضی إل ضریح النشی ۶ 4 والاثنان 
الباقيان بالجهة الجنوبية انساع فتحة الشرقية ۹۰ر متر وتفضی إلى حاصل واتساع فتحة 


(۱) سورة الحجر آية 40 ¬ 4۸ , 
(۲) کان مرضم هذا اماصل » مرا یففی إلى ر باط بيبر س ال جاشنكير . 


۱۷ 


2 : و ع یں 


4 ۰ 5-5 0 و« 
الغربية ٠ر١‏ م » ويتوصل منھا إلى مرق سام یصعد من فوقه إلى السطح . اما الباب بالجهة 
الثمالیة الشرقية للدركاة فيؤدى إل دهليز طويل منکسر آرضیته مفروشة بالرخام الملون » 


نصل مده إلى صحن الخانقاة . 


پتوسط الخانقاة صحن كبير مستطيل الشكل طوله ۱۸ر۱۹ م وعرضه #كر5١ا‏ م » 


تعلوه اواز بارتفاع ۰ ۶ره ۱ ۳ أما آرضیته فمفروشة ببلاطات من الحجر الجیری 3 


۷ر۹ 3 4 ویکتنف الإيوان کتفان من کل جائنب عرض تھا ۱۰ م والآخر ۵ ور 3 1 


بینهما فتبحة باب اتساعها رم تفضى إلى خاوة مساحتها ررضت ۲۰ و 5 


وبالجهة الغربية للصحن الایوان الغری الذی یبلغ عمقه ۲٤ر١٠‏ م وسعته ۳ر۹ م , 
ویکتنف الاپوان کتفان من کل جانب » عرض الشمالی ۰٠ر۲‏ م والجنولن ١6ر١‏ م و کتفان 
رکنیان عرض کل منهما « رم » وبين کل کدف جانی ور کی ا اتساع الشمالية 
۰ را م وتفضی إلى خلوة غير منتظهة الأضلاع مساحتها الكلية ١۹ر۲۸‏ م. » واتساع الجنوبية 
١٠ر‏ م وتفضی إلى دهلیز الخانقاة . 


ویتوسط الجهة الشمالية للصحن فتحة طويلة ضيفة بارتفاع طابقین تفضی إلى قاعة 
منخفضة مربعة يبلغ طول كل ضلع من أضلاعه ٦٢‏ م ء ویکتنف الجلس منة ويسرة 
أربعة أبواب سفلية . الاثنان الجانبیان مدخلان إضافيان المجاس » بيا الأبواب الثلاثة 
الباقية من كل جانب تفضى کل منها إلى خلوة » ماعدا الباب بالجانب الثمالى فيفضفى 
إلى مرق سلم لمر خلف الخلوات بالطابةين العلويين . 


والجهة الجنوبية للصحن ہا فتحة ماثلة للفتحة الثمالية ء إلا أنها حاليًا ليست بحالة 
مرضية ويتوسط الجهة الجنوبية فتحة مستطيلة ضيقة بارتفاع طابقين » تفضى إلى قاءة 
مستطيلة الشكل طوفا ١۱ر۸‏ م وعرضها ٣٣‏ ر٦‏ م ویکتنف مدخل القاعة أربعة أبواب عنة 
ويسرة اثنان منها مدخلان إضافيان والثلاثة الباقية من کل جانب أبواب خلاوی » اندثرث. 
الیمی منها وتلاشت آجزاء من الیسری . 
۱۸ 


ع ۰ بی ۰ ۰ ۰ 3 
ویعاو الابوات السفلية صفان دن النوافك قل استفرت کا ھا ف تجاویف صحلة نسبیا 4 


وذات طواق مقرنصة مختلفة الأنواع » ویلاحظ أن الفتحتین اللتين تتوسطان كلا من 
الجانب الجنوی والشمالى للصحن بالطابق الثانى »وكذلك الفتحة الوسطی بالطابق الثالث‌تستخدم 
فى ضاءة الشاعتین . ویعلو الفتحات حلية تحيط بالصحن والایوانین على ارتفاع ۰ء۶ره۱م. 

آیوآن القدلة : 

بتکون من مستطيل مساحته ۱۳ر ۱۲ × ۸۷ر٩‏ م وجناحين على جانبيه حنيتان مساحة کل 
منهما ٥٢‏ ر۸× لاد ر" م وبنهاية كل حنية تجويف مکشوف على هيئة ملقف هواء » الثمالية 
مربعة الشکل طول كل ضاع هن الأضلاع ۹ م والجنوبية مستطيلة الشکل طولها ۷۹ر۲ م 
وعرضها ٣۳ر۲‏ م . 

وقد غطى سقف الصدر بقبو مدبب ء بيا يغطى سقف كل من الحنیتین قبو نصف 
دائرى . ويتوسط إيوان القبلة محراب حجرى خلو من كل زخرف اللهم إلا بعض الحليات 
البسيطة وتعلوه طاقية على هيثة عفد مدبب ویکتنفها عمودان مشمنان من الرخام ٠‏ لكل 
منهما تاج بصلى الشكل . وقد زود هذا الإيوان بدواليب حائطية فى کل من الحنيتين . 

ويتكون الإيوان الغربى من ستطیل عمقه ۲٤ر٠٠‏ م وسعته ۳۳ر٩‏ م أرضصيته «فروشة 
بپلاطات من الحجر الجیری ویتقدمه عقد مدبپ پحیط به شریط حجری مجدول . 

ویتوسط الإيوان حنية يعلوها عقد مدبب اتساع فتحته ١٤ر٣‏ م بأعلاها ملقف هواء 
زا لب سب با مفروشة بالبلاط:, ۱ 

ويتوسط كلا من الجهتين الشمالية والجنوبية للإيوان حدية یعلوها عشد مدبپ ویحتوی 
على جلسة حجرية » اتساع فتحته ٤٤ر‏ م ء ويغطى سقف الإيوان قبو حجری کبیرمدہب . 

وتعکون القاعة الشمالبة من مربع طول كل ضلع من أضلاعه ٣٣ر٦‏ م » بالجهة الجنوبیة 
الشرقية منه محراب ضيق يعلوه عقد ذو زاوية اتساع حنيته ١٠راام‏ وعمقها 
۸۰رم . ويتوسط الجهة الشمالية حنية مستطيلة اتساع فتحتها ٤٤ر٢‏ م » وعمقها. ٠‏ درم بنهايتها 
ملقف هواء سد اليوم ؛ ویکعنف هذا الملقف دولابان حائطيان . وبالجهة الجنوبية للقاعة 
ثلاثة مداخل متجاورة » ويغطى سقف الجلس قبو حجری كبير مدبب . 

۱۹۹ 


أما القاعة الجنوبیة فمستطيلة الشكل يبلغ طوفا ١٠ر۸‏ م وعرضها ٣٣ر٦‏ م ؛ أرضيتها 

مفروشة: ببلاطات من الحجر الجيرى . وبتوسط الجهة الشرقية محراب ضیق يعلوه عقد 
ذو زاوية اتساع حنیته ٢را‏ م وعمقها ۸۰رم . یکتنفه خزازتان فى سمك الحائط + اتساع 
فتحة كل منهما ۱۰ر۱ م وعمقها ۲۵رم . والجهة الغربية أعيد بناؤها بعقدين مدببون على 
هیئة نافذتین۔ اتساع فتحة كل منهما ۸۰ر۲ م . والجهة الثمالية يتقدمها دعامتان تفسمان 
فتحة القاعة إلى ثلاثة عقود . وبالجهة الجنوبية تجويف مکشوف على هيثة ملقف انساع 
فدحته ۱۰ر۷ م وعمقه ٠ر١‏ م ویکتنف اللقف خزانتان سعة كل منهما «۸رم وعمق 
الشرقية ۷۰رم والغربية ٠"ارم‏ . وقد فقدت جميع خزائن الكتب بالإيوانين والقاعتين 
مصاريعها الخشبية اليوم ويغطى سقف المجلس قبو حجري مدبب . 

مساكن الصوفية : 

وكان عدد خلاوی الخانقاة لايقل عن مائة مسكن كان معظمها یشم خلف الخانقاة ء 
بيد أن معظمها قد اندثر وخاصة تلك الى ا العليا » فقد تلاشت معظم جدرانبا ومقوفها > 
ولبعضها فتحات ذات طواق 5 نصة فطل على الصحن . 

ھی عبارة عن مربع يتوصل إليه عن طريق ہاب بالجدار الشما ی للدركاة ومنه يجتاز 
مر صغير فنکسر بعضه مقی بالحجر: والبعض الآحر مكشوف »> وبئهاية المەر فتحة ہاب 
صغیرة جهة الشیال حافها رواق کہیر: ينقادم الضريح مساحته ٥٤ر١۱‏ ×۷۳ ر٤‏ م أعد خصيديا 
لارسس العایث » ينحضره شيخ و لخو #ثلاثين طالبا من طلاب الحدیث اانبوی!'. وبااجهة 
الج الشرقية للرواق مدخل نے وذو عبارة عن عقد كبير مدبب اتساع فتحته 
٥ر٤‏ ,م مغطی معظمه بسياج من حشب الخرط » ويتوسطه باب يعلوه عفد ذو زاوية 
اتساعه ۳۵زا م + فوقه حشوة ھا نقش علیها کتابة نسخية بارزة ارم اسطر هي 
قوله تعالى : « البسملة . إن التقین فی مقام أمين فى جدات وعیون يلبسون من سندس واستبرق 
متقاپلین کذاك وزوجناهم بحور عين بدعون فیها بکل فاكهة آمنين لایذوقرن فیها الوت 


(۱) رثیقةبیزس الجاشتكير محکمة رقم (۲۳) مخطوطة دولت عبد الکرم : اللهائقاوات ) . 


مه 1۹ - 
إلا الوتة الاولی ووقاهم عذاب الجحم فضلا من ربك ذلك هو الفرز العظم فإنما پسرناه 
بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون(. ویفضی هذا الدخل إلى الضریح وهو 
عبارة عن قاعة مربعة طول کل ضلع من أضلاعها ۳۰ر۱۱ م أرضيته مفروشة بالرخام اللون. 


ویتوسط الجدار الشرق للضریح محراب ضخ اتساع حنیته ٢۲ر۲‏ م » وعمقه ۲۰رام 
طافیته عل هيئة عفد مدبب ‏ ویکتنفه عمودان مشمنان من الرخام الأخضر الجزع ؛ وبدن 
الحراب مزخرف ببائكتين ذاق آعمدة رخامية ملتصقة ء احداهما سفلية قرب مستوی 
ف الارضیاد والعری آسفل طاقبة الحراب » ویتوسط الباگکتین منطفة من الفسیغساء الرخامية 
مب رسومات هندسية قوامها حطوط متشابكة ومنکسرة ويحيط ذه النطقة إطار به زخارف 
ویزخرف المحراب شريط من الرخام به كتابة نسخية من قوله تعا ی : بسم الله الرحمن الرحم 
قد نرى تقلب وجهك ف السماء فانولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر السجد الحرام 
وحيث ما کنتم فولوا وجوهكم شطره ون الذين أوتوا الكتاب لیعلمون أنه الحق من رہم 
وما الله بغافل عما یعملون( . 


ويتوسط الضلعين الشما ی والجنولى نافذة مزخرفة جلستها بزخمارف هندسية وكذلك عتبة من 
فسيفساء الرخام . ویکتنف النافذة حزانتان" . ويعلو جدران القبة وزرة رخامیة بارتفاع 
+۰ رم م » بالجهة الجنوبية الشرقية منها حشوتان بداخلهما زخارف هندسية وكتابات 
نسخية تتضمن عبارة « لا له إلا الله » وبالجهة الشمالية الغربية حشوتان بالخط الکوف المربع 
بدا خلھما عبارة « محمد » مكرر » وبكل من الجهة الشمالیة والجنوبية حشوة بداخلها زخرفة 
هندسية ويعلو الوزرة آفریزان من الخشب بأحدهما زخارف نباتية محورة عن الطبيعة » 
وبالاتعر كتابات نسخية بارزة من قوله تعالى : « بسم اللہ الرحمن الرحم تبارك الذى بيده 
الك وهو على كل شىء قدير الى خلق الوت والحياة ایبلو کم أيكم أحسن عملا وهو العزیز_ 
الغفور الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 


)۱( سورة الدشان آية أموعدؤةه, 
(۲) سور البفرة آية ۱4٩‏ . 
(۳) تصولت اللزانة بالر كن ال منوب الشرق إلى شباك لاہویة . 
۱ ۱ ۷۱ 


ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر خاستًا وهر حسير ولقد زینا 
السماء الدنیا عصابیح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لم عذاب السعير وللذين كفروا 
برهم عذاب جهنم وبس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقًا وهی تفور تكاد یز من 
الغيظ كلما أل 7 فوج سام خحرنتها ألم باتک نذیر قالوا بل قد جاعنا نذیر فکذینا وقانا 
مانزل الله من شیء إن انم إلا فى ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا فى أصحاب 
السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر إن الذين یخشون رہم بالغیب لم مخفرة 
روا مو مرکا قولكم 5 اجهروا به إنه علم بذات الصدور ألا يعلم من خاق وهو اللطیف 
الخبیرء . ويتوسط القبة تركيبة رخامية باربعة رؤوس كما يعاو أركان مربع القبة 
منطقة انتقال تحتوى على أربع حطات تعتبر أول نموذج للحطات الأربع لمنطقة الانتقال 
بالقباب المصرية فى العماثر ‏ الاسلامية . ویتخال متطقة الانتقال نافذة مكونة من أربع 
فشحات » قد ملقشت ہزخارف جصية وزجاجية ملونة . أما رقبة القبة فقد فحت فيها ای 
فتحات مربعة بداخلها زخارف من الجص والزجاج الملون » ويعلو الرقبة قبة مرتفعة مبنية 
بالطوب ذات قطاع مدبب . 


المكذنة 
56 ا تٹکم و ٠‏ ثللارڈ ار“ الطادة الأول ارة 2 4 ارتما 
شیاه بالطوب 4 35 ونا من دلات دورالت » دق ول عباره ع محعب ردشاعه 


۰ ۱۰ 8 وطول ضاعه الخارجى ار م والداحلى ۳۶ ۶ بداخله سا ملتف بکل واجهة 


من واجهاث المكعب . وبنتھی هذا المكعب عنطقة انتشال من أربع 5 من الدلایات 
الدقيقة التكوين يحمل أعلاه مثمن » ينتهى أعلاه بشرفة خشبية بدرابزين خشب . آماالطابق 
الثانى فمستدير قد فتسم فى بدنه ہاب مستطیل للمؤذن » وبه فتحات ضيقة » وينتهى - 
بکورنیش جمیل اڈ فقد درابزینه . والطابق الثالث ا جوسق ا آعمدة غلیظة 
وقصيرة فوفها ترس رفیع عفرنص دقیق من صف واحد ویتوج الئذنة قبة مضلعة » ويرجم 
آهمية هذه البخرة إلى وجود أقدم تغطية للقاشای فى قمم الناثر عصر ‏ تلتها قمة جامع 
الناصر محمد بالقلعة » وهذه البلاطات الباقية عددها ست . 


(۱) سورة الك آیة ۱۳-۹ ` 
۱۷ 


و 


( شكل ١6‏ ) مدرسة 
رد مات 


وم رک 


0 


چو اچب ونان برد HR‏ لومم 2 


( شكل ۱ ) خانقاہ بیبرس الجاشنک 


جامع المتاسالحاجب 
بشارع الحلمية ۷۳ھ 


لے سیت انی الا الاي .هر سو مالیا الا انتا مس پر ورن 


1 5 5 7 کی ۲ 
5 رقاه إلى أن صار من أكبر الامراء 5 ولا احرج الامیر أرغون إل ذيابة حلب وبق مشصب 


النيابة شاغرا وعظمت منزلة الماس صار فى منزلة النيابة إلا أنه لم یسم بالنائب وكانالأمراء 
الا کابر والاأصاغر ق خدمته وکال مجلسه ف باب القلة من قلعة الجبل فی منزله النائب 
والحجاب وقوف بين يديه وما برح على ذلك حى وجه السلطان إلى الحجاز ف سه ائنتین 
وثلائین سیسات فتر اق التلبة هو والامیر تجمال الدین آفزش کان الك رالا 
f‏ 
أقبغا عبد الواحد والأمير طشتمر حمص أخضر وبقية الأمراء ما مع السلطان فى الحجاز 
وإما فى اقطاعاتہم وأمرهم أن لايدخلوا القلعة حتى يحضر من الحجاز » فلما قدم من الحجاز 
نقم على الماس وأشييكة فی سنة أربع وثلاثين وسبعمائة وكان غضب السلطان عليه إنه 
كان پراسل الأمير جمال الدين أقوش نائب الكرك ويواده ویقال!” إنه لما مات الأمير 
بکتمر الساق وجد السلطان فى تركته جزدانا فيه جواب الاس إلى بكتمر الساق جاء فيه 
قوله إننى حافظ القلعة إلى أن يرد على منك ما اعتمده » فلما وقف ااسلطان على ذلك » آمر 
النشو بن هلال الدولة وشاهد الخزانة ۱ بإيقاع الحوطة على موجوده ؛ فو جد ادهسواثة الف 
درهم فضة ومائة آلف درهم فلوسا وأربعة آلاف ديئار ذهبًا وثلاثين حياصة ذهبا بکعدیاترا 
وخلعھا وجواهر وتحفًا ¢ وأقام الماس عئل أقبغا عبد الواحد لائ أيام وفدل ۳1 Aum‏ 


. ٠٠۷ ص‎ ٢ المقريزى : اللطط ج‎ )١( 
٦۷ 


فى ۱۲ صفر سنة ۷۳6 ه وحمل من القلعة ی فدفن فيه لخد جمیع مان فى 7 ۱ 
من الرخام فقلع منها » وكان رخاما فانرا إل الغاپة . دار الماس هله الذار بخط 
حوض ابن هنس فیا بینه وبين حدرة البقر بجوار جاع المأس أنشأها الأمير الان الحاجب 
واعتنى برخامها عناية كبيرة وجلبه من البلاد » فلما قبل آمر السلیلان المللك الناصر محمد 
ابن قلاوون بقلع ما فى الدار من الرخام كما أسلفنا ونقل إلى القلعة . وهذه الدار باقية 
إلى وقت وفاة القریزی سنة ۸)۰ هأ" . ۱ ۱ 


)۱( القریزی : الط ج ٢‏ ص ۰۷ 
۷۰ 


الوصق المعمارى 


يقع هذا الجامع عند تقاطع أول الحلمية بشارع القلعة ( محمد على ) ویحتوی على 
واجهتين احداهما تقع فى الضلع الثمالى للجامع وهی تكاد تكون خلوا من الزحرف وتسودها 
البساطة . والواجهة الثانية وتقع فى الضلع الغرلى وهی الرئيسية يتوسطها الدخل الرئيسى ؛ 
ويكتنفه حنیتان مستطيلتان بكل منهما نافذتان السفلی مستطيلة ومملوءة عصبعات نحاسية 
ويعلوها عتب تحتوى على صنجات معشقة يعلوه عقد عاتق پحتوی كذالك على صنجات 
لق والجزء العلوی من الحنية تشغله نافذة ذات عقدین يرتكران على للالة آعمدة 
رخامية » وقد ماقت هذه النافذة. بزخارف خشبية مخرمة حلت محل اازخارف الجصية 
المعشقة بزجاج ملون . ویعلو النافذة العلیا شریط من الكتابة به أدعية منها « اللهم يا جامع 
الناس لیوم لاریب فيه اجمع بیننا وبين الصدق والاعلاص والخشوع وافيبة والنور والیقین 
والعلم والمعرفة والحفظ والعصمة والنشاط والقوة والبیان والفهم فى القر آن وأدخلنا مدخل 
صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرًا » . ثم يتوج كل حنية 


ویتوسط الواجهة الغربية الدشل الرئيسى للجامع وهو پدخفض عن مسٹوی الشارع واذا 
ينزل إليه بثلاث درجات » وهو كثير العمق يتوسطه باب على جانبيه مکسلتان ينتهيان 
بممودین پرتد بعدهما الجدار ق زارا فة ءا ویعلو 'البات عدي رئ عل صنجات 
معشقة وفوق العتب عقد عاتق يحتوى كذلك على صنجات معشقة . ويعلو العقد العاتق 
نافذة يعلوها عقدان يقومان على ثلاثة أعمدة ماثلة. لنوافذ حنیات الواجهة . وقد ملشت هذه 
النافذة على خلاف العادة بخشب مخرم الذى حل محل الزخارف الجصية المخرمة . ویعاو 
النافذة شريط من الكتابة جاء فيه « آمر بإنشاء هذا المسجد البارك الفقير إلى الله ألماس أمير 


حاجب یف شهور سئة تسع وعشرين وسبعماثة وكماله سئة ثلاثين من افذجرة النبوية . 


۱۷.۰ 


ولقب أمير حاجب الذى اختص به ألماس » کان من وظائف وألقاب العصر الما وکی 


5 ۳ ۰ 7 2 ۳ 
التى تمنح عادة للمملوك إذا آثبت جدارۃ!' يجعله السلطان آمیرا . وكان التأمير » آی مني 
لقني" الما هه ات وولو .و كان مس انا ا 
ب ودره من خی و 2 لبجم دير مراسم 
۲ #7 ع : سے 
السلطان زيا خاصا ؛ وکان يعين لكل أمير مماليك فى خدمته . ولم یقتصر لقب الامير على 


خحاصبة تالق أن پلیسه 


الناحية العسكرية بل كانت تسند إليهم فى بعض الأحيان امم الرظائف الإدارية . أما وظيفة 
الحاجب فقد اختافت اختصاصاتها ودلالتھا باختلاف العصور والدول ؛ فنی العصر الەل وکی 
كان عظم شأن الحاجب فقد صار كبير الحجاب يسمى بأمير حاجب ما يدل على قوة 
شوكته . ويلى كبير الحجاب النائب فى الأهمية وكانث الحجابة فى العصر المل وکی تعتبر 


297و 9 99 × و 


ويتوج المدخل الرئيسى من جهانه الثلاث وكذا سقف دخوله العمیق أربعة صصفوف 
من الدلايات أكسبته شكلا زخرفیا غاية فى الدقة والابداع . ویحدوی الباب على مصراعین 
من الخشب المكسى بصفائح معدنية تحتويان على زخارف على شكل الأطباق النجمية زجرفت 
( كنداتها وفروعها ) ہزخارف نباتية دقيقة بارزة وغائرة . وينتهى المصراعان من أعلى وأسفل 
على شريط كتالى جاء فيه « إنما يعمر مساجد اللہ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ) 
کبا جاء فی الفويظ الاأمفل تاریخ الترمم ٩‏ سنة ۰٣۱۳ھ‏ (سنة 1911م). 


ویوصلنا الباب الخارجی إلى صحن الجامع ؛ وهو صحن مربع «کشوف يحيط به الأروقة 
من جهاته الأربع . وتتکون بوائك الأروقة من صفوف من الأعمدة عدد کل منها أربعة 
پعلوھا خحمسة عقود مدہبة بيه ا إطار رفیع من زخارف نباتية دقيقة تنتھی عند 
سمث العقد بشكل ( طرة ) ومن الواضح أن أعمدة البوائك قد جابث هن أماكن عديدة 


قدعة فهى مسختافة التيجان و كذا القواعد . وقد فتح فى خواصر عقود البوائك فتحات صغيرة 


.۳۰۸ ص‎ ٢ ٣ القريزى ؛ اللطلط‎ )١( 
. ۰۱ (؟) القلتشندی : سبح الأعثى ب ؛ من‎ 
, ١١8 حلیل الظاهر ؛ ز بدة كشف المالك ص‎ )۳( 
, سن عبد الرهاب ؛ تاريخ المساجد الأثرية‎ )4( 
۷۷۷۷ 


۲ د ماحد دصر 


بحازها عقد منکسر ے. وقد أحیطت مذه الفعحات کذلك بشریط غائل للشریط اللی 


دس وا الق اکن الا وقة وهو يشغل الضلع الشرق الجامع ویحتوی على محراب 
عمیق التجويف مکسو پرخام آقل دقة من محراب القبة . ويعلو الحراب زخارف جصية 
وبخاريات . ویجاور المحر اب منبر خشى یرجح إلى العصر الععای . ویحیط بجدار المحراب 
أفريز رخای نقشت عليه آيات من سورق الفتح وتبارك . وقد بئی من هذا الرواق بقایا 
وزرة رخامیة اعلها نتیجة ترەم . ويحتوى الجامع کذلكغ على بقايا من الرشام الزعرف 
والکتوب بالخط الكوق المربع مثبتة فى الرواق الشما لی . وف الضلع الذمالى توجد مزيرة 
حجبت بمقصورة من الخشب الخرط . 

اه دز 

تقع القبة فى الطرف الشیا ی للواجهة الغربية » وهی عبارة عن مربع تقوم فى أركانه 
فى منطفة الانتقال حمسة صفوف من الدلایات و القرنصات تحصر بینها نافذة ذات ثلاث 
فسحات > ائنتان منها مستطیلتان یفصل بینهما عمود ویعلوهما عقد ذو زاوية (طوصة [1600) 
آما الفتيحة الثالفة فتتوسطهما وهی ممقودة من أعلى وأسفل بعقد ذی زاوية کذاك . وبحیط 
ېه النافذة من الخارج عقد کبیر نصف داثری پعشمد على عدودين ویعلو منطفة الانتقال 


رقبة قصيرة فشحت فيها اثنتا عشرة نافذۃة اثنتان فوق کل ركن هن ار کان المربع وواسددة ف 


ا : 1 
الاضلاع الاربعة الباقیة من مشحن منطقة الانتقال . ویعلر الفية الرقبة وهی ذاتٹ قطاع 


مدبپ » وهی وان كانت حالیة من الزشارف فى الخارج إلا آن داخلھا مزشعرف باازشارف 


الجصية على شکل دواثر ما رسوم نباتية دقيقة . كما أن باب القبة يحتوى على مصراعین 
من الخشب الکسی باشرطة وجامات معدنية زخارفھا نبائیة وهندسیة بعضمها مخرم وەٹل 
هذا الأسلوب 2 ن المصاريع غير شائع فى مصر . ویتوسط القبة تركيبة من ا! رخام فوق قبر 
المدشىء > وق الجهة الشرقية پوجد محراب القبة تدل بقارا الرحام الموجودة به وکذا 
العمودان اللذان یکتنفانه مقدار ما كانت تزخر به قبة الأمير آلاس من اانقوش المتعددة 
الأشكال ومتعددة الواد . 


۱۷۸ 


أما المعذنة فهى تقع فى الواجهة الغربية كذلك وهی ليست المعذنة القدعة ء ولکٹھا 


7-7 وی رٹ 
ترجع إل العصر العمانی . وتتکون العذنة من طابقین 4 تقوم الطيقة الاولى على مربح 3 باب 


معقود ؛ وهی مثمنة الشکل خلق ف نواصيها نمانیة أعمدة وفتح فى أربعة من أضلاعها نوافذ 

ذاث عقود مستديرة ويتقدم كل نافلة شرفة صغيرة تقوم على صفین من الدلايات 7 وق 
0 1 9 5 

الأضلاع ۱ الاربعة الاحری توجد آربع حنايا أصغر من النوافذ عقودها تشبه عشود التوافل 


ويفصل بين الطابق الأول والثالى شرفة خشبية تقوم على أربعة صفوف من الدلایات . 
آما الطابق الشائی فاسطوانی » وق اعتقادى أنه الجزء الجدد ء آما الطابق الأو ل فیرجع 


إلى تاريخ الجامع الأصل . وينتهى الطابق الثالى ار کرانیش من الدلايات تقوم فوقها 


قبة صغيرة تعلو رقية رفيعة متدة تنتهی بخودة . 


۵۳۸۸۰ 2۰ن 560رہ 77 
لمع رص len‏ : 


۰ ( شكل ۱۷ ) جامع الساس الهاجب 


۱۷۹ 


الخانقاه والمدرسّة الحمالبة 
سنت ۷۳۰ھ 


بج الحما ليئلة 


الأ علا" الدين بن عيد الجمال العروف بپخزر ) وهی كلمة تر کیة معذاها الديك 1 
اشتراه الملك الناصر محمد بن قلاوون ونقله وهو ما يزال فى حداثة السن من الجامكية إلى 
الامرة على اقطاع الأمير صارم الدين إبراهم الإبراهيمى نقيب الماليك السلطانية سنة نمافی 
عشرة وسبعمائة وصار السلطان ينتديه فى التوجه إلى المهمات الخاصة ویطلعه على سره ٹم 
رک0 سنة ۷۱۸ 2 آمیر الر کت ال الحجاز فقبض قل الشریف آسد الدین رمیته بن أن 

1 5 

5 صاحب مک وأحضره إل قلعة الجبل ف ثامن عشر الحرم سلة ۷۱۹ ۵ مع اار کب فاذكر 
7- 

عليه السلطان سرعة دخوله لما أصاب الحاج من المشقة فى الاسراع مم . ثم أنه جعل استادارا 
للسلطان لا قبض على القاضی كريم الدين عيد الكريم ناظر الخواص عند وصولہ من دمشق 
بعد سفره إليها لاحضار شمس الدین غبریال 6 وعند حضوره حلم عليه السلطان وجعله 

2 2 3 
استادارا عوضا عن الأہر سیف الدين بکتمر الملائی وذلك فی جمادی الأولى سنة ثلاث 
۱ ود اہ 2 : / 
وعشرين وسبعمائة ثم ضاف إايه الوزارة وخلع عليه عوضًا عن الصاحب أمين الماك عبد الله 
1 
ابن الغنام بعد ما استعبی من الوزارة و اعتلر باله رجل غنمی 2 عه الع لطان وقال لہ رازه 
۶ 

سپجعل من پباشر معه الامور ويعرفه ما يعمل وطلب شمس الدین غبریال ناظر دمذق مذها 
وجعله ناظر الدولة رفيقاً للوزیر الجمالى » فرفعت قضية إلى السلطان وهو فى القصر من القلعة 
السلطان أضاع المملكة وأهانها وفرط ف آموال المسلمين والجيش وأن هذا لم 0 أحد من 
الملوك قبله إذ ولى الحجابة لمن لابعرف یحکم ولا يتكلم بالعری ولا يعرف الأحكام الشرعية 


۸۰ 


وول الوزارة والاستادارية لشاب لایعرف يكين اسمه ولایعرف ۳ يقال ۳۱ 3 7 لایحسن 


و اف ہے 8 2 0 3 5 
التصرف أمور المملكة ولا E‏ الامر ال الديوانية إلا ارات الاقلام امم با کلون الال 
حاون على الوزير . فلما وقف السلطان على هذه القضية أطلع عليها القاضى فخر الدين 
5 0 ۰ ۰ 
محسد بن فضل الله العروف بالفيخر ناظر الجیش فقال هذه ورقة الکتاب من انقطع رزقه 
وکسر سذ۵ وقرر مع السلطان آن یازم الوزير ناظر الدولة وناظر العخواص الأوراق الى 
تشتمل على أصل الحاصل وما حمل فى ذلك الیوم من البلاد والجهات وما صرف و آنه لایصرف 
۱ ۱ 
لأحد شىء البتة إلا بأمر السلطان وعلمه . 
إليها 1 فسار من القاهرة سنه ۷۲۷ م ف سبعمائة رجل ودخل إليها واستدعى وجوه المدينة 
وقبض على كثير من العامة ووسط بعضهم وقطع أيدى جماءة وأرجلهم وصادر أرباب 
1 5 ی 
الاموال حى م يدع 772 له ثروة حى أازمه مال كثير وعاد إلى القاهرة بعد عشرین یوما 
وقك سفك دماء كثيرة و أحذ منها مائیی ات دینار ۲ وق سنة ۸۲۸ ھ صرف عن الوزارة 
وبتى على وظيفة الاستدارية » ثم سافر الجمالى إلى الحجاز فلما عاد توف بسطح عقبة0) 
۴ ۳ 

أيلة فى يوم الاحد سابع عشر المحرم سنة اثنين وثلائین وسبعمائة فصبر وحدل إلى الفاهرة 
ودفن ما فى حانقاته المعروفة بالدرسة الجمالیة . 

1 5 

آنشاها الجمال بجوار درب راشد من القاهرة على باب الزقاق المعروف قدعاً بدرب 
سیف الدولة نادر » وجعلھا منشكها مدرسة الحنفية وخاذشاة للصوفية وول تدریسھا و شرم 
التصوف ہا الشیخ علاء الدين على بن عیّان الد رکمافی الحنى وتداوها ابنه قاضی القضاة 
جمال الدين عبد الله الد ركمانى الحننی . وكان شأن هله الدرسة كبيرًا يسكنها أكابر فقهاء 
الحنفیة وتعد من أجمل مدارس القاهرة وها عدة أوقاف بالقاهرة وظواهرها وف البلاد 
الشامیة وقد ا أمر هذه المدرسة أسوء ولاة آمرها وذخریبهم أوقافها وتعطل مٹھا 
حضور الدرس والتصوف وصارت منزلا يسكنه الط من دنسب إلى اسم الفقه وقرب 
الخراب منها وکان بناؤها ف سنھ ٹلاٹین وسيعماثة ۰ 

(۱) الثریزی : اللعطط ج ٢‏ ص ۳۹۲ . 


(0) ا مقریزی : اللطط ج ٢‏ ص ۳۹۳ , 
(۳) الثریزی : اللطط ج ٢‏ س ۰۳۹۲ 


۸۱ 


الوصف المعمارى 


تقع الواجهة الرئيسية فى الضلع الشیا ی للخانقاه ويبلغ طوضا ر٠٠‏ م وتضم حنية 
الدخل الرئيسى وتجويفين ضحلين مستطيلين برتفعان إلى أعلى جدار الواجهة + یعلو كلا 
منهما حطة واحدة من الدلايات وبالتجويفين آربع من الفتحات اثنتان بالجزء الأسفل 
وهما مستطیلشان ويعلوهما عتب إحداهما زارفا نہاتیة مشتبسة من زهرة الزنيق والأخرى ۱ 
زخارفها على هيئة قلب ويحتوى الجزء العاوى على قمریتین كل منهما عبارة عن فتحتین 
فوقهما طاقة ٠‏ ويتوسط الفتحات السفلية والعلوية طراز کتالی غير متكامل يتبين منه 
( بسم الله الرحمن الرحم فى بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسعه يسبح له فيها 
بالغدو والآصال رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكرالله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما 
تتقلب فيه القلوب والأبصار لیجزہم اللہ آحسن۔ما یاو کی و من فضله والله يرزق 
من يشاء بغير حساب . أمر بإنشاء هذه الخانقاه المباركة السعيدة من .فواضل انعام الله 
وجزيل عطائه المقر الكريم العا ی المولوى الأميرى الأجلى الكبيرى الخدوی الاسفهسلاوى 
العلائی عمدة الملوك والسلاطين مغلطاى الجمالى استادار الذاث العالى اللکی الناصری وكان 


4 0 4 3 
الفراغ فى شهر ربيع ( الأول سنة ثلاثين وسبعمائة ) . ويعلو الواجهة شرفتان مسننتان . 


ویقع المدخل الرٹیسی ف الطرف الما الغریق من الواجهة وهو مخفهر, عن هسئوی 
ارضیة الطریق ‏ بحوال ۲ م » وواجهته مدببة من حجر تبلغ اتساع حنيته ١ر٢‏ م 
وعمقھا “آرم ويعلوه طاقية على هيثة عفد ذى ثلاثة فصوص مزدانة ثمارجھا رزشارف 


حجرية ولف الحنية تڈوجد فتحة باب وھی مستطیلة و ارتفاعها ۲۹۸ 1 تففى إلى دھلیز 


(۱) تقم هذه اللدائقاة بين حارة الفراخة وشارع قصر الشوق . 
(0) سورة الئور آية ۳٣‏ - ۳۸ . 


۸۲ 


ويؤدى هذا الدهليز إلى صحن هربع تقريبا إذ يبلغ طول ضلعه (ورع۱) مترا تشریبا 
يحتوى ضلعه الشهالى على معذنة وحاصلین مساحة أحدهما ۰ اي« “ركام والآخر مساححته 


٠ر٢‏ ×۲ م وبالجهة الجنوبية بقايا سکن شيخ الخانقاه وهذه البقايا أصبحت ف يومنا 
هذا أشبه بحواصل ثلاثة سقوفها مقببة بالطوب يبلغ مساحة أحدها ۲۵ر۲ × ۷ م ومساحة 
كل من الآخرین متساوية فكل منهما على هيثة مربع طول كل ضلع من أضلاعه ۲۵ر۲ مثرا . 
۱ وی الضلع الشرق للصحن يوجد ايوان القبلة للخانقاه وهو عبارة عن مستطيل طوله 

۰م وعرضه لام » بصدره محراب اتساع حنيته ٠4ر١‏ م وعمقها ٦٦رم‏ طاقيته على 
هيئة عقد نصف دائرى ويكئئف المحراب عمودان مستديران وخزانتان للكتب اتساع کل 
منهما ۰ کرام . 

وبالواجهة الثمالية الایوان نافلة مستطيلة نطل على الضریح انساع فتحتها ۳۰ر۱ متر 
وعمقها ۱۰ر۱م وكان بالجانب الجنوی للایوان فتحة باب نفضی إلى مسکن شيخ الخانقاه 
سدت كلية بالبناء وسقف الایوان مستو تغطيه آلواح وعروق حدیثة . 

و کانت مساکن صوفية الخانقاه البالغ عددها عشرین من طلبة السنفية » وقد اندثرت 
تلك الساکن و کان موضعها حاف جدار ايوان القبلة » وقد شغل عنزل حدیث مجاور . 

القة : 

وف الضلع الشرق للصحن وإلى يسار إيوان الفبلة توجد القبة وهی عبارة عن مربع 
طول کل ضلع من أضلاعه ٣٣‏ ر٤‏ م بصدره محراب مہنی بالطوب وخلو من کل زخرف ؛ 
واتساع حنیته حوال ١م‏ عمقهاء ۵۰ رم طاقیته على هيئةعقد مدبب » ویکتنفه عمودان مشمنان ‏ 
من الرخام . وبالجهة الثمالیة للضریح نافلة من نوفذ الواجهة اتساع فتحتها ۳۰ر۱م وعمقھا 
“ارا م یعلوها قمرية مستطيلة بعقد مدہب ملوعة بزخارف جصية وزجاچية ملونة . ویتوسط ‏ 
القبة تركيبة رخام بأربعة رموس ویعلو الجدران الربعة منطقة انتقال مكونة من ثلاث 
حطات‌فوقها قبة ملساء من الداخل والخار ج بيضاوية الشکل فتحت فى رقبتها ست عشرة 
نافذة عقودها ملببة . 


AY 


۱۸ 


( شکل ۱۸ ) مدرسة جمال 


۱ 


ن الاستادار 


ہد رہ 


رع حر كي محم مھ کس یں 


الخانشاه المهمندارية* 


۱۳۲۸۰ ھ۵٥‎ 


تقح هله الواجهة الرئيسية فی الضلع الشرق للیخازشاه ويبلغ طوطسا رم تضم حدية 
الدخل الرئيسى » وخەسة تجاويف ضحلة رأسية مستطيلة ترتفع إلى أعلى جدار الواجهة 
ثلاثة ' منها شال حلية المدخل 3 والرابع جنوبه 7 يعلو که ۳۹۹ دلابات متذوعة متقنة > 


وبالتجاويف الأربعة صفان من الفتحات » وتحتوى السفلية الى تعلو مستوی أرضية 
الطريق بمدماكين » باتساعها واستطالتها وموجود على أعتاب وعقود عاتقة »> وقد سد اثنان 
من تلك الفتحات جزئیا ء أما الم بف العلوى منها فيعلو الشريط الكتالى من نوافذ قنديلية 
تتکون كل منها من فتحة مزدوجة بينها عمود رخام صغير وقد كسيت واجهات تلك 
الفتحات بالرخام الأبيض التبادل مع الأسود . آما شريط الكتابة من الجانب الشمالى للواجهة 
بتجاوزها لیمضی إلى الواجهة لیجتاز حنية المدخل والجانب الجنوی الشرق من الواجهة ؛ 
والكتابة پالخط النسخی ونصه « بم الله اارحمن الرحم آیة الکربی . أمر بإنشاء هذه 
التربة والسجد البارك من خالص ماله ها آفاء اللہ عليه وطیبه لجماعة السلمین ابتفاء 
رضوان الله والدار الآحرة والرغبة فى عمارة بیوت اللہ وأداء فرضه وتلاوة کتابه ومداومة 
ذکره العبد الفقیر إل اف تعال آحمد الهمندار نقیب نقباء الجیوش النصورية الناضرية 


إذ يقول تشدس وتعالى ۳ ف ہیوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها سمه يسيج لہ فيها بالغدو 


(م) تقع بشارع التبانة بين جامع الاردال وحارة الیالسیة . آنشاها الأمير شباب الدين أحد بن أقوش العزيزى 
الهمندار لعكون مدرسة خالقاء , 7 
الثریژی : اللططا ب ٢‏ ص ۳۹۸ -۱۷), 


۸۰۵ 


والاصال رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بخافون یوما 
تتقلب فيه القلوب والأبصار لیجزہم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق 
من يشاء بغير حساب() » وذلك ف شهر المحرم سنة خمس وعشرين وسبعمائة وصلى الله على 
مدنا مه و لمن ا الواجهة صف من الدلايات فوقها صف من الشرفات الححجرية 
المزتحرفة . 0 

وى الطرف الجنولى للواجهة الشرقية يوجد الدخل الرئیسی الذى یعتبر من الداغل 
الرائعة لاحتوائه على مجموعة من الزخارف التنوعة التقنة ء وقد كسيت واجهة الدخل 
بالحجر والرخام الملون » ويتقدم الدحل جلستان صغيرتان باعلاهما شريط من الكتابة 


النسخیة نصها : « نا يعمر مساجد الله من آعن بال واليوم الآخحر وأقام الصلاة وإ الا اة 
0 بعمر من اٴں ؛ +۳ ر 3 ر 


ولم يخش إلا اله فعسى أولدك أن يكونوا من المهتدين“ ء واتساع الدخل ۷۰ر۲ م خافہ 
فتحة باب اتساعها ۳۰ر۱ 5 وارتفاعها YAY‏ ¢ يعلوها عتب تحتوى على صنج مزررة مزخرفة 
£ 

بالرحام الابیض اللیس پالاسود 3 ويعلو العدب عفد عاتق ونافلة مستديرة lake‏ بخشب 
الخرط 2 ویحیط ما اطار بد احلہ زنعارف هندسية قوامها عقود صغيرة مماسة 7 ودوائر 
صعيرة عل مسافات متساویة, 3 ویعلو النافدة المستديرة والشريط الكتاى » نافذتان مستطیلتان 
يغطيهما خشب الخرط . 

وتفضى فتحة باب الدخل إلى مجاز مستطيل أرضيته مفروشة ببلاطات من الحجر 
الجيرى وسققفه حشى مزدان ب ز خارف شندسية ونباتية دسدورة 5 وينتهى المعجاز بفتحة 
مستطيلة انساعها ٠درام‏ وعمقها ۹درم تفغفغی إلى داخل المذازقام . وبالجهة الجنوبية 
للمجاز .توجد فتحة ٹائیة تفضى إلى الباب النٹانی للخانشاه الذی يطل على حارة اليانسية 

الصصن : 

يتوسط الصحن الخانقاه وهو عبارة عن مستطيل طوله ۷۷۰م وعرضه كام 1 آرضیته 
مفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى بالجهة الجنوبية الثرقية ايوان القبلة ومساحته 


. ۳۸-۳۰ سورة النور آية‎ )١( 
.۱۸ سورة التوبة آية‎ )٢( 


كما 


4ه م بالجهة الغربية أيوان الخانقاه الغربى وساحبه ٦٦ر٣‏ هارم ۰ ويكتنفه بابان 
7 1 ۳۹ 

اتساع فتےحة کل منهما ارام يفضى الاعن إلى مرق سم والاختر إلى مرافق ااخانشاه 
وبكل من الجهة الثمالية والجنوبية للصحن ايوان صغير مساحتہ ٦٦ ×٦‏ رم ویخطی 
الصحن سقف خشی حادیرل يتوسطه مربع مكشوف للاضاءة 8 


ایوان القبلك : 

وهو عبارة عن ايوان مستطيل الڈکل طوله ۸م وعرضه ٥م‏ » أرضیته مفروشة ببلاطات 
من الحجر الجیری . بصدره محراب اتساع حنیته رام » وعدقها رم ۰ طاقیتھا 
على هيئة عقد نصف دائرى ویکتدف الحراب عمودان مستدیران دن الرخام الأبيض لکل 
منهما تاج بصلى الشکل ۰ كما یکتنف الحراب نافنتان ستطیلتان باعل کل منهما عقد 
مدبب ؛ وپباغ اتساع فتحته ۳۰ر۱م ولکل نافلة مصراعان من الخشب يعلوهما زارف 
هندسية قوامها طبق نجمی بعشرة رعوس . ویعلو عقود النافذتین والحراب ثلاث قمریات 
مجددة الوسطی مستديرة والجانبیتان مستطیلتان وقد ملئت كلها بزخارف جصية وزجاجیة 
ملونة ومجددة . آما الجهة الثمالية الغربية للایوان الى تطل على الصحن فيتقدمها عمودان 
من الرخام الأبيض یقسمانہا إلى ثلاثة أقسام الجانبیان منها يعلوهما عقدان ذوا زاویة 
اتساع فتحة کل منهما ٦٦ر١م‏ ھ02 المتوسط ففتحته مستطيلة اتساعھا رم 
وبالجهة الثمالیة للايوان باب يفضى إلى ضريح النشی" ويغطى الایوان سقف خذبی مستو 
نحته |زار به کتابات شا مطموسة . 

ویتقدم الايوان الشمالى والجنونى السابق الإشارة إليهما عمودان من الرخام یعلوهما عقدان 
( ذوا زاویة) . ۱ ۱ 
۱ بصدر الايوان الثمال فتحتا بابين مستطيلتان » اتساع كل منهما ٠٠رام‏ ء تفضی 
الشرقية إلى حاصل مساحته هارا ٥٥ر۷م‏ والغربية إلى حاصلین متداخلین بینهما فتحة 
باب مشتركة اتساعها ١م‏ ء ویغطی سقف الايوان والحاصلین آلواح خشبیة مستوية 


ا ' ۰ 


۷ 


جانبيه فتحتان الشمالية تؤدى إلى الدور العلوی والجنوبية توصل إلى الخلاوی ال اندثر 
ان 

التمة: 

9۵9 ااشکل طول کل 
ضلع من ضلاعها ۳۰ر؛4م ۰ بکل من الجهة الجنوبية الشرقية والثمالية نافذة مسدودة جزئیا 
بالبناء تعلوها قمرية شكلها الداخلىی يغاير الخارجی ء وماثت بزخارف جصية وزجاجية ملونة 
ویتوسط 'القبة تر كيبة رححاهية ا رعوس ذحشوی على زخارف نبانبة و کتابات نسخیة 
فاخن ف بارزة نصها وبسم الله الرحمن الرحمم . آية الکرسی . كل نفس ذائقة الوت ولا 
توفون أجو رکم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا 
إلا متاع الغرور هذا ما آعد فى حیانہ العبد الفقير إلى اللہ تعالى أحمد أمير مهمندار 
را راف الف ال او a‏ تفای السا اسردم ال سس ار 
فسیح جناته » . ويعلو ار کان مرب القبة فى منطقة انتقال مكونة من ثلاث حطاث بينها 
أربع .مجموعات من الفتحات ويعلو منطقة الانتقال قبة مضلعة الشكل من الخارج وفتحت 


۱ فى رقبتها ست عشرة نافذة عقودها ذاث زاوية . 


© 0 ۳ 
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1 
قوصون الأمير الكبير سيف الدين الناصری حضر من بلاد ب رکد إلى مصر صحبة خوند 


ابنة آزباك زواج الملك الناصر محمل ہن قلاوون ف ۳۳ ربيع الآخر سلة ۷۲۰۱ھ ومعله قليل 


عصى وطسم ونحو ذلك مما قيمثه مخمسمائة 9) 


درهم ليتجر فيه فطاف بذاك فى أسواق القاهرة 
3 7 3 

لببيع ما معه وانفق E‏ بعضص الايام أن دخل إل الاصطبل السلطائی أيبيع ما ههه 2 بعس 

الاوشاقية فصار يتردد عليهم لی أن رآه السلطان فوقع منه عوقع ال شيم برام نات 


إليه وابتاع مه تساه لیصیر من جملة المماليك السلطانية ونال الحظوة عنده ورقاه فى جملة 


وظائف : من أمير عشرة إلى أمرة طبلخانة ثم أمير مائة : فمقدم آلف . وأحضر أفراد 


آسرنه إلى مصر . وعظم مركزه عند السلطان فتزوج أحنه وزوجه ابنته فى سنة ۷۲۷ھ 


۱ ۹ 
واحتفل برواجه احتفالا عظما تباری الامر اء ف تفدیم امدایا فيه ہی بولغ 2 تقدير 
۱ قیمتها () ۱ 
ولا احذضر السلطان جعله وصيا على أولاده وعهد لابنه 5 بكر فأقم ۴ الملك من 
بعده وأخلذ قوصون فى أسباب السلطنة وخلع أبا بكر النصور بعد شهرین و آخرجه إلى مدينة 


قوص ببلاد الصعيد ٹم فداه وأقام كحك ابن السلطان وله من العمر مس سكين و اقبه 


باللك الأشرف وتقلد نيابة السلطنة ہدیا بارس جات اقا رم شين اسنا 
: شرف ونعلد نیابھ نه بديار مصر ؛ فامر من حاشيثه وافاربه ستين امیر 


(۱) بر کا : من قری بخاری ( معجم البلدان ج ۷ ص ۲٤۹‏ ) . 
(۲) المقريزى ؛ اللطط : ج٢‏ ص ۳۰۷ 
(۴) القریزی : + ۲ س ۷۲ء ۳۰۷ - اللہل الصاق » الدرر الکامنڈ ج ٣‏ ص ۲۰۷ . 


۹ 


وأكشر من العطاء وبذل الأموال والأنعام فصار أمر الدولة کله ريده 5 هذا. راچ ابن 
السلطان اك الثاصر مفم مدِینة الكرك » فخافه قوصون ند 2 التدبير عليه 0( فلم پم له 
5 ۳ 0 
ما آراد من ذلك وحرك على نفسه ما کان ساکنا فطلب أحمد اللك لنفسه و کاتب الاه‌راء 
1 3 
والنواب بالمملكة الشامية والمصرية فاذعنوا له وكان عصر من الا مر اء الامیر أيدغحش 
والأمير آل ملك وقارى والاردانی وغيرهم فتخيل قوصون منهم وأخدذ:فى: أمنات 0 
عليهم 4 فعلموا بذاك فر كبوا لحربه و ۔حصروہ بقلعة الجبل حی قبضوا عليه فی ايلة 
الأريعاء آخحر شھر رجب سئة ۷۷۸۲ھ ومبت داره وسائر دور حو اشيه وحەل 2 الاسکندریة 
ينمه الأب فان ف ا : 
8 
هذا الجامع (بشارع القلعة ) حارج باب زويلة 7 ابتداً عمارته الامیر قوديون ۴ س 
ثلاثين وسبعمائة وكان مو ضعه دارا بو ار حارة الصیاء دج (۱) من جانبھا الغری دعر ف بدار 
١‏ 3 3 
آقزش يله ثم عرفت بدار الامیر جمال الدين قتال السبع الوصیل فائدلها دن و لده وهدهها 
وتول دماعه شاد العماثر واستعمل فيه الأسرى 8 وأو حطبة ات فيه پوم الجمعة 1 
شھر رمضان سلة ۱۷۳۰ 04( وخحطب پومئل فاضی الشضاة جلال الدین ال زوری رح ضور 
السلطان . 
و عشب فتح شارع مجمدٴ على وضع الغفور له على باشا مبارك تڈصمما اجدیده شرعث 
3 
وزارة الاوقاف ۴ تنفيذه ولم تم عمارثه إلا ف عصر الخدیو عباس حلمی الما 
سئة ۱۳۹۳ مم : والسجد مبی بالحجر 7 الدالحل والخار ج ویتکون دن ر آیوانات 
يتوسطها صحن مخطی بقبة من الخشب منقوشة كما يعلو الحراب قبة ۲ 
1 5 ۱ 1 
أما المحراب :فمزخرف بالبویة الملوذة 4 پجاورہ مبی دن الخشب الممجمع باشكال هندسية 
وفى الايوان الغربى دكة المبلغ وهی من الرخام . غير أن تصميمه وتفاصيله المعمارية لمت 
ا 0 
من الناحية الفنية بایة صلة إلى الجامع القديم 7 
ام يبق من المٰسجد القديم إلا الباب البحری 4 وهو e‏ ضخامته دسو دو اابساطة 
)۱( التر يزى : الیل ج ٢‏ ص ۳۰۷ . 
(۲) الثریزی : اللطط ۲ ص ۳۲۰۷ . 


۱5۹۰ 


تجاوره بقايا الزخارف والشبابيك الجصية الى تلاصق المسجد الجدید من بحریه » واعلها 


جزء من الایوان الشرق للجامع القديم . وتدل هذه اازخارف على أن الزخارف الجصية 
كانت شائعة فى السجد القدیم, كما أن الافريز الزخرق الذى كان يحيط بجدران الجامع 
أسفل الشبابيك لانظير له . وقد تنوعت أشكال الغبابيك کنا تنوعت زخارفها » وعقودها 
المدببة مرتكزة على عمد رشيقة » وبتواشيحها زخارف مورقة » كما أحيط بعضها بکتابات . 
كذلك بتی أحد أبواب السجد وهذا الباب بشارع السروجية يتوصل منه إلى حارة خلف 
السجد الجدید ۰ توصل إل شارع محمد عل تعرف يعطفة اکا وهو من الأروات 
الفخمة ؛ مہنی بالحجر وأعتابه مکسوّة بالرخام اللون » وینتهی آعلاه عقرنصات ذات 
دلايات ظريفة ء ومكتوب على جانبيه مانصه : ١‏ أمر بإنشاء هذا الجامم المبارك بکرم الله 
تعالى الفقير إلى الله تعالى قوصون الساق الملكى الناصرى ف أيام مولانا السلطان الملك الناصر 


مک ما / 1 
أعز الله أنصاره وذلك فى سنة ثلاثين وسبعمائة » . 


1 

وعلی الکتف الایسر للباب مزولة علیها پالخط الکوفی و عمل آحمد الحریری عام 
لحمسة وثمانين وسہعمائة ۹ 

وكان مر کہا على هذا الباب مصراعان مغشيان بالنحاس آودعا دار الآثار العربية » كما 
كان يعلوه احدى منارق الجامع ١‏ 

ونشر (فان برشم) كتابة تاريخية أخرى نصها : 

ا بسم الله الرحمن الرحم ما يعمر مساجد الله الاية - أمر بإنشاء هذا الجامع العيد 
الفقير إلى الله تعا ی السینی قوصون الملكى الناصرى فى أيام السلطان الملك الناصر ناصر الدنیا 
والدين ہحمل بن قلاوون وذلك 7 شهور سدة ثلاثين وسبعماٹة من أطجرة ا 

هله ھی المخلفات القدعة من جامع فوصون وهى لاتلفى ضوعا جديدا عليه بل تزيك 
أمره تعقيدا » فإن المسافة بين هذا الباب وبين البقايا الزخرفية بحرى الجامع الجدید 
ةادا . ولاشك أن الجامم كان كبيرا كما وصفه ابن حجر العسقلانى وعلى ذلك 

7۰ 1 0 4 عو ۱ 0 ۰ 
يكون هذا الباب موصلا إلى ملحقات حول السجد ؛ مما يرجح أن الامیر قوصون لم ينشئ 


اذا 


ET 1 5 ۰‏ اه ۱ 
الجامع فى هذه المنطقة فقط بل آنشاً حوله منشات آخری داخلة فى حدوده لم پتعرض 
لذ کر ها واشځاله علی منارتین دعزز آنه كان مسجدا کبیرا . ففقد ألفنا أن ذری اللساجد 
ذات النارتین کبيرة جدا مثل مساجد الحاکم والسلطان حسن والسلطان برقوق بااصحراء 

والژید . 

ويقول المقريزى 3 إن المعمارى الذى قام دبناء منارق الجامع فارمی ٩(‏ قدم من مدینة 
تبريز فب المثذنتين على مثال المحذنة اليّى عملها خواجا على شاه وزير السلطان 5 سعيك 
۴ مجاميعه عدينة توریر من بلاد فارس 0 

وقد ذکر الجبرتی أنه فى آخر شعبان سنة ۰۸۱۲۱۵ ۱۸۰۱م سقطت منارة جامع 
قوصون ۰ سقط نصفها الأعلى فهدم جانبا من بوائك الجامع ونه‌شها الاسفل مال على 
الأماكن القابلة له بعطفة الدرب النافذ لدرپ الاغوات ويرجم الجبری أن السب فى سقوط 
هذه الئذنة ير جع إلى مدافع الفرنسيين عندما قصفوا مدینة القاهرة ۴ ڈورة القاهرة الأولى 
ویکمل عل بات“ فصة النارة فیقول أن بقية النارة قد اندثر عند فتح شارع محمد على 
سنة ۸۱۲۹۰ (۱۸۷۳) . 

وەن أعظم منشات قوصوك القصر الذى يقع بعجوار مدرسة السلطان سن و له بابان 1 
باب من الشار ع بعجوار حدرة البقر وبابه الآخر تجاہ ہاب السلسلة4 الذى پتوصل من إلى 
الاصطبل السلطای وقلعة الجبل ۰ آنشاه الامیر عا 


1 
3 7 1 £ 


$ 
الدين سنجر الج قدار فاشحله منه 


سنقر الطويل وأمره الاك الناصر محمد بن قلاوون بعمارة هذا الاصطبل فبی فيه كثيرا 
وأدخل فيه عدة عمائر ما بين دور اصطبلات فجاء قصرا عظيا إلى الغایة وسكنه الأمبر 
قوصون مدة حياة الماك الناصر . فلما مات السلظان وقام من بعده اپنه اللك التضور ابو بکر 
عمل عايه قوصون وخلعه وأقام بعده اللك الأشرف كجك ابن اللك الناصر محمد . 


(۱) التریزی : اللطط ٢٢‏ ص ۳۰۷ . 
(۲) الجبرل ؛ م ص ۰۱4۲ ۱144 . 
(۳) الطط الدیدة جه ص ۸۸ . 

(4) المقريزى : ا خطط ۲ صن ۷۲ , 


۱ ۱ ۲ ۰ £ 3 
وى سنة ۲٢۷ھ‏ قامت فتنة بين الامیر قوصو ن وبين الامر اء و كبيرهم ایدغمش فنادی 
ایدغمش (۱) فى العامة « يا کسابه علیکم باصطبل قوصون ابوه » هذا بیعا كان قوصون 


3 
محصورا بقلعة الجبل فاقبلت العامة والغلمان والجند وانتهبوا ما كان بالاصطبل وحواصله 


و کسروا پاب القصر بالشغوس وصعدوا لیه بعد أن تسلقوا إلى القصر من خارجه نات 
النهاية على جمیم مافی الاصطبل من الخیل والسرو ج وحواصل الال وما کان بالقصر 
٤‏ عل مالیا ولان قرو( 

ومن منشات قوصون المامة كذلك جامع آخر بالقرافة وقد ذكره القریزی فى حططه 
فقال أنه داخل باب القرافة تجاه خانقاہ قوصون آنشاه الأمير سيف الدين قوصون وعدّر 
بجائبه حماما فعمرث ثلك الجهة من القر افة بجماعة الخانقاه والجامع ويحدد محمد رمزى 
مكان الجامع والخانقاه فيقول أن هذا الجامع يقع حارج باب القرافة تجاه خانقاة قوصون 
وليس داخل باب القرافة كما ذكر المقريزى » وما أن هذا الجامعم يقع تجاه خانقاہ 
قوصون وأن هذه الخانقاہ لاتزال بعض آثارها قائمة » ويقع تجاهها الآن الجامع العروف 
بجامع المسيحية » لذلك فمن الرجح أن جامع المسيحية هو بذاته جامع قوصون الذى جدده 
مسيح باشا والى مصرٴسنة 984ه فنسب إليه . كما يعرف أيضا بجامع القرافى نسبة إلى 
الشيخ نور الدين على القرافى الدفون فيه » وهو خارج باب القرافة بقسم الخليفة . 

وتفع الخانقاه التى ذكرها المقريزى9 فی شمال القرافة مما يلى القلعة تجاه جامع قوصونه 
اسان د كرو أنقاها اسر مت ایی قوضوق الاق وت عباوت ايه امام قوز 
ہا جماعة كثيرة من الصوفية ورتب لم الطعام والخبز والصابون والزيت وسائر: ما يحتاج 
إليه وجعل مشیختھا للشيخ شمس الدین ۳۳ الثناء محمود ہن ای القاسم أحمد الاصفهاق 
ورئب له معلوما سئويا من الدراهم وسائر مايحتاج لیه حى جامكية غلام بغلته واستقر 
ذلك الوقف من بعده لكل من ول الفیخة ومازالت على ذلك إلى أن .كانت الحن فى سذة 


)۱( النجوم الزاهرة : ج١١‏ ص 4۱ . 
(۲) الثریزی : اعد ٢‏ من ۷۲. 
(۳) اللطط جسم من ۳۲۵ . 

(4) اللطط : ٣۳‏ من 4۲۵ 


4۳ 


ت مطاعة سن 


شت وتمانمائة فیطل الطعام والخبز وصار يصرف استحقيهما مال من نقد مصر وتلاٹی أمرها 
بعد ما كانيت من أعظم جھات ابر وأكثرها نفعا وخیرا 7 ودعحدد موقعها محمد رمزی ۱ 


" الآن فيقول : أن هذه الخانقاة قد خربت ولم يبق منها إلا القبة والنارة العروفة بالنارة 


الكبيرة 5 الوسطی الواقعة غر مقام الشيخ جلال الدين السيوطى بشارع جلال الدين 
السيوطى خارج باب القرافة بقسم الخليفة . ومن آثاره الباقیة أيضا وكالة بشارع باب 
النصر كان ينزل ہا التجار الشوام الذين يبيعون النقل فى شهر رمضان . 


( شكل ,۲ ) جامع الأمير بشتاك ( فاضل باشا خاليا ) 


, النجوم الزاهرة + و ص ۲۰۷ حاشیة‎ )١( 


١۹٤ 


الوصغ المعهمارى 


بقع هذا الجامع بشارع القلعة (محمد على سابقا) ء وقد حل محل دار الأمير آقوش 
7 لما 3 
ميلة الى عرفت فيا بعد باسم دار الأمير جمال الدين قتال السباع الموصل ء فأحذها الأمير 


1 
قو صون و هدمها وآنشا مکانہا جامعه هذا 1 


ويتكون الجامع من مربع ۷ كبير يتوسطه صحن تحيط به الأروقة من جميع الجهات 
كما يقول (دافين) وقد اندثرت جميع الأروقة ولم يبق منها غير ايوان القبلة . وقد كانت 
بوائك ايوان القبلة من أعمدة رخامية تحمل عقودا مدببة متدة (880688) ويتصدر 
ايوان القبلة محراب زحرف بفسيفساء رخامیة (خردة) وتعلوه قبة جميلة التصمع فقد 
ملكت منطقة الانتقال ہا بثلاث حطات من الدلایات الجميلة النظر والدقيقة الصنع ۱ 


وق آعلى جدار الاپوان فتحت مجموعة من النوافد مامت باازخارف الجصية الجمیاة 
العشقة بالزجاج اللون . وإلى جانب الحراب کان يوجد منبر من الخشب الجید » صنعت 
جوانبه (ريشته ) بطريقة الحشوات الجمع على هيثة (أطباق نجمية ) مطعمة بالعا ج وال دف 
والابنوس . ويکر حسن عبد الوهاب آن زخارف المنبر تشبه إلى حد كبير منبر جامع 
الصالح طلائع بفوص . كما كان الجامم یحتوی على كرسيين للقر آن و کذا مقصورة من 
الخشب الخرط الکبیر . 
و کان السجد يضاء عجموعة كبيرة من القنادیل والتنائير العدنية وکذا الشکایات 
الزجاجية المموهة بالیناه . ومایزال متحف الفن الاسلامی يحتفظ بعنور من جامع قوصون 
مصنوع من النحاس الأصفر الخرم ومکون من شکل متعدد الأضلاع تبلغ اثنى عشر ضلعا 
ويحتوى على آربع طبقات تحمل أربعة صفوف من السار ج والشموع . وقد زخرف التنور 


سوه 


Prisse d'Avennues : WArt Arabe dang lea monument du Kaire (Paris 1873). (۱) 


۱۹۰ 


برسوم هندسية قوامها الطبق النجمى ؛ صنعه بدر بن ألى يعلا الذى يقال إنه أتمه فى مدة 
01 : ۱ 
۱ 3 مج 

وقد اندثر معظم أجزاء جامع قوصون ولم ببق مله 2 اليوم إلا الاجز اء الاتیة یت 
بوابته الشرقية الى تفع ۴ شارع السروجية وقد نفش عليها اسم اانڈیٗ وکذا تاریخ 
الانشاء سنة ۷۳۰ھ . كذلك لاتزال بقايا الباب الذى يقع فى الضلع الشمای الذى يقع فى 
درب الاغوات . كما بحتفظ الجدار الشما ی بنوافذ ماقت بزخارف جصية جميلة أما باق 
مبای الجامع الحالى فكلها جديدة . 


وید کمخت رشق أن الجامع الحالى يشغل مکان الجامم القدیم بحدوده بعد أن آعذ 
منه عند فتح شارغ محمد على » وأن بوابته الشرقية القی بشارع السروجية م تكن واقعة 
ضمن حوائط الجامع الأصلى . بل كانت بعيدة عنه عسافة مانین مترا » كما هى الآز 
وكان الغرض من انشائها هو تقريب طريق الجامع لسکان الشارع الأعظم وتسهيل وصولم 
إليه أوقات الصلاة » وكانت هذه البوابة على رأس دهليز يوصل إلى الجامع » وهذا الدهليز 
مکانه اليوم عطفة المحكمة الموصلة بين شارع السروجية وشارع القلعة ( محمد على . 


1۹5 


بقع هذا الجامع فى شما ی قریة کفر"قایتبای بجزيرة الروضة ء وتعرف الآن هذه 


باهم منیل الروضة بجزيرة الروضة . كان الجامع یعرف قبل ذلك پاسم جامع الفخر ذسبة ۱ 
£ 
إلى LE‏ الأول الأمير فخر الدین محمد بن فضل 
8 £ 
ويترجم المقريزى للامیر فخر فيقول : للامیر فخر الدين ثلاثة جوامع فى ثلاثة ءواضع 
ف ہولاق حار ج الفاهرة وق الر وضة ژیجاه مديئة مصر وق جزيرة الفيل على الدیل ما بين 
بولاق ومنیة السپر ج (شبرا الآن) . 


وبتحدث عن الفخر فيقول : والفخر هذا هو محمد بن فضل الله القاضى فخر الدين 
ناظر الجيوش المعروف بالفخر . وكان الفخر' نصرانيا متعصبا يصل به تعصبه هذا إلى 
حد اشأله . ثم أكره على الإسلام فاءتنم وهم بقتل نفسه وتغيب مدة عن الناس ء ثم 
ظهر وأعلن إسلامه . ويضيف القریزی فيقول : وقد حسن إسلامه وابتعد عن النصاری ؛ 
ولم پفرب أحدا منهم وحج غير مرة . ۱ 


ویتحدث المقريزى عن كرمه وفضله فی آخر أيام حياته وبسهپ فى وصف مظاهر بذنحہ 
فيقول : وتصدق فى آ حر عمرہ فكان يتصدق فى کل شهر بثلاثة آلاف درفم (نقرة) 
يہ £ ۱ ۰ ۱ 05-0 ۰ 
وقد ہی عدة مساجد بديار مصر وآنشا عدة أحواض مام للسبيل فى الطرقات وبی مارستانا 
( ۱ ) تمفة الأسباب من 165 ٠‏ 


۱۹۷ 


(مستشفى ) عدينة الرملة ومارستانا بمدينة بلبيس وفعل آنواعا من الخير . وكان إذا خدمہ 
أحد مرة واحدة صار صاحبه طول عمره . وكان کثیر الاحسان لایزال فى قضاء حوائج 
الناس مع عصبية شديدة لأصحابه وانتفع به خلق كثير لوجاهته عند الساطان واقدامه 
عليه بحيث لم نكن لعف هن مرا الذولة عين املك التاصر محمد بن قلاوون. مال 
من الاقدام . 

وما يذكر عن حرصه على أموال الدولة هذه القصة ای يروما ابن اياس إذ يقول : 
قال السلطان الناصر محمد بن قلاوون » مرة اجندی طلب منه اقطاعا : ولاعکن أن تطول 
شيئا » والله لو أنك ابن قلاوون ما أعطاك القاضى فخر الدين حيزا يغل أكثر من ثلاثة 
آلاف دو 

ويقص علينا المقريزى الكثير من القصص الى تدل على سرعة بدہتہ وحبه الفكاهة 
والنكتة الستملحة فيقول على سبيل المثال : قال له السلطان فى يوم من الأيام وهو بدار العدل 
پا فخر الدين تلك القضية طلعت فاشوش » فقال لہ الفخر : ما قلت الك أنها عجوز نحس . 


تعریضا ببق كركاف زوجة السلطان ۰ اق ادعت آنبا بل . 


و کان فخر الدين فى أول عهده فى سلك الوظائف السلطانية » كائب الماليك السلطانية 


ٹم ارتی من الكتابة إلى نظارة الجيش 0 ونال دن الوجاهة والمحظوة لدی ااسلطان 1۳ كله 


غيره فى زمانه » وقد جرت عليه محبة السلطان له وحظوته لديه کٹیرا من ۳ كوا 
أدت إلى غيرة وحسد وكراهة الكثيرين له وعلى رأسهم نائب السلطنة الأمير آرخون > 
الذى وصل فى كرهه له أنه إذا جلس للحکم يعرض عنه ويدير كتفه إلى وجه الفخر 
لذلك فقد أخذ الفخر فى تدبير الحيل للتخلص من أرغون قبل أن یقضی هو عليه » ولذلك 
نجد أن الفخر انتهز فرصة سفر أرغون للحج وانفرد بالسلطان فقال له : يا خوند مايقل 
اللوك إلا النواب فمثلا بيدرا قتل آخالك الملك الأشرف خلیل ولاجين قتل بسبب نائبہ 
منکوغر ٠‏ . وهنا يعلق القریزی على هله الرواية فیقول : وشیل للسلطان أن الدور را 
عليه ويغتاله نائبه الأمير آرغون » ولذلك آمر عسير الأمير آرخون من طريق الحجاز إلى 


)١ (‏ بدائم الزهور فى وقائع الدهور . 


۱۹4۸ 


5 5 8 ۰ و و 
نيابة حاب . وقد حسن الفخر للسلطان ألا يستوزر أحدا بعد الأمير الجمالى » فلم يول أَحدٌا 


بعدہ الوزارة وصارت المملكة كلها من أحوال الجيوش وأمور الأموال وغيرها 5 اشن 

على أن دوام الحال من المحال فسرعان ما قلب له السلطان ظهر المجن وغضب عليه 
ونكبه وصادر أمواله الی بلغت أربعمائة الف درهم نقرة ( جيدة ) وولى بدله الشيخ قطب 
الدين موسى ابن شيخ السلامية » ثم عاد فرضی عنه السلطان ومر بإعادة ما أحذ منه من 
المال ولكن الفسخر رفض وامتنع من آخذ ا مال » وقال : أنا حرجت عنها السلطان فلیبن 
ہا جامعًا وفعلا ہنی السلطان بأموال الأمير فخر الدين الجامع الناصری الذى كان يعرف 
فی القرن الخامس عشر البلادی بامم الجامع الجدید حارج مدينة مصر عوردة الخافاء ۲ 

أما عن حياة الفخر الخاصة » فيقول المقريزى أنه كان ورعًا تقيًا متعصبًا للإسلام كما 
كان للنصرانية قبل إسلامه » وكان حننی المذهب زار القدس عدة مرات وأحرم مرة من 
القدس بالحج وسار إلى مكة محرما . ويقول ابن اياس : أنه زار مرة القدس وعبر كنيسة 
القيامة فسمع وهو يقول عندما رأى الضوء ما « ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وقد باشر 
" الفخر أعماله فى آخر أيامه كما يقول القریزی بغير معلوم ( راتب ) وكان لايأخل من 
ديوان السلطان معلوما سوى ( کماجه ) ويقول أتبرك مها . 

دم تقتصر أعمال الشخر على الدشآت الدينية والخيرية فحسب ہل تعداها إلى النشات 
المدنية فإليه تنسب قنطرة الفخر الى هی فم الخلیج الناصرى الجاور ليدان ااسلطان عورده 
الحبس وقنطرة الفخر الثانية على الخليج المجاور للخليجالناصرى 


وتوف الفخر فى الرابع عشر من رجب سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة وله من العمر 
ما پلیف: غل سين سنة » ویضیی اللریزی فقو : وور موجودا عظیما للغابه عون أذ 
السلطان قال : لعنه الله حمس عشرة سنة مایدعنی آعمل ما آرید » وأودى للسلطان عبلغ 
أربعمائة آلف درم نقرة فقط ؛ فأجد تركته فى النهاية أكثر من آلف ألف درهم نفرة: . 
ويعقب القریزی بعد ذلك فيقول: ووه فقيرًا یتکفف الئاس بعد مال لايحد كثره). 

وقد أجمع الؤرخون أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون بعد موت الفخر تسلط على 
الٹاس وأخيل أمواهم بعد أن کانوا يعيشون فى أمن وعدل واطمئئان فى عهد الفخر . 


وصف الجامح 


لما تخرب جامع الفخر فى أوائل القرن التاسع المجرى جدده الشيخ شمس الدين القسی 
ولازم الجلوس فيه ولا توق دفن به فعرف منذ ذلك الحين باءم الجامع القسی وف وار 
القرن التاسع عشر كانت حالة الجامع سيئة فأمر ہتجدیدہ السلطان الملك الأشرف قايتباى 
والذى عرفت المنطقة باسمه ( قریة كفر قايتباى ) وكان ذلك سنة 885 واستمرت عملية 
التجديد حتی سنة ۸۹۱ » ومنذ ذلك التاريخ أصبح الجامع يعرف باهم جامع قايتباى . 


ويحدثنا الجبرق أنه قد حدث حريق كبير فى هذا الجامع وذلك سنة ١١۱۲ھ‏ . 


لوجود ضریح الشیخ |مماعیل الصنافیری والوكالة الوقوفة عليه به . وكان شارع الصنافیزی 
يعرف قبل دفن الشيخ إسماعيل باسم شارع باب اللوق لأنه کان يبدأ من ميدان باب اللوق > 
ویقول الفریزی أن هذا +77 ان مهنا يرف 99 ۹۰۰و 
السلطان املك الصالح نجم الدين أيوب بثلاثة آلاف دينار مصرية سنة 16۳ ه وجعله 
میدانا اما فیه مناظر جلیلة تشرف عل النیل . وصار السلطان پر کپ البه ویامب فیه 
بالكرة وقد أنشعت على الخلیج الذی يقع شرق میدان باب اللوق قنطرة عرفت بامم قنطرة 
الخرق للعبور علیها إلى الیدان » وکان موضعها قبل إنشائها مورد سقائی القاهرة . وما برح 
هذا ايدان تلعب فيه اللوك بالكرة بعد اللك الصالح إلى أن انحسر ماء الثيل من تجاهه وبعد 
عنه » فأنشاً اللك الظاهر بيبرس البندقداری ميدانًا بطرف أرافى اللوق من جهتها الغربية 
ویشرف على الئيل » ویفول الفرپزی » وموضعه قنطرة قدادار ( »كالما الآن مبنى الجلس 
الأعلى للشعون الاسلامية ) . ۱ 

ويقول القریزی ١‏ جامع الطباخ مسجد قديم أنشأه الامیر جمال الدین آقوش وجدده 
الحاج على الطباخ » وكان الأمير جمال الدين آقوش یتول نيابة الكرك فى عهد السلطان 
الناصر محمد » وكان السلطان يثق به ويطمئن إليه ولذلك فإنه عندما فكر فى ترك السلطنة 
لبيبرس جاشنکیر لم يجد غير الكرك للاعتكاف ہا ومن هناك أرسل خطاب تخلیه عن كرسى 


۳۰ 


السلطنة ولا عاد الناصر محمد إلى السلطنة للمرة الثانية ندب الأمير جمال الدین آقوش 
لبيع تركة بيبرس وإحضار نصف ما يتحصل للسلطان » ودفع النصف الاشر لابنة بيبرس 
فإنه لم يترك سواها . وى سنة ۷۱۱ ه عين الأميز جمال الدين آقوش ف نيابة دەشق وخلع 
عليه فى مستهل جمادی الاخرة » فقدمها فى رابع عشر » وق سنة ۷۱۵ م آنمم عليه باقطاع 
الأمير حسام الدين لاجين استادارا بعد موته . 

ولا استقر الأمير جمال الدين آقوش عصر آقام مجموعة من العمائر » منها قاعة - 
بالارستان ( الستشی ) التصوری ( بحی الصاغة ) كما نحت جدران الارستان و الدرسة 
التصورية من الداخل والخارج وجدد الزخارف الذهبة فى مبانى النصور قلاوون كلها . 
ويضيف الفریزی فيقول : وعمل آقوش خيمة يزيد طوطا على مائة ذراع و رکبھا اتسثر 
على مقاعد الأقفاص ( الى توضع عليها الحلى والمجوهرات ) وتستر أهلها من الحر ( أى أهل 
حى الصاغة ) . كما آقام مسجذا فى ميدان اللوق ( الذى عرف فیا بعدبالطباخ ) وكان ٠.صروف‏ 
ذلك كله من ماله .دون مال الوقف . وقد ذكر انا القریزی فى كتابه السلوك بعض ما قام 
به الأمير آقوش من آعمال ها يعطينا فكرة عن مدى ثرائه ؛ وعن بعض مظاهر الحياة 
الاجناعية والادية فى عصره » فيقول : « جمع آقوش القضاة والفقهاء بسبب: عمل منبر 
بالدرسة الصالحية ( الى حلت محل جزء من الضلم الغرلى للقصر الفاطمی الشرق الكبير ) 
بين القصرين بالقاهرة لاقامة الجمعة ما ء فأفتوه بجواز ذلك . فرتب خطيبًا فرر له فى کل 
شهر خمسین درهما » ورتب ستة نفر مؤذئين لكل واحد عشرة دراهم فى کل شهر ولثاریء 
القرآن مبلا سياه . وجعل آقوش العالم المذكورة من عقار وقفه على ذلك » ویضیف - 
القريزى ؛ « وفى هذا الشهر تصدق الأمير الم كور بنحو ثلائة لاف آردب من الخلال » . 

وقد ساءت العلاقة بين السلطان وبین الأميو جمال اللپن اقوش فى خر أيامه وذلك 
نعپجة للوشايات والوفيعة الى كان يدس ہا ماك ها ا 
فى سجن الاسكندرية حيث توف سنة ۷۳۲ ه . 

ولا تہدم مسجد الأمير آقوش جدد بناءہ الحاج على الطباخ الذى كان يعمل طباخًا لدى 
قصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون . وقد نشأً على الطباخ عصر وخدم الملك الناصر 


e 


محمد مدة عزله عن السلطنة فى مدينة الكرك ؛ فلما قدم إلى مص ر جعاه خوان سلار ( أى 
المشرف على مائدة السلطان ) وسلمه المطبخ السلطانى » فكثر ماله لطول مدته وكثرة تمكنه 
وم يتفق لأحد من نظرائه ما اتفق له من السعادة الطائلة . وبعلل القریزی السبب فی ثراء 
الطباخ بالأسباب التالية « وذلك أن الأفر اح وما كان يه نع من الهدات ( الولائم ) والأعراس 


۱ 
ونیحوها ۱۸ كان يعمل فى الدور السلطانية وعند الامراء والماليك » مع كثرة ذلك فى طول 
تلك الأعوام كانت كلها إنما يتولى آمرها هو عفرده . 


ويقص علينا الفریزی فى كتابه الخطط والاگار قصة طريفة تبين انا مقدار ما كان 
بحم ل عليه الطباخ من الأنعاب العينية وکیف يتصرف فيها ويفعل ما فيقول : ١‏ فعما 
اتفق له فى عمل عرس ابن بکتمر الساق على ابنة الأمير تنكز نائب الشام » أن السلطان 
الاك الناصر استدعاه آخر النهار الذى كان يعمل فيه فى العرس المذكور وقال له : يا حاج 
على اعمل لى الساعة اوذا من طعام الفلاحين وهو خروف رميس يكون ملهوجا . فولى الحاج 
على ووجهه معبس فصاح به السلطان ويلك مالك معبس الوجه فقال : كيف ما أعبس وقد 
حرمتئی الساعة عشرین الف درهم نقرة ( أى فضة جيدة ) . فسأله السلطان : کیف کر 
قال : قد تجمم عندی رموس غم وبقر وأكارع و کروش وأعضاء وسقط دجاج وأوز وغیر 
ذلك ما سرقته من العرس وارید أن أفعد آبیعه » وقدقلت لی آطبخ » وقبل أن آفرغ من الطبيخ 
پعلف الجمیع . فتبسم السلطان وقال له : رح اطبخ وضمان الذی ذکر على ؛ وأمر باحضار وا ی 
القاهرة وال مصر فلما حضرا آلزمهما بطلب آرباب الزفر ول القلعة وتفرقة ما ناب الطباخ 
من العرس علیهم واستخراج ثمنه » , ویستمر القریزی فى سرد تفاصیل القصة حى ینتهی 
إلى الثمن الذی بیع به ما أخله الطباخ من العرس فیقرل : « فللحال حضر ال ذکورون وبیع 
عليهم ذلك عبلغ ثلاثة وعشرين آلف درهم نقرة ) ويعقب القریزی على ذلك فيقول : وهذا 
عرس واحد من ألوف ( الأعراس ) مع الذی كان له من المعالم والجرايات ومنافع المطبخ 0. 

أما عن راتبه فى قصر السلطان فيذكر ابر, اياس فيقول : « يقال أن الحاج على الطباخ 
كان يتتحصل له من المطبخ السلطالى فى کل يوم على الدوام والاستمرار مبلغ خەسمائة درهم 
ثقرة ولولده أحمد مبلغ ثلائة درم نقرة » . وقد أوغرت هذه المبالغ الطائلة التى وصلت 


مب 


إلى ٤‏ آلف درم 


م شهریا نايز انی امس واه اص الا الس وسر 
باق موظنی القصر » وعلى رأسهم الأمبر شرف الدين » استادارًا ( أى الشرف على البيوت 
السلطانية ) العروف ( بالنشو ) فأخذ على حد قول ابن حجر « يخرج عليه تخاريج وأغرى 
به السلطان فام يسمع فيه کلام ما يدل أنه كانت له حظوة كبيرة عند السلطان االك الناصر 


مجحو بل , 


واستمر على الطباخ فى خدمة آولاد الناصر محمد بعد وفاته » فخدم التصور أبا بكر 
واللك الأشرف كجك واللك الناصر آحمد واللك الصالح إسماعيل . أما اللك الکامل شعبان 
فقد نقم عليه وعلی ولده أحمد لكثرة الوشاية ہما فاد اما اف ارشق 
وسبعمائة 9ں تم کٹیرا وهنا يقول المقريزى : « وما وجد 1 حمس وعشرون دار ۱ 
مشرفة على النيل وغيره » فغرقت حواشى ( أى حاشية ) الملك الکامل أملاكه فأخذت أم 
السلطان ملكه الذى كان على البحر ( أى النيل ) وكانت دارًا عظيمة جدًا . وأخذت انقاض 
داره التى بالمحمودية من القاهرة ء وأقم بدلا منہ طباخ آخر بالطبخ السلطاف وضرب 


ابنه اف | . 


ویعتبر جامع الطباخ الذی آقامه الأمير جمال الدين آقوش وجدده الحاج على الطباخ 
من أقدم الساجد المملوكية » وقد جاء فى القریزی أن عليا الطباخ » جدد جامع آقوش اذ ام 
يكن له وقف » فقام عصالحه من ماله . ثم وقف عليه أوقافًا كثيرة صودرت مع باق أملاكه . 
ویضیف على مبارك فى وصف الجامع القدیم فیقول : « وبه منبر وخطبة وله منارة وشعاثر 
مقامة إلى الغاية من جهة الدیوان ( أى ديوان الأوقاف ) . 


والجامع الوجود حاليًا بشارع الصنافیری قد 5 کان الجامع القديم » فقد أزالت 
وزارة الأوقاف الجامع القديم سدة ۱۳۵۰ وانشأت مکانه رف جدیدا ویتکون السجد 
الحالى من شکل غير منتظم الأضلاع يتوسطه أربع دعائم كبيرة يقوم عليها السقف الخشبی 


۲٢٢ 


المنقوش ہالزخارف الزيتية الجميلة . ويعلو الدعائم الأربع رقبة مثمئة ما ثمافی نوافذ يعلوها 


وأضلاع المسجد المتعددة تحتوى على فتحات مملوءة بالزجاج المعشق » وهذه الفعحات 
تكون کل ثلاث منھا نافذة قنديلية الشكل . وبالسجد منبر خشى جميل مصنوع بطريقة 
الخرط الجميل . 


+۰ 


7 بورسشعیسد 


£ 
.الامیر بشتاك الناصری من اما الناصر محملد بن قلاووث » اشتراه الذاصر 0007 


آلاف درهم وكانت له الحظوة عند الناصر . وكان سبب قربه من أستاذه اللك الناصر 
أن املك الناصر قال یوم فی مبدأ آمره لجد( الدين السلامى ااتاجر الخادن بالرقیق : أريد 
أن أشترى لی ملو ًا يشبه ہو سعيد بن خربندا ملك العتار » فقال جد الدين : دع ذلك 
فهذا بشتك يشبهه لافرق بیٹھما فحظى عنده لذلك . ولا مات بکتمر الساق ورثه بشتاك 
فى جميع أمواله 9 وى داره واسطبله وتزوج بامرأته أم أحمد بن بکتمر الساق واشتری 
جاريته خونى بستة آلاف ديئار » وكان معها من القماش ماقيمته عشرة آلاف دینار 
وأخذ ابن بکتمر عنده وكان إقلم الشرقية تحمى ابكتمر الساق فحماها من بعده . فعظم 
ذلك على قوصون ولم يسعه إلا السکوت ليل ااسلطان إايه . 


ولا ندبه السلطان للتوجه إلى الشام للقبض على بكتمر والحوطة على ماله » طمع فى أمر 
دمشق غير آنه 4 پجسر على مفاتحة ااسلطان فی ذلك . وبی فی نله هلها سدزازة ‏ فلما مر 
السلطان وأشرف على الوت 1 کے بشتك ماایکه عدة الحرب لا بلغہ عن قوضوك أنه فعل 
ذلك ٹم انتهی الخلاف بینهما لا علما بن السلطان جحل ولاية الجهد من بعد ه لا رنه آبی‌بکر . 


١ (‏ ) الٹرر الکامثة : ج١‏ ص ۷۷) 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : + ٩‏ ص ۱۹ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : جه ص ۱۸ 


۳۹۹ 


فلما وقع ذلك لم يوافق عليه بشتك مفضلا عليه سيده أحمد ابن الملك الناصر الذى 
بالكرك . وعند وفاة السلطان قام قوصون وذكر بشتك بأصله ون كليهما لا يصح أن يكون 
ساطانًا لأن الناس يعرفون أصلهما وأضاف يقول بأن أستاذهما هو الذى آوصی لن هو أخير 


به من أولاده وهذا فى ذمته ولا يسعنا إلا النزول على رأيه حي أو ميئًا . عند ذلك نزلا على 
إرادة سيدهما وتضافحا . 

بدا لبشتك أن پل نيابة الشام فعاكسه قوصون فثارت الضفائن القدعة بینهها وحرفر 
قوصون الملك اانصور أبا بكر عليه ناسا إلية أنه يريد الوژو 5 على طاقن ماود 
ما قام بتوزیع آمو اله على الأمراء واللتفین حول السلطان وكثرت القالة فيه باه یرید إفساد 
الدولة فوافق السلطان على القبض عایه فقبض عليه فى الثامن من الحرم سنة ۷٣۷ھ‏ واعتقل 
بالاسكندرية إلى أن قدل فى محبسه ما بعد أيام من سلطنة اللك الأشرف كجك ابن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون فى شهر ربيع الاخر سنة ۷۲ ه ‏ وبشتك أول من آمسلث( من 
اف القولة فاص وکا کی ؛ وله عدة منشآت معمارية هامة منها قصره العظم 
والحمام بسوق السلاح والجامع بخط قبو الكرمانى على بركة الفيل والخانقاة تجاه 
جامعه المد كور . 


قصر بشتاك : 

هذا القصر هو الآن(' تجاه الدار البيسرية وهو من جملة القصر الكبير الشرق اللی 
كان مسکتًا للخافاء الفاطميين ويسلك إليه من الباب الذى كان يعرف فى أيام عمارة القصر 
الكبير فى زمن الخلفاء بباب البحر ويعرف اليوم بباب قصر بشتاك تجاه الدرسة الكاملية 
وما زال إلى أن اشتراه الأمير بدر الدين بكتاش الفخری المعروف بأمير سلاح وأنشاً دورًا 
واصطبلات ومساكن له ولحواشيه وصار ينزل إليه هو والأمير بدر الدين بيسرى عندانصرافهها 
٠‏ من الخدمة السلطانية بقلعة الجبل فى موكب عظم زائد الحشمة ویدخل کل منهها إلى داره 
وكان موضع هذا القصر عدة مساجد ؛ أحب الأمير بشتاك أن يكون له آیضا دار بالقاهرة 


۲۰ اانچوم از اهرة : ۹ ص‎ )١( 
۷۰ الترپزی : اللطط + ۲ س‎ ) ۲ ( 
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وذلك أن قوصون ويشتاك کانا یتناظران فى الأمور ویتضادان فى ساثر الأحوال ویقصد کل 
منهما أن يسا الآحر ويزيد عليه فى العجمل » فأعذ بشتاك يعمل فی الاستیلاء على قصر 
أمير السلاح حى اشتراه من ورثته وأخذ من السلطان اللك الناصر محمد بن قلاوون قطعة 
آرض كانت داخل هذا القصر من حقوق بيت الال وهدم دارا كانت قد آأنشثت هناك 
عرفت بدار قطوان الساق وهدم أحد عشر مسجدا وأربعة معابد كانت من آثار اللخلفاء 
يسكنها جماعة من الفقراء وأدحل ذلك كله فى البناء إلا مسجذا منها عمره يعرف الیوم 
مسجد الفجل ؛ فجاء هذا القصر من أعظم مبانی القاهرة فان ارتفاعه فى المواء آربعون ذراعا 
ونزول أساسه فى الأرض مثل ذلك والاء يجرى بأعلاه وله شبابيك من حديد تشرف على 
شارع القاهرة وینظر من أعلاه عامة القاهرة والقلعة والنیل والبساتين وهو مشرق جليل مع 


0 0 8 ب ۰ 
جسن بدائه وتادق زخحرفته والمبالغة ۴ ترویقه وتر مه وآذشا انشا ف أسفله حدواذيت 


' وكان الشارع الذى يقع فى القصر يسمى قدعاً شارع بين القصرين لأنه كان به القطر 


الكبير الشرق الذى قصر بشتاك من جملته وتجاهه القصر الغریی الذى الخرشتف من جماته 
فصار قصر بشتاك وقصر بيسرى وما بینهما من الشارع يقال له بين القصرين . 


3 
ويعاق الاستاذ 7ئ رمزی علی ما ذ کره ااشریزی ف ماما ۳ عن قصر بشتاك بو له 


٠‏ أنه مع مضى أكثر من ستة قر ون على هذا القصر فإنه لایزال قائما يشرف على شارع العز 


لدين الله ( شارع بين القصرين سابقا ) بالقاهرة . وكان بابه القديم مکان ہاب البحر أحد 
أبواب القصر الكبير الشرق . وموضعه اليوم مدخل حارة بيت القاضی تجاه جاع الملك 
الكامل بشارع المز لدين الله . أما الباب الحال للقصر فهو على مين الداخل بدرب قرمز 
وما يافت النظر فى هذا القصر ارتفاعه والقاعة الكبيرة نی فى الدور الأول فوق زاوية بين 
القصرین والد کاکین ھا وهی من أكبر وأفخم القاعات القدعة فى القاهرة . 

جامع بن ۽ 


ذكر المقريزى" فى خططه جامع بشتاك فقال أن هذا الجامع خارج القاهرة بخط قبو 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة : + ٩‏ هامش ( ۲ ) صفحة ١49‏ 
( ۲ ) الثریزی : ج٢‏ ص ۷۰ 
( ۳) الطط + ۲ ص ۳۰۹ 


۲۰۸ 


۰ وہ 5 1 3 
الكرمانى على بركة الفیل » عمره الامیر بشتاك فكمل فى شعبان سنة ۷۳۹ ه . ويعلق الأستاذ 
محمد“ رمزى على ذلك فيقول : أنه يستفاد من التاريخ المنقوش على باب المئذنة الشرف 


على سطح هذا المسجد أن عمارته تمث فى رجب سنة ۷۲۷ ه. وذكر ابن اياس فى تاريخه - 
( ص ۱۹۷ + ١‏ ) مايفيد أن الذى أنشاً هذا الجامع هو الأمير بشتاك العمرى . والصواب 
أن الذى أنشأه هو الأمير بشتاك الناصری » كان من آقرب کبار الأمرام القربین للملك 
الناصر محمد بن قلاوون . وتوف بالاسكندرية فى سنة ۲٢۷ھ‏ , آما الأأمير بشتاك العمری 
فكان زوج بنت اللك الأشرف شعبان بن حسين وتوفی سنة ۷۷۲ھ كما ورد فى المنهل ااصافی. 
وأضاف الأستاذ محمد رمزی یقول رق سا ۸۱۷۷۷ 6 آمرت الاميرة أ لق مانم قادن 
والدة مصطى باشا فاضل خی الخديوى إسماعیل بتجديد هذا الجامع وعهدت إلى وكيلها نيازى 
بك بهذا العمل ء فأخاد ناء السجد جميعه فى سنة ۱۲۷۸ ه ماعدا بابه العام القديم والئذنة 
وأنشأ له وجهة جديدة بسيطة هى الى فيها بابه الحالى الشرف على شارع درب الجماميز 
وبين البابين القديم والجديد رحبة يرى الواقف فيها فى مواجهته الباب الأصلى القديم 
للجامم بتجويفه العلوى المحلى ممقرنصات مركبة ذات دوال ۰ وعلى يسار هذا الباب الأثرى 
مثذنة الجامع وهی من أعلى مآذن القاهرة وأفخمها . ورد فى الخطط الترفيقية9 عند الكلام 
على هذا الجامع أن الكذنة الحالية تجددت مم الجامع فى سنة ۱۲۷۸ ه وهذا غير صحیح 
لأن الأذنة الوجودة هى بذاتها الئلئة القدعة كما يدل على ذلك شكلها والکتابات الى 
عليها ولايزال هذا الجامع قائمًا بشارع درب الجماميز بالقاهرة وعامرا بإقامة الشعائر الدينية 
ويعرف بجامع مصطق باشا فاضل من وقت أن جددته الأميرة والدته » وعلى الأخص لاذه 
يجاور سراى مصطى باشا الم كور الى فيها الآن المدرسة الخديوية . 


خانقاه بشتاك : 


ذکر ها( المقريزى فى خططه باسم خانقاة بشتاك فقال انها خارج القاهرة على جانب 


( ۱ ) اللجوم الژاهرة : + ٩‏ س ۲۰۸ هامش 
( ۲ ) الخطط الترفيقية < 4 ص ٦٦‏ 
( ۲) القریزی : الطط ٢‏ ص 4١86‏ 


۲۹ 


٢۲‏ سم مساچد مصر 


الخلیج من البر الشرق تجاه جامع بشتاك أنشأها سیف الدين بشتاك الناصری هی والجایع . 


به من إلا لاخر و کان ذتحها أول دوم من دی |أعديجة 


ونصب بیٹھما ساباطا یتوضل ؛ 


سنة ۷۷ھ وتشرر فده عا 3 دن الصوفية ویصیف الاستاد »حم 0 رمریا ویقول : آن هید 
٠ ۰ 3 0 3 ۰ 03 0‏ 
الخانقاة قد اندثرت . ومکانہا اليوم سبيل الاميرة ألفت هانم قادن والدة مصطی باشا فاضل 


أنشأته ف سلة ۱۳۸۰ ھ بشارع درب الجماميز بالقاهرة تجاہ جامع بشتاك 5 


حمام بشتاك 

جاء فى النجوم الزاهرة أن الأمير سيف الدين بشتاك هو صاحب القصر بين القصرين 
والحمام ' بالقرب من سويقة العزى . 

وعلق الأستاذ محمد رمزی بقو له آن الشریزی م پد کر حمام الامیر بشتاك ااناصری 
فى خططه وهو لايزال قائما بشارع سوق السلاح اذى ان نشي سویقه. ار عل راس 
عطفة حمام بشتاك بالقاهرة وهو من الحمامات الكبيرة ووجهته کر برخام ملون جميل 
وعليها أسمه . 


( ۱ ) النجوم الزاهرة : + ٩‏ هامش ۲ صفحة ۲۰۸ 
( ۲ ) النجوم از اهرة : ب ١٠١‏ ص ۷۰ 


۳۱۰ 


الوصف المعمارى 


يقع هذا الجامع على الشاطىء الشرق للخلیج الصری الذی حل محله شارع بور سعید 
لہ 5 8 5 1 03 3 3 ۱ 
الآن ۰ إذ يذكر القریزی أن الأمير بشتاك أنشاً مسجدا أمام الخانقاة وأنشاً بينهما سباطا 
( أى قنطرة ) يصل أحدهما بالآحر . وأن هذه المنشآت كانت تشرف على بركة الفيل 
من جهتها الغربية . 


وتفع بركة الفيل7) هذه فيا بين القاهرة والقطائع وكانت مساحتھا كبيرة ۳۹ وم 
3 

يخط ہا مبان . فلما آنشأ جوهر الصقلى مدينة القاهرة واختط بعد ذلك خارج باب زويلة 

حارة السودان ( أى حى ) وحارة اليانسية آصبح لايفصل هاتین الحارتين عن البركة غير 


فضاء بسيط وى سئة >0١‏ ه0 عمرت البركة وكثرت مبانيها وصارت مساكنها من أجمل 


مساکن مصر كلها فقد ای ہا ابن سعید(" وقال » أت ف ظاهرها ( آی القاهرة ) 


باللیل » وتسرح أصحاب الناظر على قدر هممهم وقدرتهم فيكون بذاك منظر عجیب وفيها 


قو ل : 
أنظر إلى بركة الفيل التى اكتنفت مسا الناظر >الأهداب البصسر 
ھا سی الا مل ھا اک و اقب 


ويضيف ابن سعید فيقول وقد قابلتها الشمس بالغد و فشلت : 


انار اق SR EA‏ ہي le‏ 
و حل طر فك محفسو فا ببهجتها ef‏ و ہنا و حا ف بدائعپپسا 


)١ (‏ المقريزى : ج٢‏ ص ۲۱۲ 
( ۲ ) القا"شندی : مجح الأعثى ب ٣‏ س مهم 
( ۲) ابن سعيد : الغرب ف حل اامرب‌ب ص ۲٢٢‏ 


51١ 


وکان ماء النيل يدخل بركة الفيل من الموضع الذى كان يعرف باسم الجسر العظم 

أو قنطرة السباع ( نسبة اوجود رنك السلطان الظاهر بيبرس الذى على شكل سبع ) وقد حل 
سم ۱ 3 

محله الان میدان السيدة زینب رضوان الله علیها 5 كذ كان سای ۳ الماء دن المخلييج الكبير 

من قنطرة كانت تعرف قدعاً بام الجنونة . وقد ظلت البركة عامرة بسا کنیها طوال الان 


الملوکی والعصر الان سی ردمت فی آوائل القرن العشرین( . 


وتقع الواجهة الرئيسية للجامع فى الضلع الغرف ؛ وهی واجهة بسيطة أقاءها مجدد السجد 
والدة ( مصطفی باشا فاضل ) آخحى إسماعيل باشا ( سنة ۱۲۷۸ ه- ۱۸۱۱ م ) وذلك عناسبة 
إنشاء دارهما الجاورة له وعهد إلى نیازی بك هذا العمل الخیری . فقام نیازی باك بتجدید 
بناء الجامم من الداخل مع الاحتفاظ بالدخل الرئیسی القدیم وکذا الذنة ولکنه أَنشاً 
واجهة جديدة تتقدمه . يقابل باب الواجهة الجديدة باب الدخل الرئیسی القدیم ؛ وهو 
عبارة من مدعل مبنی من الحجر كتير الس یکتذف نواصیه عمودان . وقد زنعرف جانبا 
اهذا الد حول بحنیات مستطيلة پعلوها ثلائة صفوف من الدلایات . ویتوسط الدخل القدیم 
باب یعلوه عدب ضیق یجنم فوقه لوح رخای به تاريخ التجدید . وقد توج الأضلاع الملاثة 
للمدخل العمیق خمسة صفوف من الدلایات يتوسطها طاقية ما إشعاعات محارية . ویحیط 
بأعلى المدخل مستطیل یشغل ضلعه العلوی شریط من الكتابة جاء به « بسم الله الرحەن الرحم 


ا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآحر وأقام الصلاة وق از کاة دم 


بخش إلا الله.. إلخ» . 
ويؤدى الباب القديم إلى داعل المسجد وهو مجدد ویسٹری على س أروقة دتوسطها 

۰ - 1 
منور 5 وق وسط الضلع الشرق محراب من الرخام کتب فوقه : ( هو العلى الاءلی | ۲ فنادتہ 


الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب » . 


وف الضلع الجنوی للم جد ڈوجد حجرة تضم e‏ من رفات أسرة مصعایی باشا فاضل 
فهناك مشبرة المرحوم اف رشدى بك الشوی (سلة ٦۷ھ‏ مه ۱۸۷۹ مم 1 وهو نجل مصعای 
باشا » كما نقل إلى الحجرة جهان مصطى باشا المتوى (سنة ۱۲۹۲ ھ -۰ ۱۸۷١‏ م ). 


( ۱ )الخطط ااءوفيقية + ٢‏ ص ۱۳۰ 


تح 


وى مؤخر الجامع يوجد باب يوصل إلى سلم حلزونى قديم يؤدى إلى السطح حيث توجد 
المشذنة الى تعد من مفاخر العمارة الاسلامية فى مصر . فقد امتازت هذه المغذنة باحتواتما على 
كثير من النقوش والزخارف والكتابات المحفورة على الحجر . كما تمتاز بأنه عکن اعتبارها 
وحدة معمارية قائحة بذاتها » فقد احتوت قاعدما المربعة على مدخل كثير العمق توجد على 
جالبیه مکسلتان ويزخرف جوانب هذا الدحول حنايا مستطيلة يعلوها صفان من الدلايات . 
ويتوسط هذا الدخحل ہاب پعلوەعتب يحتوى على صنجات معشقة اق فوقه عقد عاتق پشتمل 
كذلك على صنجات معشقة . ويتوج المدحل من جوانبه الثلاثة أربعة صفوف من الدلايات 
ماثلة إل حد کبیر المدخل ارضی اقلیم للجامع وفوق ذلك بان شریط عریض به کتابة 
جاء فيها : بسم الله الرحمن الرحم هذا ما مهده لنفسه القر الأشرف بشتاك الالکی التاصری 
والابتداء فى مستهل شهر رمضان العظم سنة ست وثلاثين وسبعمائة وفرغ آخر شهر رجب 
الفرد سنة سبع وثلاثين وسبعمائة . آما الطابق الثانی من الگذنة فمثمن الشکل زخرفت 
جوانبه بحنايا ستطبلة تنتهی بعفود ذات زاوية نحتوی على ثلائة صفوف من الدلایات . 
وقد فتح فی أربع منها نوافذ ترتکز على شرفات صغيرة تقوم على ثلائة صفوف من - 
الدلایات . ویفصل بين الطابق الأول والثای شرفة وتتكون من )۱١(‏ ضلعا تنوعت 
النقوش الفرغة ما وبقوائمها . آما الطابق الٹائی فمکون من شکل ميل إلى الشمن زخرفت 
واجهاته المانی بحنايا مستطيلة تنتهی بعقود ذات زوا . ویفصل بین الطابق ااثانى والشالث 
شرفة ذات (۱5) ضلعا مائلة للشرفة الأولى وتقوم على أربعة صفوف من الدلایات مثل 
الشرفة الأولى كذلك . أما الطابق الثالث فهو اسطوانى ويدل على أنه حديث لاعتلافه البین 


5 م 
مع الطابقين الاخرين » ويعلو شرفة بسيطة تالی بعدها قبة صغيرة متدة . 


وقد أقامت والدة فاضل باشا على جزء من أرض الخانقاہ التى اندثرت تماما سبيلا و کتابا 
۴ ( سلة ۱۲۸۰ ۰-۸ ۵۱۸۱۳) کسیت واجھٹھما بالرخام وزخرفت بالکتابات وهو مایز ال قا 
تجاه الباب الخارجی للجامع . 


08 


جا مع الطنبغا المارداف 


رد لا مھ 


هو الطنبغا بن عبد الله الماردانى الساق الأمير علاء الدين ء أحد ماليك الملك الناصر 
محمد بن قلاوون : كان الناصر كثير العناية به فعیلہ ساقيا ثم أمير طبلخانة فى مدة 
يسيرة. » ثم عينه أمير مائة ومقدم ألف بالديار المصرية وزوجه ابنته ..وبعد وفاة الناصر 
محمد توب السلطنة ابنه السلطان الملك المنصو رسيف الدين ابو بكر والمنصور دو الثالث عشر 
من دولة الماليك الب‌حرية وعند تولية التصور انفق الامراء عل ا شر سيف الديق 
قطن قمر العموی سی :لق التصور کا فى نیابة. السلطنة ویکون الک فوصون ای 


۲1 a 
. مدبر المملكة ورأس الشورة وشار که فى الرأى الأمير بشتك الناصرى‎ 


عكف. الملك المنصور على اللهو وشرب الخمر ودماع اللاهی فشق ذلكعل الأمير قوصون( 
وغيره لاه لم يعهد من ملك قبله شرب الخمر فیا روى » فسملوا الأمير طقز دمر النائب 
على محادثته فى ذلك وكفه عنه فزاده لومه اغراء وآفحش فی التجاوز باللهو حتی استنکر 
منه هذا العمل الفاضیح جميع الأمراء وزادوا فى القول ء فاح جلساء الماك النصور فى 
الوقيعة فى قوصون والتحدث فى القبض عليه وعلى الأمير طقر دمر النائب و آخرین ؛ فم 
علیهم الا پلیغا الیحیاوی لقوصون » وکان قد استاله فوصون ‏ بکثرة العطاء کما امال 
غیره من الماليك السلطانية وعرفه الاير یلبغا البحیاری قوصون أذ الاتفاق قد تقرر 


(۱) النجوم الزادرة : ج ٠١‏ ص ۱۲ 


1٤ 


الساطان وقتله بقوص ٹم جلس على تخت اللك الأشرف علاء الدين كجك ( وكجك 


لف ظ أعجمى معناه بالەری صغير » فإن والده لحل فيه حال التسمية أنه سيل بعده الملك 
ودو صغير ) وكان جلوسه باتفاق الأمراء بعد خلع آخرہ آی نک بی الق انار مهمد > 
1 لقب بالاك الأشرف ورشح الأمراء اون ون امير آخور لنيابة الساطنة فامتنع ايدغمش 
ووقع الاخدیار على الامیر قوصون الناصرى فقبل ثم اتفق الأمر اث على ' اخراج الأمير 
الطنبغا الاردای من الحبس فافرج عنه . ولا قبض ايدغمش على قوصون رط اللاك 
الأشرف کجك من السلطنة وولى الناصر أحمد كان الامیر الطنيغا الماردالى من الأمراء 
الذین قاموا بهذا التغيير إذ اتف مع الامیر ایدغمش آمیر آخور عل أن یقبض على قوصون 
وطلع إلى قوصون بالقلعة وشاغله وخذله عن 0 طول الليل والأمر اء الكبار المشايخ 
عنده وما زال پساهره حتی نام وكان من قيام الأمراء و زکوہم عليه ما كان إلى أن أمسك 
وأخرج إلى الاسکندر ية . ولا قدم الطنبغا نائب الشام وأقام » تقدم الماردائی وقبض على 
سیف قوصون ولم يجسر غيره على ذلك ء فقويت مذه الحراكات نفسه وصار يقف فوق 
الأمير التمرتاشی ويتقدمه فى كل الأمور فشق ذلك على التمرتاهى وکتم ذلك فى نفسه 
إلى أن ملك الصالح ا«ماعيل فتمكن حينثذ التمرتاشى" وصار الأمر له فانتقم من الماردائى 
فلم يشعر الأ محیر بنفسه إلا وقد أخرج على خمسة رژوس من خيل البريد إلى نيابة حماة 
فى شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة فسار إليها وبنى فيها نحو شهرين إلى أن 
مات ايدغمش نائب الشام ونقل طقز دمر من نيابة حلب إلى نيابة دمشق فنقل الاردانی 
من نيابة حماة إلى نيابة حلب وسار إليها فى أول رجب سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة ء 
وجاء الاير بلبغا اليحياوى إلى نيابة حماة » فأقام ا ماردائی فترة قصيرة فى حلب ومرض 
ومات فى مستهل صفر سنة أربع وأربعين وسبعمائة وكان شابا طويلا رقيقا حلو الصورة 
لطيفا کرعا صائب الحدس عاقلا . 


(۱) النجوم الزاهرة : ب ٠١‏ هامش ۲۱ فقرة (۱). 
(۲) الثریزی : انلطط ب ٢‏ ص ۳۰۸ 
( ۳ ) ااثریزی : اللطط ج ۲ ص ۳۰۸ 


۳۵ 


ومن طريف ما يحكى عن شغف السلطان!' محمد عملوکه الطنبغا اماردائی هذا أن تولى 
مریضه بنفسه إلى أن عوف فأحب الطنبغا أن ينشئ له جامعا تجاه ربع الأمير طغجى خارج 
باب زويلة ويعاق الأستاذ محمد رمزی( على موقع الجامع فيقول : ذكر المؤلف ( ابن تغرى 
بردى ) أن هذا الجامع تجاه ربع الأمير طغجی خارج باب زويلة والصواب أنه لم يكن 
مام هذا الربع الذى كان مكانه بشارع الحلمية ء بل أنه يقع فى شارع التبانة بقسم 
الدرب الاشر بالقاهرة ة حارج باب زويلة كما ذكر القریزی . وف سنة ۷۳۸ھ اشتری 
الاردایی عدة دور من أرباما بغير رضاء أُصحاہا وندب۳ السلطان النشو لعمارة الجامع 
المذكور » فطلب النشو آرباب الأملاك وقال لم : الأرض السلطان ولکم 
7 1 ابتاعها منهم بنصف ماف مكاتبهم من اللمن > وكانوا قد أنفةوا فى عمارتما 
مشتراها أموالا طائلة » فلم یعند لم النشو منها بشئ . ثم تولى النشو عمارة جامع 
اردان سی أ اس وا رهام رو فلئانة ال درهم ونيف ؛ سوى ما انعم 
به عليه السلطان من الخشب والرخام وغيره . 


قيمة البناء » ومازال 


ر شكل ۲۱ ) جامع الماردئى 


١ (‏ ) الئجوم الزاهرة : ج۹ ص ۱۱۲ 
(۲) الم الزافرة ج عن 8 عاعش ( ۲) 
( ۳ ) الئجوم الزاهرة : جو ص ۱۱۲ 
٤ (‏ ) النجوم الزاهرة : ج۹ ص ۱۱۲ 


۳۹ 


وصہت اتجاميع 


يتكون الجامع من شكل مربع تقريبا إذ يبلغ عرضه (۲۰) م وطوله (هر۲۲) »ترا 
کرم يعن ر سيط يد لاوت من جميع الجهات . وبوسط الصحن توجد 
فسقیة من الرخام مثمنة الشکل!'' للوضوء يعاوها قبة خشبية نقلت إليه من السلطان حسن 
سنة ۱۳۱۷ھ. سنة 1844 م وللجامع ثلاثة أبواب ۰ الغرلى منها يتوسط الجدار وهو 
مدخحل تذكارى قليل البروز ويتقدمه قلبة من الدرجات ويؤدى إلى مجاز يقطع. الأروقة 
الغربية إلى نصفين ويسير حتى الصحن . آما البابان الشمالى والجنوی فهما متقابلان ويؤدى 
كل منهما إلى مجاز يسير حى الصحن » ویفصل الأروقة الشمالية والجنوبية عن أروقة 
ايوان القبلة . 

الواجهة الرئيسية : 

تفع الواجهة الرئيسية للجامع فى الضلع الشمال حیث يوجد المدخل الرئيسى الجامع 
الذى يبرز عن سمت الحائط مقدار ( ٥ر٢‏ م ) ۰ ومو من الأمثلة القليلة فى 
عمارة مصر الإسلامية الى تعرف باسم الداخل التذكارية » فقد ظهر أول مثال 
لها فى مصر فى جامع الحاكم ثم فى جامع الظاهر بيبرس . ويتوسط هذا الدخل 
العميق باب یکتنفه مکسلتان » عند طرفيهما الخارجی یوجد عمودان هشمنان تیجام‌ما 
على شکل (رمانة) وبعد سبع مداميك من الحجر الأبلق الذى بنیت به الواجهة يوجد 
عمودان مائلان یکادان یصلان إلى نایة الواجهة . ویعلو فتحة الباب عتب يحتوى على 
صنجات معشقة ملبسة بزخارف خزفیة زرقاء غاية فى الدقة والابداع » وهی نادرة الثال . 
ويلتف ہذا العتب شریط عرضه (۲۰) سم یحتوی على زخارف نباتية » تشبه تلك الى عثرنا 
علیها فى ضریح السادات الثعالبة ثم فى الدرسة الصالحية والی استمرت تقریها طوال 
العصر الأيونى وحتى عصر الماليك البحرية . ویعلو هذا الشریط عقد عاتق یحتوی على 
صنجات معشقة باللونین الأبيض والأحمر . ويعلو العقد نافلة مربعة تقریبا ماشت عصبعات ٠‏ 


(۱) مل مبارك : ج٦‏ س ۱۱۷ 


۳۷ 


معدلیة » ویکتنفها زخارف نباتیة بالطوب الارابيسك وهی ملبسة بالرخام . ويعاو النافذة 


۶ 
او صفوف من الشرنصات الصغيرة والدلايات النعظمة ف أشكال هندسية بديعة وياق 
بعد ذلك الإطار المستطيل الذى يحيط بالمدخل كله . ويحتوى هذا المدخل على كتابة 
نصها : بسم الله الرحمن الرحم « إنما يعر مساجد اللہ من آمن بالله واليوم الآخر » وكان 


الفراغ من هذا الجامع المبارك فى شهر رمضان العظم سنة أربعين وسبعمائة . 


3 

ويتوسط الواجهة الغربية الياب الغرق وهو من الاہواب العظيمة حلى عفر نصات 
ودلابات جميلة التنظم تختاف عن تلك الى وجلدت فى ادحل الرئيسى وقد كتب 
على هذا الباب النص التالى : بسم الله الرحمن الرحم « محمد رسول الله والذين معه 
آشداء عن الکفار رحماء بينهم تراہم ر کعا سجد| ببشغون فضلا دن الله ور ضوانا 0 
أنشاً هذا الجامع المبارك من فضل الله وکرمه العبد الفقير إلى الله تعالى 0 اللکی 
الناصری وذلك فى شهور سنة تسع وثلاثين وسبعمائة للهجرة النبوية عليه السلام 8 

أما الباب الجئوتى فهو أبسطها ء وقد حليت الأبواب الثلاثة من الداخل بالرخام 
وبزعارف حجریة نباثية كانت ف الأصا ل ملونة : ویعلو کل ہاب مٹھا نافذة مه ن القاشای 
ار باللرتين' الأزرق. ارہ هل رن بيضاء تحت الطلاء . وكانت مصاريع هذه 

£ 
الا ات من الخشب ومصفحة بالعدن ذى اأزخارف اهندسية على شكل الأطباق النجمية 
الکفتة بالفضة الذهب . وقد نقلت إلى متحف الفن الاسلای بالقاهرة الآن ء عندما قامت 
لجنة لحفظ الاثار العربية بإصلاح الجامم وترمیمه (سنة ۰۸۱۳۱۶ ۱۸۹۱۰م) . 
8 

وتتکون الاروقة الثلاثة الشمالية والجنوبیة و کذا الغربية من صفين من البوائك الى 
۲ ۳ 5 3 
تقوم على أعمدة اسطوانية وأخرى ثمانية ء الأولى تیجاها عبارة عن ثلاثة صفوف من 
الدلایات واشمنة تيجانها رمانية الشکل . ویعلو هذه الأعمدة عقود شبه مدببة متدة 
(Stilted)‏ وهی مبنیة من الحجر الأباق . وقد فتح فى جو اصر (Spenderels)‏ العقو د 
هو £ 
عدو د صغيرة الإضاءة واتخفیف الضغط الطارد على الاعمدة ویتوح واجهات الإيوانات 
شرافات مسننة محلاة بزخارف » کسی أعلاها بقطع مفرغة من الخزف » وعلى أبعاد مختافة 
آقم فوق بعض الشرافات حوذ مخوصة انتهت بالحلية الخزفیة » تشبه تلك الموجودة 


“1A 


بجامع الناصر مجمد بالقلعة . كما حليت واجهات العقود يزخارف هندسية مستدسرة ونجمیة 


وعقود محارية تشبه تاك الوجودة بالجامع الطولونى وجامع الأزهر 

آما الرواق الشرق ودو رواق القبلة فهو أكبرها | ذ يحتوى عل أربع بوائلث تحتوى 
كل بائكة على مر عم ا أحد عشر عقدا فيا عدا البائكة الجاورة لحائط القبلة 
اد هزین قل" اوي أغمادة فقط فقد شغل الركن الجنوی الشرق حجرة لما باب 
ہفتح فى الرواق الأول أما الركن الخيالى الشرق فقد ترك واقتطع من مساحة الجامع . 
والرواق الشرق غنی بزخارفه المتعددة » فقد أقيمت عقود على عمد من اارخام والجرانيت 
ان الوردى . وقد زخرفث الحوائط الى تعلو هذه العقود وكذا السقوف بزخارف 
زيتية مذهبة . كما كسيت الجدران إلى ارتفاع ثلاثة انت دساف هاش و 
وبرسوم هندسية بديعة كما احتوت على كتابات بالخط الكو الربم بالرخام الأخضر 
چاء فیها : لاإله إلا الله محمد رسول الله ۷ «وأسم «محمد» مكرر » ويتوسط بعضها 
دوائر كتب حولما «بسم الله الرحمن الرحم يا با الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لەلکم تفلحون : ع ينتهى بافريز رخای على شكل 
شرافات . : ۱ 

ویعد محراب جامع الاردانی من أروع الأمثلة الوجودة بالقاهرة فقد زرف ٠‏ تجویفه 
مجموعة کبپرة من زخارف الفسیفساه الرخامية والصدفية الدقيقة الجميلة التدسیق 
والترتيب . كما پتوجه طاقية زحرفت كذلك بالرخام الأسود رالاس والفیروزی . 
ويجاور المحراب منبر خشبى مكون من حشوات مجمعة على أطباق نجسية مطعمة 
بالعاج والصدف . وقد حدث أن سرق نحو من أربعين حشوة من حشواته ونقلت إلى اُورہا 
ثم أعيدت إلى مصر لبيعها فاشترتها لجنة()حفظ الآثار العربية (سنة 2۸۱۳۷۲۰ 1907م) 
وأعادتها إلى منبرها الأصلى . 


ويتقدم المحراب قبة كبيرة تمعد إلى رواقين وتقوم على ثمائية أعمدة من الجرانيت 


الأحمر تیجاما عبارة عن زهرة الاوٹس اأفتوحة ¢ وتقوم القبة عل مقرنصات محشبية 


١ (‏ ) حسن عبد الوهاب : تاریخ المساجد الأثرية ص ۱۵۱ 


۲۹۹ 


مطلية بزخارف مذهبة. » ويحيط عربعها افريز خشى عليه کتابات مذهبة . وقد انحصر 
E‏ 
بين أركان القبة ذوافذ ملكت بزخارف جصية معشقة بالزجاج التعدد الألوان . 


كما يوجد برواق القبلة د کة للمبلغ من الرخام تقوم عل اٹی عشر عمودا من الرخام 2 
ويحيط بجدار هذا الرواق نوافذ طليت حوافها بطلاء مذهب ومائت عصبعات معدنیة » ويعلو 
هذه النوافذ العدنية أخرى من الجص المنشق بالزجاج اللون . ويحتوى هذا الرواق على 
ثلائة نصوص كتابية تشمل اسم النشی وتاريخ الانشاء » لعل أهمها الشريط الذى يقم 
على مین النبر » جاء فيه : ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك 
العبد الفقير إلى اللہ تعالى الراجی عفو ربه الطدبغا الساق اللکی الناصری وذلك فى 
و آربعین وسبعمائة وصلى الله ام سنا مد و آله ( > ويفصل هذا الرواق 
و مد بت و 20 یعلوہ ھ2" عریضص حفرت فيه زعارف نہالیة 


وتقع مثذنة الجامع فى الضلع الشما ی له بجوار الدخل الرئيسى من جهته اليمنى وهی 
تعکون من ثلاثة طوابق حفلت آبدانا بزخارف متعددة محفورة فى الحجر . وتقوم 
المئذنة على قاعدة مربعة فوق سطح الجامع ثم يأ الطابق الأول وهى مثمنة يحتوى کل 
ضلع منها على حنية معقودة 3 فى أربع منها نوافذ تتقدمها ساقطات . آما الطابق 
الان فهو مثمن و تال من الحنيات والفتحات ہ أما الطابق الثالث فهو عبارة 
عن . جوسق یقلوم على نمانیة عمد يعلوها خوذة . ويفصل بين الطابق الأول والثال 
والثالٹ شرفة ذات ستة عشر ضلعا من الحجر المخرم ويرتكز جج صفوف 
من الدلایات . 


ويتحدثنا القریزی!" عن المهندس الذی كان له الفضل فى إنشاء هذا الجامع الدی 


"یعتبر من الدرر الى لشت ف ہی السلطان الناصر محمد بن قلاوون فيقول . کان 


۲ 51 کا 
ابن السيوق ۳ مهندسی دولة الناصر محمد » فهو مهندس المدرسة الاقبغاویة بالازهر 


۳۸٣ القریزی : ج٢ ص‎ ) ١ ( 


5+ 


١ 4 : ۱‏ 1 : 
ومی الى تقع على يسار الداخل إلى الازهر من بابه الكبير العروف باسم باب الزینین 
5 £ 
وهی الان مقر الخزانة الازهرية . وقد وصنها المقريزى فقال : وجعل بجوارها قبة ومنارة 


من حجارة منحوتة » وهى أول مثذنة بديار مصر من الحجر بعد المنصورية » وإثما كانت 


قبل ذلك تبنی بالآجر ؛ بناها هى والدرسة العلم ابن السيوق زئيس الھندسین فى الأيام 


الناصرية » وهو الذی تول بناء الجامع الماردينى خارج باب زويلة وہنی مكذنته أيضا. . 


۲۱ 


بی الحتقى بالسيدة زیلب 


كانت الست دسکة من جو ار ی ااسلطان الناصر محمل دن فلاوون 4 كما يقول المقريزى 
3 
ولکنها استطاعت رغم قلة شانہا الاجهاعی أن تلعب دورا هاما فى حیاته الخاصة وحياته 


العامة : فقد كانت هی الجندی الذی يشد من رز فى کل النوائب و الشدائد الى توالت 


عليه من خلع وتشريد الرة تلو الاخرى . فكانت هی الى السلطنة 


تجاسه على کر 


ف 
ف كل درة ولکن من وراء ستار . 

لقد تزوج الساطان منصور قلاوون بعد توليه الحكم بشكين بروجة تاه کی اشلون 
خوندا ) وهی آميرة مخولية كانت تعيش سع والدها الذی وفد إلى مصر فرارا من 
غضب سلطان الفول عليه > وعند مجیئہ إلى مصر أحضر معه جمیع آفراد أسرته من 
النساء والطفال بصفة خاسة ومن بينهم فتاة فائقة السن والجمال تقرب من سن 
ابنته الأميرة ( آشاو ن) تدعی (جلشانة ) وهی الى عرفت فيا بعد باسم الست «سكة . 
ولعل هذا الاسم سا نامرا E‏ کات لأن لظ اتا آارس 
مکون من کلمتین جل ععنی الورد وشأن مثل آی مثل الورد . ۱ 


وعاشت ( آشلون خاتون) مع زوجها قلاوون ف قلعة الجیل عيشة سعيدة هانئة فى 
قصر غاية فى الامة والعظمة یتناسب مع عظمة عماثر قلاوون حتی سمی بحق العماری 
الا فو اوت مرف الق اھت رر م ن لس و 
الوا را موی سا ارد آنواع الرخام ونوافذہ مغشاة بالزجاج (العشق ) المتعدد 


TY 


الألوان ونافورات قاعاته تفيض بالاء فتضفی على الکان سحرا وجمالا . وق هذا 
القصر وف منتصف الحرم من سنة أربع وغانین وستائة بعد الجرة (۱۲۸۵م) ولد 
لاسلطان قلاوون ولده الناصر محمد » وكان من الطبیعی أن تختار الملكة ( آشلون) مربیة 
أمينة تثق ہا لکی تضع بين يدما وليدها وفلذة كبدها فلم تجد خيرا من قريبتها 
سكة . ومکذ! نری أن الست سشكة تولت رعاية الناصر محمد منذ آن کان طفاد 
یت فى لفائفه . وقد أظهرت مسكة حزما وعناية خاصة فى تربية الناصر محمد فلما 
توف آخوه السلطان خلیل ۰ لم تكن شخصية الناصر محمد قد تکونت بعد » فهو لایزال 
صغيرا فى التاسعة من عمره » فلم يكن له على الأمراء نفوذ » ولکن الست مسكة استطاعت 
بفضل ذکا ہا وقوة شخصيتها وحنكتها السياسية أن تاذ البيعة من الأمر اء لابن 
قريبتها » وأصبح سلطانا على مصر . وقد ظهر اخلاص الست «سكة ووفاؤها للناصر محمد 
فى كفاحها وسعيها الستمیت فى الرات الثلاث الى خلع فيها لاعادته إلى عرش 
السلطدۂ . 


ولا تقدمت السن بالست مسكة صارت قهرمانة لقضر السلطان يقعدى برأما فى 
عمل الاعراس السلطانية والهمات الجليلة الى تعمل ف الأعياد والموامم وترتيب شكون 
حريم السلطان وقد امتد ما العمر واستطاعت أن تجمع ثروة كبيرة من الأموال والهدايا 
الى كان يغدقها عليها السلطان وحاشيته طمعا فى التقرب من السلطان أو رغبة فى قضاء 
حاجياتهم عندہ . وكانت الست مسکة كرعة خيرة فقد حبست كثيرا من الأموال الجاریة 


على الفقراء » كما قامت بكثير من أعمال البر والصدقة . 


وجاء فى السلوك للمقريزى فى أحداث اثنتين وعشرين وسبعمائة «أهل المحرم ووصل 
أوائل الحجاج » وف اليوم الحادى عشر وصل القاضی كريم الدين الكبير والأمير 
فجليس صحبه خاتون طغاى (زوجة السلطان) وخرج السلطان إلى لقائها ببركة الحاج 
ومد سماطا عظيا » وخلع على سائر الأمراء وارناتٰ الوظائف القهرمانات » مثل الست 
حدق المعروفة بالست مسكة ونساء الأمراء ودحل الجميع إلى منازلم فكان یوما مشهودا ۲ . 


وجاء فى الدرر الكامئة لابن حجر «حدق القهرمانية الناصرية ء كان الناصر محمد جعل 


YY 


إليها أمور نسائه فتحكمت فى داره تحكما عظها حتى صار لايقال لهاء إلا الست حدق » 
وحجت مرة فضرب الثل عا فعلته من الخيرات وعمرت جامعا ظاهر القاهرة ۰ ؤكان 
بقال شا ست مسكة » فرعا قيل للجامع ست مسكة « ومن النصوص السابقة يتبين لنا 
آن دق ومسكة اسمان لشخصية واحدة هی مربية السلطان الناصر محمد بن قلاوون . 


ويذكر القریزی ف خططه عند کلامه عن الاحکار « أن الست حدق كان لما حكر 
يعرف اليوم (آی فى القرن الخامس عشر) بالمريس وکان بساتين من بعضها بستان 
الخشاب (وهو الحى العروف الآن بالمنيرة وجاردن سيتى ) فعرف بالست سدق من أجل 
أن ات هنا لاسا ال مہف سا تا یوقت فا کرات کر كان 
يسكن هناك السودان 4 وصار به عدة مسا کن وسوق کبیر پحتاج محتسب الشاهرة أن 
يقم به نائبا عنه للكشف عما يباع من المعايش ٢‏ . 

ٹم یتکام بعد ذلك عن حکر الست مسكة فيقول وهلا الحکر بسويقة السباعين 
پا کا گر اوت ام کات کا لأساف اہ RS‏ یش 
كان .من جملة بستان الزهرى ثم أفرد وصار بستانا تنقل إلى جماعة كثيرة 
وحل محله الآن سی جلینة قامیش وجلیلة لاظط بالسيدة ز یشب ء فلما عمرث الست 
مسكة فى هذا الحکر الجامع بی الناس حوله حى صار متصلا بالعمارة من سائر 

£ بر 
جهاته وسكنه الأمراء والأعيان وأنشأوا به الحمامات والأسواق وغير ذلك » ثم 
یضیف القریزی »> « و کانت حدق ومسكة من جواری السلطان الخاصر محملد بن 
قلاووة. تفا ف بارهم مق هذا يتبين. ا أن عق وسكة انان لسن وليسا 
لسيدة و احدة . 
5 1 

إلا أن المقريزى يعود مرة أخرى فیذکر ف كتابه السلوك فى حوادث سنة ۷4١‏ ه «أنشا 
السلطان الناصر محمد الميدان الكبير على الثیل » وخرب ميدان اللوق الذى “أنشأه الظاهر 
بيبرس وعمله بستانًا حملت إليه الأشجار من دمشق وغيرها ( میدان الأرهار الآن ) . وافعدی" 

0 2 
نه الأمراسق: اسان فشک را الا ای رتا تعاس کو فيه براح نت الأمراء 
جميع ما كان من البساتين والجنینات ظاهر القاهرة وحکروها » وحکرت الدادة حدق » 


4 


7 5 ربا 0 8 ۱ 3 »چ E‏ 
وهی المعروفة باسم الست مسكة القهرمانية حکرین عرفا مها فجاءا من أحسن الأحكار » وانشات 
لكل واحد منهما جامعا تقام به الجمعة » . يتضح أنا الآن بعد هذه الروايات المتضاربة 


أن حدق ومسكة اسمان لشخص واحد وإذا افترضنا جدلا آهما شخصان فإنهما ميّاثلئان تماما 
فى كل شىء وأن ما يقال عن إحداهما ينطبق على ما يقال عن الأخرى . 

وكانت الست مسكة علمًا من أعلام عصر الناصر محمد وأبنائه من بعده ؛ لذلك فقد 
عمد الؤرخون على ذكر اسمها فى كل الأحداث التى تتعلق بحياة السلطان الخاصة أو بقصرهء 
فقد جاء فى السلوك مثلا عند الكلام عن مرض السلطان « فلما عوفی ( السلطان ) زینت القاهرة 

ومصر وتفاخر الناس فى الزينة بحيث لم تعهد زينة مثلها » وأقامت أسبوعًا تفئن آهل البلد 

فیه ببأنواع الشرف » ونزلت ست مسکة فق عدة من الخدام والجواری حتی رت الزينة > 
وقد اجتمع أرباب اللاهی فى عدة أماكن بجميع آلات المغى » . 

وكانت للست مسكة حظوة ومكانة جليلة عند السلطان ۰ ومن ثم فقد كان الناس 
يسعون إليها اترسط هم لدى السلطان . فقد حدث أن توسط جماعة من الأمراء الأكابر فى حق 
جماعة من التجار فلم یسیع السلطان لأحد منهم قولا . وتوسطت ست مسكة وأم اتوك ابن 
السلطان فى رفع الظلم عن تاجر الزەہ الأمير شرف الدين استادار القصر السلطافى بألنى دينار 
فطلب السلطان الاستادار وأنكر عليه ذلك وتجهم له ء فانصرف على غير رضى 4 . 

وکا نانك السك مکل عم الان التاضر سمل + #دلك طت له الرداق 
أبنائه أحفاد قريبتها ( الملكة آشلون )..فقد حدث عندما آر اد الماليك خلع السلطان الناصر 
0 9 و ری عر امن )ای وما وفنا سول 
المقريزى: فطلعوا إلى القلعة راكبين إلى باب القصر الاّباق ودخاوا إلى الناصر حسن وأخلوه 
من بين حرللہ » فصرخ النساء صرائعًا عظيمًا » وصاحت الست مسکة على صرغتمش صياحًا 
سم وسبته وقالت « هذا جزاؤه منك » فاش صرغثبش وقد غطى وجهه إلى الرحبة » 
و وکل به من بحفئله « وقد أصرت سٹ مسكة على ملازمتہ وخدمتہ فى سنه فرتب ذا فى كل 
يبوم مائة درهم تصرفه على خدامه من «حزانته الخاصة . ۱ 

ولعل حير ما نخم به ترجمة حياة هذه الست الفاضلة وسيرتها العطرة ء موقفها الأخبر 


۳۳۵ 
٥ے‏ مساجد يصر 


من السلطان حسن الذی عبر أصدق تعبیر عن حنان فياض ووفاء منقطع النظير خاصة فى 
العصر المملوكى . وذلك عندما ضيق أمراء المماليك على الناصر حسن فى سجنه » فسدت عنه 
أماكن كثيرة كان ينظر منها ويحدث من يريد » وکما يقول القریزی « احتفظ به احتففاظا 
زائدًا » ولم يقف الأمر عند هذا الحد ء بل ذهبوا إلى ست مسكة ( أكبر وأقرى أتصاره ) 
وخیروها اما آن نتر که فى سجنه وترحل أو تاتزم بأن لاتجتمع أو ترى أحذا . ولكنها 
بطبيعة الحال فضلت ار الفاق عل آن تثر که عفرده » وانتهى ہا الأمر أن توفیت فى 
السجن معه . 


2 ان 
وا نت داليم 
مص له کٹا 
e ۰‏ ا تم ہہ لمث REET‏ 
ہپس ت مسةر سر جا ور و دس اس ل جا 

۳ KI 7 او‎ 

3 ۷ ۲ 

بی لیے 

اون 3 


الرا جح فس الا ١٣‏ 


۳ ا ( هکل ۲۲ ) 


۳۳۹ 


وصف الجامع 


يقع جامع الست مسكة كما يقول المقريزى بالقرب من قنطرة آق سنقر الى على الخليج 
الكبير ومكان هذه القنطرة الآن فى شارع بور سعيد ( الخليج سابقًا ) محطة ترام سنقر الى 
تصل ہین شارع پور سعید والحلمية من جهة وبيئه وبين حى الحنق فى السيدة زینب من جهة 
ریمض و ا هو امش الف اتی اد فان کی مولي 
السلطان النام ر محمد بن قلاوون . 


وجاء فى الخطط التوفيقية أن جامع الست مسكة بسوق مسکة قرب جامع الشيخ صالح 
أنى حديد بخط الحننى . ويتكون الجامع من مستطيل يتوسطه صحن مکشوف وتحيط به 
الأروقة من جميع الجهات . ويحتوى إيوان القبلة على ثلاث من البوائك تقسمه إلى ثلاثة 
أرؤثة» وتعکون الب وائكث الداعلية م آعمدة رشامية تعلوها عود نصف ذاقرية » آما البوائلك 
الى تحیط بالصحن من جەیع جهاته فتتکون من دعائم مبنية من الحجر يعلوها عقود نصف 
دارا رات در و عراسي النقوى کرت الف تر الا رها كاك وا مه 
مٹھا إضاءة الإيوانات الأربعة إلى جانب الزحرفة . وفى الجدار الشمالى والجدو لإيوان القبلة 
توجد فتحات قنديلية الشکل مغشاة بالزجاج ا اون » سقط معظمه الآن .كما يوجد فى الجدار 
القيال پابا حجرتین سنا الات . 

ومثبر الجامع من خشب الساج الهندى والأبنوس ومطعم بالصدف والعاج ومصنوع بطريقة 
الراك آلجنمة غل الاطباق النجنیة ومکتوب غل پابه « ما یعمر سانجد اف اتيز 
الآية ؛ و کان الفراغ من الجامع المبارك سنة ست وأربعين وسبعمائة وقد زحرفت حنية قبلته 
بالفسيفساء الزجاجية والرخامية وفصوص من الذهب الخالص . وأذكر ہذہالمناسبة أن مجلة 
أسبوعية شارت مذ بضع سنین إلى وجود فصوص ذهبية فی قبلة الجامع » فکانت النتيجة 
حلع اللصوص لمعظم هذه الفصوص الذهبية . 


۳۳۷ 


وسقف الجامع من الخشب المنقوش برسوم زيتية غاية فى الابداع إلا ألهابحالة سیثة 
للغاية الان . ودكة البلغ محمولة على ثمانية أعمدة رخحامية » وبحیط بجدران السجدمن الداخل 
أزار خشی نقشت عليه بالخط الثلث المملوكى أبيات من نهج البردة » ولكن للأسف فقد 


اتی معظر هذا الأزار 


و 


وبالر كن الشهالل الغرلى بو حل ضريح الست مسكة و تون آتباعها »> وهو عبارة عن غرفة 
شوت توا قبة تشبه قبة الإمام الشافعى وقبة الصالح نجم الدين أيوب » وفوق القبرة 
مقصورة حشبيیة ؛ وللجامع بابان ا بالجهة الغربية وهو ادحل اارئیسی والثای بالجهة 
الجنوبية وما يزال رحد فطل بالكتابات الى نقشت عليه مل إنشاما ونصها کما پلی ۱ 
« بسم الله الرحمن الرحم أمرت بإنشاء هذا الجامع البارك الفقيرة إلى الله تعالى الحاجة إلى 
بيت الله الزائرة قير رسول الله عليه الصلاة والسلام الست الرفيعة مسكة سنة ست وأربعين 
وسبعمائة » ويحيط بالجامع من الخارج شريط حجری منقوش فيه بالخط الثلث الملوکی 


سورة يس . 


YA 


يالناءصربة بالشاهرة 


€ £ 1 
أنشأ هذا الجامع الأمير أرغون شاه الإسماعيلى الكاملى نائب مدينة حلب ودمشق . وكان 
أرغون أحد ماليك اللك الناصر محمد بن قلاوون فلما توق الناصر محمد وزعت مالیکه 


على أبنائه الذين بلغ عددمم أبن عشر ولدا تولى السلطنة بعده ثمانية منهم . وكان أرغون 
من نصيب ابنه اللك الصالح إسماعيل » الذی كان ترتيبه الرابع فى تولى عرش السلطنة 
ہیں آپناء افاضر محمد بن قلاوون . وکان آرغون جسن النذلقة والخلق کا شجاعا مقدما 
فتبناه الملك الصالح إسماعيل وزوجه أحته من أمه » وهی الأميرة خوند العلائلی ابنة الأمير 
أرغون العلائلی وكان ذلك فى سئة ۷4۵ ه . وقد عرف أرغون منذ زواجه باسم أرغون 5 
للتفرقة بينه وبين حميه أرغون العلائلى » فلما تولى نيابة حلب ودمشق حذف اسم الصغير 
وأصبح یطاق عليه اسم أرغون شاه . وبرغم وفاة السلطان الصالح إسماعيل » فان الأمير آرغون 
ہنی محافظًا على مكانته لدى السلاطين الأربعة اخوۃ الصالح إمماعیل الذين تولوا بعده . 

وقد يكون من الفید أن نذكر الوص الدقيق الذى أورده المقريزى فى كتابه الخطط 
والآثار للوظائف الى تقلدها أرغون الإسباعيل حى نعطى فكرة واضحة عن بعض وظائف 
الدولة وماهیتها نی سرن اھر الوسیط . ۱ 


یقول القریزی : لا مات اللك الصالح إسماعيل وقام من بعده آخوه اللاك الکامل 
شعبان أعطى أرغون « امرة مائة ( ملوك ) وتقدمه بألف ( ملوك ) » ونبی أن يدعى آرغون 


۳۳۹ 


کر رر ہد ا لطن یں سس سا ج یس ۳۳۳ كسد پش تفط امت ننس 
ای ا ما میں تن 


الصغیر وتسمى أرغون الكامل . وفح عهد السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون تولى 
أرغون نيابة حلب فقام بالنيابة على أحسن ما يكون من الحرمة والهابة > وهابه الث ركمان 
والعرب ومشت الأحوال به ثم جرت له فتنة مع أمراء حلب فخرج منها » . وهنا يؤكد - 
القریزی ما كان يتمتع به الأمير أرغون من حظوة لدى السلطان فيقول « لما وصل أرغون 
سس ما ۷800 یما فة ام ذا ؛ أنعم عليه السلطان » وأعاده معزرًا مكرما مع جند 
السلطان إلى حاب مرة ثانية فأقام ما حى نقل منها إلى نيابة دمشق وأقام ا فلم یصف له با 
عيش فاستعی فلم يجب شرط ثقة السلطان فيه . وما زال بدمشق حتى ثار ( يلبغا ) على السلطان 
وخرج بجيش واستولى على دمشق فخرج أرغون إلى ( اللد ) فذهب ااسلطان بنفسه على رأس 
عساكره والتنی بأرغون فأخذه معه إلى دمشق فاضطر ( يلبغا ) إلى الفرار وبذلك قضی السلطان 
للك الصالح على الفتئة الى أحدئا ( يليغا ) . وف هله الرة استجاب ارغبة أرغون وأعفاه 
من العمل فى نيابة دمشق وأعاده للمرة الثالثة إلى نيابة حلب وكان ذلك سنة ۷۵4 ه . ۱ 


وقد وقف الأمير أرغون مواقف إنسانية كثيرة فى النزاع الذى كثيرًا ما يحدث بين | 
السلاطین ومالیکهم ومن ذلك ما نشاً بين السلطان الکامل شعبان وبين أخويه الأمير حاجی ۱ 
والأمير حسين فقد ورد فى ابن اياس فى حوادث سنة ۷4۷ ه : أن السلطان طلب أخويه 
الأبر حاضيا تومیر ا نال إا الباق مووز اق ال شا اش × علا 
السلطان . فقالا نحن اليوم ضعاف وقد شربنا الدواء . ولكن السلطان أعاد الكرة وأرسل 
رسولا آخر وألح فى طلب حضورهما » ولکنهما رفضا بحجة الرض وکان عدم حضورهما ۱ 
السلطان سبیا فی خضبه غضبا شدیدا . وأرسل إليهما الأمير أرغون الملائلی زوج أم السلطان > ۱ 
۱ فاعرجهما غصبًا وهما يتباكيان » فلما حضرا بین يدى السلطان قبلا له الأرض وقالا له ۱ 
1 ( يا مولانا السلطان لاتؤاخذنا فإننا کنا شربنا الدواء » فقال مما السلطان کنبع) ما آنا 
۱ إلا مخامران علیہ فأعرج الأمير حاجی ختمة كانت معه وحلف علیها أنه ما امتنع عن الحضور ۱ 
00 الا لكوثه متا وشرب الدواء » فلم یصدقه السلطان فى ذلك » ثم جاءت أماهما وحلفتا ۱ 
0 للسلطان وكشفتا رموشا مؤيدتين رواية الأميرين » فلم يقبل السلطان منهما ذلك ء ثم آمر 
بإدحال أخويه فى موضع الدهيشة ( بالقلعة ) وأمر أن يبنى عليهما بالحجر والجير والجبس 
۳۳۰ 


ويجعل ذلك المكان قبرا هما . فلما سمع بذلك الأمير أرغون عقد العزم هو وجماعة من أمراء 
الماليك على منع السلطان من القنيام .هذه الفعلة الشنعاء مع أخويه البريئين » استعدوا- 


لمحاصرته فى قصره ومنعوه من إتمام فعلته وكانت النتيجة » خلعه من العرش وتولية أخيه 
حاجی مکانه ۰ 


وقد اشتهر أرغون شاه بين زملائه بالوفاء بالعهد وكرم الأخلاق إلى جانب ما اتصف به 
مكل تمه تاره بالورع والتقوی ومع ذلك فان أرغون لم ينج من الژامرات التى كانت 
تحاك حوله والتی كان آخرها الوامرة الى آودت بحیاته والّی جاء وصفها فی ابن اياس 
فى أحداث سنة ۷۰۸ ھ إذ يقول : فیها جاءت الأخبار بأن آرغون شاه نائب الشام قتل تحت 
اللیل وسبب ذلك أن الأمير نائب طرابلس دحل دمشق فى جماعة كثيرة من عسکر طرابلس. 
وكان أرغون شاه نائب الشام مقیما بالقصر الأبلق بدمشق » فدخل عليه نائب طرابلس 
وهو نائم بين عياله فقبض عليه وقيده وسجنه بقلعة دمشق » فلما أصبح الصباح » طلب 

۱ 1 

نائب طرابلس القضاة والأمراء بدمشق وأخرج مم مرسوم السلطان پااقبض على آرغون شاه 
نائب الشام فعند ذلك سکن ما كان بين الناس من اضطراب » وظنوا أن ذلك صحیح . وام 
7 1 ۵ 
محضرا ف شان ذبح أرغون شاه بأنه وجد فى السجن مذبوحًا ولا يعلم من فعل ذلك » ولا 
علم أمراء دمشق أن السلطان لم يكن له علم بكل ماحدث اكيز ارت هرا زليه رسو ہم 
علما ما ری لخائبه ق دمشی فارسل أمرا ال عسکر دمشن #حازية: بات طرابلس وجاء 
ف مراسم السلطان الى جاءعت إلى دمشق ۰ إذا ظفرتم به فاشنقوه على باب دمشق » فلما 
ظفروا به شئقوه وعلقوه عل باب قلعة دمشق کما رسم السلطان . وهكذا انتهت حياة 
الأمير آرخون شاه هذه النهابة الأليمة . 

وپختلف القریزی مع ابن اياس فى ذكر المؤامرة الی أودت بحياة الأمير أرغون فيقول : 
فلما حلع الملك الصالح وتولى آخوه الملك الناصر حسن للمرة الثانية سنة ۷۵۵ ه » وطلب 
0 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 4 4 مد و 
الأمیر أرغون من حلب فحضر إلى مصر وعمل ( أمير مائة ومفدم ألف ) حي سنة ۷۵ م 
عندما كاد له بعضص حساده لدى السلطان » فأمسك وحمل ال الاسکندرية ومعه زوجته » 


۲۳۱ 


ثم نقل من الاسکندریة إلى القدس فأقام ہا بطالا » وہنی هناك تربة ومات ہا سنة ۷۵۸ « ». 
ومع اختلاف روایتی ابن اياس والقریزی فى كيفية موت الأمير أرغون » إلا أنهما اتفقا على 
أنه مات ودفن بدمشق ولیس عصر . 

ویقول القریزی أن الأمير أرغون كانت له دار بالجسر الأعظم على بركة الفيل أنشأها 
سنة ۷٤۷‏ ه وادخل فيها من أرض بركة النیل عشرين ذراعا . . ويضيف على مبارك فى خططه 
ف تعیین نكات: الدار فیقول .: نس الان الحوش المقابل لجامع الجاولى المعروف بحوش 
إبراهم شر كس وما جاورها إلى الحوض الرصود . ومن منشآت الأمير آرغون الإسماعيلى الامة 
فی القاهرة جامعه العروف باس ( الجامع الإسماعيل ) الذی آنشاه على 7 كة الناصرية فى 
شعبان سنة ۷۸ ه ‏ والذی یعرف الآن بحی الناصرية . 


آما عن تاريخ حى الناصرية فیقول القریزی : كان هذا الحی من جملة أراضى بستان 
الخشاب الذى يقع بن الديقة وش ۱ئ الفسطاط والسکر والقطائع ) و کان هذا لوف 
قبل ذلك مغمورًا میاه النيل . وف سنة 0١4‏ ه أنشاً السلطان الناصر محمد بن قلاوون ميدانًا 
فى هذا المكان عرف بالميدان الناصرى . وغرست فيه الأشجار وأحيط بالبساتین والعنزمات 
وكان من أجمل الميادين لأنه يطل على النيل » وكان السلطان يركب إليه من القلعة دائه 
كل يوم سبت فى الأيام اشديدة الحرارة بعد وفاء الثیل » ویستمر تردده عل هذا الیدان 
مدق شهرین من کل عام . وکا خروجه إلى هذا الیدان فى مو کب رسمی پعتبر بناء على وصف 
لقریزی له » استعراضا لقوات السلطان وجنده : إذ كانت تخرج معه فرق الخيالة من 
الأمر اء » واستجد ( استحدث ) ) ركوب الأوجاقية بكواق ( جمع كوفية ) الزر کش على صفة 
الكاسات فوق رعوسهم في ركب منهم اثنان بثوی حرير أطلس أصفر وعلى رأس کل منهما 
كوفية .ذهب .وتحت کل واحد فرس أبيض بحلية ذهب ويسيران معا بين يدى السلطان 

وى سنة ۷۲۰ ه أراد الناصر محمد بئاء زريبة ( حديقة ) بجانب الجامع 02 
فاحتاج فى بناها إل طين » ف رکب إلى مکان قريب من الیدان الناصرى » فى مكان کان 
يعرف فى ذلك الوقت بامم جنان الزهرى » ثم خربث وصار موضعها كوم تراب » وعين 
مكان الحفر . فلما تم الحفر هناك ظهرت بركة عرفت بالبركة الناصرية » ونقل ماخرج 


۳۳۲ 


منها من الطين إلى الزريبة ٹم أجرى الماء إلى البركة من قناطر السباع ( ميدان السيدة زینب 
ان کنا الاك ولاك ضارت کا امه فک الس ا مر ع 


الدور العظيمة وما برح خط ( حى ) الب ركة الناصرية عامرًا إلى أن كانت حوادث ائخقاض 
مياه النيل وحدوث مجاعة عظمى سنة ٦۸۰ھ‏ ۰ فشرع الناس فى هدم م کان سا الو 
فهدم كثير ما كان هناك وردمت البركة » ولكن سرعان ما عادت الحياة إلى الحى مرة 
اوس آغری پالاز ۱ ۱ ۱ 


YY 


وصف الحامح 


بقع جامع آرغون الإسماعيل ف شارع الجامع الإسماعیلی > ويقول على مبارك أن طوله 
يبلغ ثلمائة وا متا بہتدیء من شارع الدواوین وینشهی عند شارع عماد الدین ۲ والجامع 


00 
8 


تجاه درب القرودى ويتكون من مستطيل به صف واحد من الدعائم تقسم المسجد إلى رواقین 
موازيين لحائط القبلة » والجزء المستعمل الآن للصلاة نص ف الجامع القديم والنصف الٹائی 
تشغله الیضاة ودورات الياه . وقد سقطت الئذنة انقدعة وأقم مکانہا مشذنة أخرى فى العصر 
المای على شكل المسلة أو ( رس القلم الرصاص ) . والشعائر الدينية مقامة فى السجد من 
إبراد الأوقاف الكثيرة المحبوسة عليه . وبالسجد منبر خشبى كتب على بابه : « ھا يعمر 


مساجد الله من آمن باللہ واليوم الآخخر . . الآية » وكان الفراغ فى شهر شعبان المكرم سنة ۸۷٤۸‏ 


ويحتوى المسجد على بابين فى الجهة. الجنوبية الشرقية فى جدار القبلة » نقش على 
الجنوی منهما النص التالى : « آمر بإنشاء هذا الجامع البارك الفقير إلى الله تعالى أرغون 
الإساعيلى وكان الفراغ من ذالك فى شهر شعبان سنة ۷۸ , والسجد بحالة سیئة لاتتشق وماله 
من أوقاف محبوسة عليه لذا أرجو أن تعيره وزارة الأوقاف شيبًا من اهيّامها خاصة وهی 


المتصرفة فی أوقافه . 


۳۳ 


مع اق سنفر (جامعالنوں 
سی ۷۸ھ 
بشا یع جاب الوزير 


0 


لمیر آق ستقر الناصری آحد ماليك الثاصر محمد پن قلاوون عرية ى عدة وظائف 
ام مائة إلى مقدم ألف وأمير شکار . شکار كلمة فارسية ععی صيد » وأمير شکار إذن 
هو أمير الصيد » وهی وظيفة عرفت فى العصر العبامی وشاعت عند السلاجقة وانتقلت إلى 
الغول والماليك. ۱ 

و کانت هذه الوظيفة من الوظائف الى یشغلها عسکریون ف عصر الماليك » و کانت 
عند القلقشندى الثانية والعشرين ہین الوظائف العسكرية بحضرة السلطان » و کان یشغلها 
ف عصر ه آمیر عشرة!" ویبدو آن قیمتها ارتفعت بعك ذلك وصار يشغلها ا طبلخانات 5 

ومهمة أمير شکار هى الإشراف على الجوارح من الطيور وغيرها وسائر الصيود السلطانية 
وأحواش الطب ورء وتنظيم جميع أمور الصيد . ولم يقتصر استخدام هذه الوظيفة على السلطان 

4 ۳ 
بل كان لبعض الأمراء فى عصر المماليك آیضا أمير شکار . 

تقلب آق سنقر فى عدة وظائف » فكان من جملة الأوشاقية فى أول أيام الماك الناصر 

محمد بن قلاوون وكانت مهمة الأوشاق فى عصر المماليك العناية بالخیل وركوما للتسيير 
7 
والرياضة وقد ذكر القلفشندی أن الأوجاقية تركب وراء سلطان الماليك فى آسفاره مع 


١ (‏ ) السبی ؛ معيد النس س ۳۷ حاشية القلقشندى : صبح الاأعثی ب 4 ص ۲۲ 
( ۲ ) الثلتشندی : صبح الأعشى ب 4 ص ۲۲ 
( ۲ ) القلشندی : صح الأعشی ب 4 صن 4۸ - الضوء اللامم ص ۲۰۷ 


نكف 


حمل السلاح . ثم أصبح ق سنقر بعد ذلك أمير أ: مزر وان کا افو ئن 
على آمر الدواب من خيل وبغال وابل وغيرها فى الاصطبلات السلظانية ونقله الملك الناصر 
محمد بن فلاوون من تلك الوظيفة إلى وظيفة شاد العمائر السلطانية وبق مها مدة فأثر 
ثراة كبيرا: ۱ 

وشاد العمائر السلطانیة عق الوظائف الى كان يشغلها عسكريون بحضرة السلطان 
الیل و کی + :وموشنوغها أذ ايكون اها متحدكا على العمائر السلطانية ثما يختار السلطات 
إحذاقه أو تجدیده من القصور والنازل والأسوار والساجد وغیر ذلك وكات پشغل هذه الوظيقة 
آمیر عشرة فی آول" الأمر ثم ضار یشغلها قوم بغیر آمره و کان پعاون شاد العماثر فوطت 
آخر پسمی ناظر العمارة عتد انشاء الأماكن الهمة وكات هذا الأحبر الامر عل الهندسین 
والحجارین وصناع العماثر ونجوهم . 

آنشاً آق سنقر جامعه الذی يقع بسويقة السباعین على البركة الناصریة وإليه تنسب 
قنطرة آق سنقر الى على الخلیج الكبير بخط قبو الکرمانی قبالة الحبانية وأ و0 دار 
جليلة وحمامين بخط البركة الناصرية9؟ . 

ولى آق سنقر انعا ولاية غزة بعد وفاة الناصر محمد بن قلاوون وف دولة الكامل شعبان 
تلالاً نجمه وعمل على انتقال الملك إلى الظفر حاجى بن الناصر محمد ء حتی صار ثافل 
الكلمة ولعب دورا كبيرًا فى سياسة الدولة) . وكان الناصر محمد قد زوجه إحدی بناته ؛ 
فقد كان عفیفا عن آموال الرعية وكان حسن الحظ محبوبًا من الجميع . وقد شرع آق سنقر 
فى 1١‏ رمضان سنة ۷٤۷‏ ۸ا“ فى بناء جامعه بشارع باب الوزير الذى نحن بصدد الحديث عنه 
وأنشاً بجواره مكتبًا وسبيلا ومکانا ليدفن فيه ونقل:إليه ابنه . وقد عنى بعمارته عناية 
کے جک انل یفن عا مس ويشجم العمال . وقد عين له المدرسين وافتتحه 


للصلاة فى ربيع الأول سنة ۷4۸ م ووقف عليه ضيعة من قرى حلب للصرف عليه وتعمیره. 
١ (‏ ) المقريزى ؛ الط ٢‏ ص ۳۰۹۰ ( ۲ ) القلقشندى : صيح الأعثى ب 4 ص ۲۲ 

() الثریزی : اللطاط ٢‏ ص و.م 

( 4 ) القریزی : الخطط ٢‏ ص ۳۰۹ » النجوم الزاهرة : + ۹ ص ۳۲۲ 

( ه )ابن حجر اامسقلاف : اللدرر الكامئة + ١‏ ص 4وم 

)٦ (‏ ابن تغرى بردی : ال الصاق ص ۲٢٢‏ 


۳۳۹ 


وصہف الجامع 


يقع هذا الجامع بشارع باب الوزير » وهو مربع الشکل تقريبًا تقع واجهته الرئيسية فى 
الجهة الغربية يتوسطه الدخل الرئيسى الذى یدخل عن سمت جدران الواجهة ا 
ويعلوه عقد محمول على كوابيل . وبتوسط المدخل ہاب يعلوه عتب يحتوى على صنجات 
معشقة من رخام أخضر وا وعلى مین الباب يوجد صف من النوافذ حليت أعتامما 
بصنجات معشقة من الرخام الأبييض والأحضر كذلك ويحيط ما من أعلى حنية كبيرة مقعرة. 
ول پسار الپاب نجد هنا آخر من النوافذ ماثلة اترافڈ السابقة وهی بقبة علا 
الذي مدا 


ویژدی باب الدخل ال استطراق نجد عن پساره.قبة + قد آنهعت قبل إنشاء الجامع 
لیدفن فیها السلطان املك الأشرف علاء الدين كجك ابن السلطان الناصر محمد بن قلاوون. 
"لقوق ف ادف الأول سا ۷۵۰۱ ه. وهی قبة رت فا ليها مجموغة من اتر افد ذات 
صنجات من الرخام الأبيض والأخضر تعلوها فتحات مستديرة يحيط با طار من الرخنام 
الأبيض والأخضر كذلك . ويحيط مرہم القبة آفریز جصی مکتوب عليه آية الکرسی واسم 
العوی وألقابه . أما منطقة الانتقال فتحتوى على صف واحد من الشرنصات . وبالقبة لوحة 
من الرخام کتب عليها « بسم اله الرحمن الرحم كل نفس ذائقة الوت » هذه القبة المباركة 
عمرت لدفن الفقير إلى الله تعالى مولانا السلطان السعيد الشهيد اللك الأشرف علاء الدين 


كجك وكانت وفاته فى شهر جمادی الأول سنة ست زار تیه وسبعمائة . 


وللجامع واجهة جنوبية يتوسطها باب کتب عليه النص الثالى : بسم الله الرحمن الرحم 
ما يعمر مساجد اللہ من آمن بالله واليوم الآخر أمر بإنشاء هذا الجامع العبد الفقیر إلى الله 
تعالى آقسنقر الناصری تغمده الله برحمته وكان ابتداء عمارته سادس رمضان المعظم سنة 
سیم 007 وسہعمائة و کانت الصلاة فيه يوم الجمعة ثالث ربیع الأول سنة تمان وارتخین 


PY 


وسبعمائة وتوف إلى رحمة الله تعالى تاسع عشر ربیع الاحر سنة مان وأربعین وسبعمائة ٢‏ . 
ويجاور الباب الجنوی مربع بسيط من البناء بداخله قبر تسوده البساطة به لوحة كتب 


عليها ر هذا قبر الرحوم آق سنشر الثاصری العروف بجامع الثور و کان ابتداه سادس عشر 


. ۵ ۷٤۸ رمضضان سنة ۷٣۷ھ والفراغ فى سنة‎ ٠ 


يعلق حسن عبد الوهاب( على هذه المقبرة فيقول : ومن الؤکد أن هذه القبرة حديثة ء 
لأن المعلوم أن آق سنقر عد انفسه مقبرة بجوار الجامع حلت محلها الآن الأبئية الى تحجب 
باق الواجهة الجنوبیة على ما أرجح . والتربة فى وضعها الحالى هی وتربة إبراهم أغا يشغلان 
چزا کبیرا من الإيوان الجنوی » ولم يسبق إقامة قباب أو قبور فى مثل هذا الموضع فى 
الساجد » فهی من عمل إبراهم آغا الذى بخل على النشیء الأصلى عقبرة تناسب عمله 
الخیری العظم وف سنتی ۱۰۲۱ ه8١٠‏ م أحدث |براهم آغا ستحفظان عمارة كبيرة 
بهذا الجامع عندما كان ناظرا عليه » .فغيّر فى عقود السقف النى كانت من الحجر واستبدل 
ما اٹل منها بسقوف من الخشب وكشا الحائط الشرق الذی فيه الحراب إل السقف - 
بالقاشانی الأزرق الجمیل . 


ویوجد على مین الداخل عؤخر الإيوان الجنولی حجرة أنشأها إبراهم أغا » وکسا جدرانہا 
بالقاشانى حتى السقف ويتوسطها قبر من الرخام آنشاه فى حياته سنة AVE‏ ثم دفن فيه 
بعد موته » لذلك عرف هذا الجامع باسم إبراهم أغا مستحفظان من ذلك الوقت ويعرف 
على السنة العامة بالجامع الأزرق نسبة إلى مجموعة القاشافى العظيمة ذات اللون الأزرق الموجودة 
فيه . وكتب E‏ آنها هذا المكان الراجی عفو ربه ستر الله عيوبه وغفر ذنوبه هو الغفور 
الرحم إبراهم اغا مستحفظان حالا بتاريخ شهر شعبان البارك فى سنة ٠١54‏ ھ۷ . 

. ومثبت فوق نافذة المدفن من الخارج لوحة رخامیة بتاريخ عمارته للمسجد جاء فيها 

« نا يعمر مساجد اللہ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة و آق الزكاة ولم يخش إلا الله » 
عمر وجدد هذا الجامع الشريف البارك إبراهم أغا مستحفظان حالا بتاريخ سئة إحدى وستين 


١ (‏ ) تاریخ المساجد الأثرية ص ۱۰4 


۳۸ 


وألف من الحجرة النبوية » . كما توجد لوحة أخرى على الواجهة الثمالية للمدفن نصها : 
« أنشاً هذا المدفن البارك من فضل الله تعالی فى زمن عبد الرحمن باشا حاکم مصر المحروسة 
إبراهم اغا مستحفظان حالا بتاريخ سنة ۲ ھ. : 


ويتكون المسجد من صحن مكشوف تحيط به الأروقة من جميع الجهات ء أكبرها 
رواق القبلة الشرق الڈی يحتوى على ثلاث بوائك مكونة من دعائم حجرية مثمنة الشکل 
باللون الأبيض والأحمر ويعلو البوائك عقود مدببة تحيط ہا صنجات باللونین الأبيض 
وال یز . وهذه البوائاك تقسم إيوان القبلة إلى ثلاثة أروقة » تعلوها قباب ضحلة » - 
آما الجوانب الثلاثة تر فتحتوی کل منها على رواق واحد . ویترصل ی ی الجامع 
عن طريق ثلاثة أبواب فى واجهاته الثلاث الغربية والشمالية والجنوبية والأخيران غير 
متعامدين إذ آن الباب الشما ی منحرف إلى الجهة الغربية . 

وقد أقام فى وسط الصحن سنة ۸۱۵ ه الأمير طوغان الدوادار فسقية للوضوء وأقام فوقها 
مظلة تقوم على عمد . ولم تكن هله الفسقية موجودة فى الأصل ؛ كما أنها زالت الآن ورعا 
يكون محلها الحديقة الموجودة الآن بوسط الصحن . 

ويعتبر الإيوان الشرق السابق الإشارة إليه آکبر الإيوانات وأدمها كما أنه مايزال یحتفظ 
عبانیه القديمة لم يتغير اللهم إلا الرواق الثانى الشرف على الصحن فإن عقوده قد استبدل ما 
سقف من الخشب وبني طرفاه على أصلهما » واستبدلت دعاتمه بعمد رخامية وأكتاف حجرية 
مربعة . كذلك حدثت تغييرات جوهرية فى الرواقين الثمالى والجنوی ؛ أما الرواق الغره 
الذى يلى الواجهة الرئيسية والدعل الرئيسى مباشرة فإنه ما يزال يحتفظ بالكثير من تفاصيله 
القدعة , 

ویحتوی إيوان القبلة على مجموعة كبيرة من القاشافى الملون الجميل الى عملت خصيصًا 
لهذا الجامع ولذلك فإننا نجد أطر افها كاملة ونةوشها ميّائلة فبعضها مثل محرابا يعلوه قنديل 


۱ 1 ۱ 2 ۱ ۳ ۱ 
كتب فيه ( يالله محمد ) ويكدئفه عمودا سرو وبداخله زهرية تفرعت منها فروع نباتية تحمل 


زهورا . كما يوجد بالرواق الشرق منبر من الرخام الملون زحرفت جوانبه برسوم بارزة من 
e‏ 1 مه بو ت اپ 4 5 5304 3 
عناقيد العنب والآزھار المورقة وهو أقدم منبر رای باق فى مصر حى الان . ویتصدرالایوان 


۳۳۹ 


الشرق محراب مکسی بأشرطة دقيقة من الرخام والصدف ويتخلله محاريب صغيزة محمولة على 
عمد . ويعلو المحراب طاقية مكسية بفسيفساء رحامية . وقد ثبت على يسار المحراب لوح من 
الرخام جاء فيه : « رؤى النبی صل الله عليه وسام فى هذا المحراب البارك فى ليلة السبت تاسع 
شهر ذى القعدة الحرام سنة مان وستين وثانمائة وهو قائم يصلى عمر هذا الجامع الشریف 
إبراهم أغا مستحفظان حالا فى تاريخ سنة ۱۰۹۲ ه», 

ويتقدم الحراب قبة كبيرة تقوم على مقرنص واحد فى منطقة الانتقال . وما يسترعى 
النظر فى هذه القبة أن منطقة: الانتقال تحتوى على مقرنص واحد » وقد اختفت هله 
الظاهرة منذ أوائل العصر الفاطمى » ون كانت قد تكرر وجودها فى مساجد ومدارس 
یھ لجامع آق سنقر مثل قبة تنكر بغا ومسجد 0 السلطان شعبان . كما يوجد فی هذا 
الايوان دكة للمبلغ وهى من الرخام كذلك . 

وتوجد مثذنة الجامع فى الواجهة الغربية وهى مثذنة رشيقة مبنية من الحجر وتتکون 

ثلاثة طوابق » الطابق الأول اسطوانی يقوم على نافذة مربعة وهو خلو من الزحرف ويفصل 
بينه وبين الطابق الثالى شرفة ذات )١5(‏ ضلعا من الحجر المخرم وتقوم على مثلثات من 
الدلايات الجمپلة التنسيق . ويتكون الطابق الثالى من ستة عشر فصا مستطیلا عتد بارتفاع 
الطابق ويفصل بين الطابق الثانى والثالث شرفة ماثلة لشرفة الدور الأول . أما الطابق 
الثالث فیتکون من ستة آعمدة تعلوها خوذة' خشبیة مغافة پالرصاص وذلك لعخفیف 
الضغط الطارد على الأعمدة . 

ویعلق محمد( رمزی على الخلط الذى حدث بالنسبة لتاریخ هذا الجامم فیقول : 
لقد لاحظت بعض أنخخطاء تاريخية فى کتاب الخطط للمقریزی خاصة بهذا الجامع » آهمها » 
أن الفریزی لما آراد الترجمة انشقه آق بترجمة آق سنشر السلاری الو سنه ۷6 ھی 
حين أن منشئ الجامع هو آق سنقر الناصرى التوفی سنة ۷4۸ه. ولا تکام على مبارك 
فى خططه عن هذا الجامع » ذكر آن البدء فى عمارته كان فى سنة ۷۲۷ھ 7 منه 
سنة ۸۷۲۸ » وصواب التاريخين هو سنة ۷۱۷ » 48لاه . 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة :بج ٠١‏ ص ۱۷۹ ( ا امش ) . 
( ۲ ) اللطط التوفیقیة ب ٤‏ ص 44 


ہت 


٦‏ سے مساجد مصر 


( شكل ۲ ) 


جامع آق 


05 


خانفاه حوند طغایق «۷:٩‏ 


أنشأت هذه الخانشاه طغاى الخوندہ الكبرى زوجة السلطان الاك الداصر محمد 

۱ 0 
ابن قلاوون وأم اینه الامیر أنوك 4 کانت من( جملة إمائه فاعتقها وتروجها ویقال اما 
اٹ الاثیر اقبغا عبد الواحد وكانت بديعة الحسن باهرة الجمال » رأت من السعادة 


پا لے پر رما تام اما و نم افا حل مه ام او وها ارت غرتہ 
ر کی مان 2 م يكم کو ورای مس حو 


وخوند لفظ فارسی وأصله (خدا وند) ٠‏ ومعناه السيد أو الأمير ويخاطب به الذكور 
والإناث ‏ وقد انتشر استعمال هذا اللقب عند المسلمين عمی السيدة أو الأميرة وى هله 
الحالة تضاف إليه تاء المأنيث". وقد استعمل هذا اللشب فى عصر المماليك كلقب من 
آلقاب النساء التى تتفرع على الأصول الونشة تأنيقاً حقيقيا . وكان هذا اللقب يطلق 
آیضا على زوج السلطان 


. وقد كانت خوند طغاى آکبر نساء السلطان الاك الناصر محمد بن قلاوون حى من 


ابنه از مین تن ہز ٠‏ وحج مها القامی کریم الدین الکبیر واحتفل بأمرها وحمل لما 
البقرل فى محایر طین عل ظهور الجمال » وأعد شا الأبقار الحلابة فسارت معها 


( ۱) الثریزی : الطط + ؟ ص 476 

( ۲ ) قاموس محیط احیط » المڈریزی السلوك ب ۱ ص 4 ۲۲ ( حاشية ) . 
( ۳ ) اللتشندی : صرح الأعشى + ٦‏ ص ۷۸ 

( 4 ) خلیل الظاهری : ز پدة کشت ا مالك ص ۲۷ 


YEY 


لول الطریق لأجل اللبن الطرى وعمل الجبن وكان يقلى لما الجبن ف الغداء والعشاء . 
وکان القاضى كريم الدين والأمير مجلس وعدد من الأمراء يترجلون عند النزول 
وعشون بين يدى محفتها » ويقبارن الأرض لما كما یفعلون بالسلطان » ثم حج 
ہا الأمير بشتاك فى سنة تسع وثلاثين وسبعمائة وكان الأمير تنکز إذا جھز من دمشق 
تقُدمة إلى السلطان لابد أن يكون لخوند طغاى منها جزء وافر » فلما مات السلطان 
الك الناصر استمرت عظمتها من بعده إلى أن ماتت فى شهر شوال سنة تسم وأوبعين 
وسبعمائة أيام الوباء عن ألف جارية وثمائين خادماً خصيا وأموال كثيرة جداً وكانت 
عفيفة طاهرة كثيرة الخير والصدقات والعروف جھزت سائر جوارہا وجعلت على قبر 
اه اوت التاض رنه یی شی کرات ورف كل ذلك رتا وجات من 
جملته حبزاً يفرق على الفقراء ودفنت!'' ذه الخانقاه . 


( ۱ )المقريزى : الخطط ٢‏ ص 495 


"۳ 


الوصع المعمارى 


لاتوجد لهذه الخانقاه(© واجهة فقد اندثر معظمها ولم يبق ما إلا الضلع الشرق الذى 
يبلغ طوله ٠/ار"؟م‏ » يضم هذا الضاع تجویفین وحنية ضحلة رأسية مستطيلة » يعلو كلا منها 
ثلاقة صفوف من القرنصات ‏ وبالسجویفین صفان من الفشحات ‏ ھب الف 
الب تعلو عن مستوی أرضية الطریق بحوا ی متر باتساعها ووجود أعتاب ذات صنجات 
مزررة وعقود عاتقة » آما العلوية التى أسفل الشریط الکتای فعبارة عن فتحات قنديلية 
صغيرة یتکون کل منها من فتحتین بعقدین صغيرين ترتکز آرجلهما على أعمدة 
صغيرة مستديرة . ونص الكتابة قوله تعالى : (بسم الله الرحین الرحم یس والقر آن 
الحكم إنك لمن المرسلين على صراط مستقم تنزيل العزيز الرحم ادر قوما نا اندر 
آباژم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون إنا جعلنا فى أعناقهم 
اغلالا فهى إل الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيدهم سدا ومن خلفهم سدا 
فاخشيناهم فهم لايبصرون وسواء عليهم آأذلرتهم آم لم تندرم لايؤمنون نا تنذر من اتہع الذكر 
وخشی الرحمن بالغیب فبشره, مغفرة وأجر کریم انا نحن نحی الموق ونکتب ماقدموا 
و آثارهم وکل شیء أحصيناه فى امام مبين واضرب لم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها 
الرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إلیکم مرسلون 
قالوا مان إلا بشر مثلنا وماأنزل الرحمن من شی إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا 
يعلم إنا إليكم مرسلون وماعلينا إلا البلاغ البین( » . 

ويتوسط الجدار الشرق للخانقاه ايوان القبلة وهو عبارة عن مستطيل طوله ٠١‏ م 
وعرضه ٠هرهمم‏ بصدره محراب اتساع حنیته ۰را م وعمشها ١٠ر١ام‏ طاقيته على 
هيئة عقد مدبب » بداخلها زخارف نباتية جصية بارزة متقئة قوامها سعف نخيلية 

( ۱ ) المقريزى : الخطط ج ٢‏ ص 4 ٩۲‏ 

( ۲ ) سور: یس آیة ۱ - ۱۷ 


نی 


وفروع متشابكة یحرط با طار مستطیل بدا لہ زخارف نباتیة متفنة بارزة 7 وعتد 


أعلى جدران الايوان شريط به كتابة نسخية بارزة على أرضية مزهرة نصها قوله تعال 
۱ 9 000 
« بسم الله الرحمن الرحم يس والقر آن الحکم إلى قوله تعای . . . البلاخ البین( » 
كما يزدان جدران الابوان بجامات كبيرة على شكل جامات بداخلھا زخارف. نباتية 
وكتابية جصية متقنة وهی تشبه الدوائر الحجرية على واجهة الأقمر . ويكتنف 


الحراب فتحتا نافذتين سدتا حاليا بالبثاء . 

ويتقدم الايوان عقد كبير مدبب يطل على الساحة الخربة اتساع فتحته 80 
الايوان قد نقش خارجه ہزخارف كتابية جصية بأُحرف نسخية بارزة تتضمن آيات 
من سورة يس . ۱ 

وبالجهة الثمالية للايوان يوجد باب معقود بعقد مدبب سعته ۳۰ر4م يفضى إلى 
قبة مربعة طول ضلعها 4م پحتمل أنه موضع مرق سلم لمشذنة" يعلوه منطقة انتقال 
مقرنصة . ويغطى الايوان قبو كبير مدبپ . ۱ 

مساكن الصوفيا : 

اندثرت معالها » بيد أنئا عثرنا على خلوتين بالجانب الجئوى للمساحة الخربة لعلهما 
کانتا الصوفیة . 

الضمبة : 

تفع إلى بین الايوان » ويدخل إليها من باب يقع فى الضلع الغربى ها ويبلغ اتساع 
حنية مدخلها «هر۲م بأعلاها زخارف من القرنصات الدقيقة من حطتين ء ویکتنف 
الدخل جلستان صغيرتان يعلوهما شريط من الكتابات النسخية البارزة نصها قوله 
تعالى : بسم الله الرحمن الرحم ١‏ إن التقین فى مقام أمين فى جنات وعيون يلبسون من 
سندس واستبر ی(" ' متقابلین ) وخلف الحلية فتحة ہاب مستطيلة اتساعها ۳۰ر۲ م وارتفاعها 


(۱) سورة یم آیڈ ۱ - ۱۷ 

, هدم الفرنسيون الثذنة عند دخولم القاهرة‎ ) ۲ ( ٠ 

البرق ؛ عجائب الاآثار فى الثر اج و الاخباظ ج٤‏ ص ۱۱۲ 
( ۳ ) سورة الدخان آية ١ہ‏ - ۲ه 


fo 


۰٤ر‏ م تفضى إلى قاعة مربعة طول كل ضلع من أضلاعها ۷م بصدرها محراب اتساع 
3 
حنيته ۱م وعمقها ۸۰رم . طاقيته على هیئة عقد مدبب قد ازدانت باشکال الصنجات 
المزررة . ویکتنف المحراب نافذتان مستطيلتان لكل منهما عقد مدبب اتساع كل منهما 
هرام تطل على ايوان الخانقاه . وبالجهة الجنوبية نافذة ثالثة اتساعها “رام وعمقها 
ارام تطل على الطريق . ویعاو أركان مربع الضريح منطقة انتقال مكونة من ثلاثة 
صفوف من الدلايات تضم بين حناياها أربع ورت من الفتحات ۰ كل على هيثة 
مثاث تتميز العلوية بشكلها السداسى وباقيها خماسیة الاضلاع ء ويعلو منطقة الانتقال 
قبة مضلعة من الخارج قد ازدانت رقبتها بشريط کتای بأحرف نسخية ييضاء على 
ويشبه هذا الخزف الزجاج اللون كل قطعة مقطوعة على اوح ملون بلون واحد 
تتبع ماحولها من الرسومات ء وقد انتشرت التغطية بالخزف فى رقاب القباب المصرية 
فى أمثلة سابقة تجدها فى ضريح طفتمر ۰۸۷۳۰ ٣۱۳۳م‏ ومسجد أصلم البھائی 
وؤلاه. ۱۳۵۵ م . 


الأميرشيخون 


الأمير شیخون هو شیخون العمری الناصرى » أحضره إلى مصر الخواجا عمر + فاشتراه 
اس عم ون واج ستل خف الك الال e‏ “مقا وو تھرتھ رتادت 
وجاهته حتی شفع فى الأمراء وأخرجهم من سجن الاسكندرية . ثم أصبح فى أول دولة 
لك الناصر حسن أحد أمراء الشورة وى أيام الخدمة صارت القصص تقراً عليه 
بحضرة السلطان وصار زمام الدولة بيده فساسها أحسن سياسة وكان نع كل حزب من 
الوثوب على الانحر . 

وق سنة ۷۵۱ھ عين نائبا لطرابلس . ولا وصل إلى دمشق فى طريقه الیها صدرت 
الأوامر بإقامته ما . ولم راک ان ین عليه و أحضر إلى الاسکندریة وسجن ہا . وظل 
الأمير شيخون معتقلا بسجن الاسكندرية إلى أن خلم السلطان الاك الناصر حسن وتولى 
أخوه الماك الصالح صالح ابن اللك الناصر محمد بن قلاوون فافرج عنه . ولا ورد الرسول 
إلى شيخون مبشرا باطلاق سراحه ۰ حرج من الاسكندرية وهو ضعيف وركب الحراقة 
وفرح أهل الاسکندرية ۱ لخلاصه وسافر فوافاه كتاب الأمير صدغتمش بأنه إذا أتاك 
ایدمر بنيابة حماة . لاترجع وأقبل إلى القاهرة فأنا والأمير طاز مك فلما قرأ شيخون 
الکتاب تغير وجهه وعلم أنه قد حدث ف آمره شی . ولم مض إلا وقت قلیل حى 


(۱) الثرپزی ؛ ج٢‏ ص ۳۱4 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ۹ ص 5ه ؟ وما بعدها , 


۳:۷ 


لاحت له حراقة آیدمر > فمر شيخون وهو مقلع وأيدمر منحدر إلى أن تجاوزہ والأخير 
يشير إليه عندیله فلا يلتفتون إليه وتراجع آیدمر للحاق بشیخون فلم بلحقه الا صباح 
الیوم التالى . وفى اللحظة الى قرأ فيها شیخون الرسوم الذی مع آیدمر بعولية شیخون 
نيابة حماه » إذ بالخیل يتبع بعضها بعضا وا مراکب قد ملأت وجه الماء مستبشرة بعودة 
شیخون للقاهرة » فسار حى رسا بساحل بولاق بعد أن مشت إليه الناس إلى منية لسپرج 
وكانت المراكب البّی غصت ما صفحة النيل ملل راكبوها فرحا عقدمه ورکب الأمراء 


إل لقائه وزيعت الصليبة وآشعلت الشموع وخرجت مشايخ الصوفیة يصوفيتهم إلى لقائه » 


فسار فى موكب مهيب ی طلع القلعة وقبل الأرض بين يدى السلطان الملك الصالح » 
فأقبل عليه السلطان وخلع عنه”" ثياب السجن وألبسه تشريفا جليلا وخرج شيخون إلى 
منزله والعهانی تتلقاه . ۱ ۱ 

اشترك شیخون مع املك الصالح والأمير طاز وارخون الکامل فى قتال الامیر یلبغاروس 
والتوجه خلفه إلى حلب ولم يعد إلى القاهرة حى أمسك بيلبغاروس ومن معه من الأمراء 
وحز رؤوسهم ثم أنه خرج بنفسه فى طلب الأحدب الذى حرج بالصعيد وتجاوز 
فى سفره قوص وأمسك عدة كثيرة منهم ووسطهم حى سكنت الفتنة برض مصر وذلك 
فی سنة آربع وخمسین وسبعمائة وأول سئة خمس وخمسين . 

اشترك الأير شيخون فى خلع املك الصالح وأقام بدله الملك الناصر حسن كما حرج 
الأمير طاز من مصر إلى حلب نائبا بها ومعه إخخوته » وصارت الأمور كلها راجعة إليه 
وزادت عظمته وكثرت أمواله وأملاكه حى قيل له قارون زمانه وعزيز مصر . 

وف الثامن من شهر شعبان سنة ۷۵۸ ه حرج عليه شخص من الماليك السلطانیة 
الرتجعة عن الأمير منجك الوزير يقال له بای ووثب عليه وهو جالس فى دار العدل 
بالقلعة وضربه بالسيف فى يده وف وجهه » فحمل إلى بيته فأقام بها عليلا نحو ثلاثة أشهر 
عاده فيها السلطان غير مرة وقبض على العتدی وقتل وف ليلة الجمعة ٦٦‏ ذى القعدة 


سنة ۷۷۵۸ھ توق الأمير شیخون متأثرا بجر اسحه ودفن بالخانشاه المي‌خونية ۲ 


)١ (‏ القریزی اللو س ۸44 
( ۲ ) الاریزی : إاللطط س ٢‏ ص ۳٣٣‏ 


4۸ 


جامع امیر شيخون 


( سنت ۷۵۰ھ - 1814م ) 


بقع هذا الجامع تجاه الخانقاه الشيخونية بسويقة منعم فيا بين الصليبة والرميلة 
ویفصل بینهما شارع شیخون . . . هذا الجامع أول منشآت الأمير شیخون فى هذه المنطقة . 
. ' والواقع أن تاريخ البدء فى هذا الجامع غير معلوم ولم تن کزه اد ی الاو می ولا ود نز 
نص تاريخى يفيد تاريخ البدء فيه بيا وجد تاریخ الفراغ من بنائه فى شهر رمضان 
سنة ٠هلاه‏ 144 م. ولكن إذا رجعنا إلى ترجمة النشی نجد أن الأمير شیخون بدا 
يفكر فى إنشاء جامع يخلد اسمه فى أوائل دولة السلطان الملك الناصر حسن ء آی أن بدء 
تاريخ الانشاء كان سنة ۸۷4۹( . ۱ 


أما تاريخ الانتهاء من تلك العمارة فهو مؤكد بعام ۰.۵۷۵۰ كما دلت على ذلك 
الكتابة التاريخية الى على المدخل ونصها : 


. 


اہم الله الرحمن الرحم إنما بعمر مساجد الله من آمن باه والبوم اللآحر . . . الا 
وكان الفراغ من ذلك الجامع فى شهر رمضان المعظم سنة محمسین وسبعمائة » . 

وقد كان الأمير شيخون سهلا مع عمال البناء فاعطاهم أجورهم بزيادة الثلث عما 
" جرت به العادة فى زمنه" وجعل فيه دروساً للحنفية وعين بالجامع فى سنة ۷۵۳ ھ 
العلامة أ كمل الدين محمد ااروی الحننى وجعل بالجامع درسا للمالكية آیضا وولى تدريسه , 
نور الدين السخاوی المالكى وقرر له « ثلمائة درم کل شهر ورتب به قراء ومؤذئین 
وغير ذلك من أرباب الوظائف وقرر لم معالم باغت فى الشهر ثلاثة آلاف درهم وكل ذلك 


( 1) تاريخ المساجد الأثرية حسن عبد الوهاب - ج١‏ ص ٥٥١‏ اللی يرجم تاریخ البدء ۷6۸ ۸ ۷٣۱۳ء‏ 
فى أواخر دولة الماك المظفر حاجى وذلك اعباداً على ما عثر عليه من معادن مكفعة با جامم سئة ۱۹۳۱ عليها اسم ( الملك 
المظفر ) منقوشاً , ۱ 
( ۲ ) مخطوط قطف الأزهار فى اللطط والآثار - محمد بن أل السرور البكرى ( بدار الكتب رقم 40۷ جغرافيا ) . 
ص ۱۷۳ ۱ 


۳1:۹ 


قبل أن تی الخانقاه تجاه الجامع الذکور(. ويقول القریزی « إن هذا الجامع يقع 
£ £ 
فیما می الصليبة وارميلة تحت قلعة الجبل آنشاه الامیر الکبیر سیف لذن شیخون 
میب بت ۱ ۱ 
الداصری بت 07 نوبة الامر اء فى سنة ٢٥۷ھ‏ وجعل فيه خطبة وعشرين صوفيا ثم لا 
عمل الخانقاہ تجاه الجامع نقل الصوفية إليها وزاد عدت ٩‏ ۱ 


ككل ماس خطاً قد وقع فيه القریزی حين ذکر تاریخ الجامع فى سنة ۷۵ ه... 
ذلك أن الكتابة التاريخية على الجامع توضح بطريقة لاتقبل الشك أنه بنى سنة ۰٥۷ھ‏ 
وإذا كان القریزی على حق فى تاریخه فلابد أن الحفار الذى نقش التاریخ على الجامع 
قد ترك العدد ٩‏ سهوا آثناء کتابته للنص.... ولکن لیس "هناك فراغ على الحجارة نفسها ۱ 
ما يجعلنا نو کد أن الحفار قد أخطاً سهوا بل أن السهو من هذا النوع نادر جدا فى التصوص 
ما يجعلنا على العكس من ذلك نرجح أنه خطأ من القریزی نفسه") 0 


کما آن الامیر شیخون بعد بناء الجامع وضع فيه مجموعة من الصوفية وبعد ذلك ۳۳۳۷۷۳ 
نقلهم إلى الخانقاه التى بناها أمام الجامع ... معنى ذلك أن الجامع بئی قبل الخانقاہ ولکٹنا کے 
نری أن العمال ی الخانفاه بدآت فى آول شهر من عام ٦٥۷م‏ وبذلك يكون الجامع قد ۲ا" 
ہی قبل هذا التاریخ آی سنة ٥١ھ‏ , 


( شكل ۲۵ ) واجهة 
جامع الامر شیخو 


1 ۱۸۹ 
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( ۱) النجوم الزاهرة - ابن تفری پردی ج١٠١‏ س ۲١۹‏ 
)م ۲ ) المواعفل و الاعتبار بد کر ا حطط والآثار للمريزى ج ۲ من ۳۲۱۲۳ 
( ۳ ) سعاد حسين : أعمال الأمير شیخوث المارية بالقاهرة ( محخطوطة رسالة ماجستير من كلية الآثار سبة ۱۹۷۰ 


+م8؟ 


الوصم المعمارق 


وهو جامع تطل واجهته الجنوبية - وهی الواجهة الرئيسية - على شارع شيخون بقسم 
كما كانت م4اثلة لها فى کثیر من التفاصیل المعمارية 


وتنقسم الواجهة البنية من الحجر الصقول إلى قسمين ء الأسفل وهو القسم الذى 
تشغله النوافذ وطوله ۷۰ر۲۳ مترا ومذا الجزء حمس حنیات ترتفع بارتفاع جدران الواجهة 
وهی ٥ر‏ مثر وعرض کل دخلة منها ۲۰ر۲ متر وعمقها ۲۰ره متر ... وهله الدخلات 
پوجد بجزئها الاسفل شبابيك ملثت عصبعات حديدية ویعلو فنحة الشباك عتب حجری 


معشق وعقد عاتق مکون من صنجات مزررة وبینهما طبله عقد خالية من الزخرفة . 


آما الجزء العلوی من الحنیات فبکل حنية توجد نافذة قنديلية مكونة من نافذتین 
مستطياتين دا عقود نصف دائرية ترتکز على ثلاثة أعمدة صغیرة بعضها داثری البدن 
والاآحر مشمنها وها نیجان وقواعد رومانية الشكل وتعلو تلك النافذتین الصغيرتين قمرية 
دائرية بالوسط وقد زخخرفت هله النوافذ ہزخارف جصية مفرغة وزجاج معشق وزخارفھا 
الجصية على هيئة خطوط متشابكة ومتداخلة مكونة أشكالا هندسية ومن أطباق نجمية . 
وفوق هله النوافذ عتد شريط كتانى بالخط النسخی على طول الواجهة وهو من آيات 
فرآنية . . . وتنتهى هله الحنیات بثلائة صفوف من المقرنصات بعضها مقرنصات 
مضاعة ذات زوايا والبعض الاعر من مقرنصات مقعرة ذات دلايات وذلك بالتبادل 
كم تاق الشرفات المسدئة الى اندثر معظمها الآن . 

ويقع المدخل الرئيسى فى القسم الثانى من الواجهة ويبلغ طول هذا الجزء حؤالى ۰ر۸ متار 


نما 3 يا لها ۰ َ‫ 
ويبرز عن القسم الاول من الواجهة عقدار ۰ متر ۳ ويشع المدحل الرئيسى داحل حلية 


۲ 


عرضها ٦٦ر‏ آمتار ويكتنفها من الجانبين مکسلتان حجريتان طول كل منهما ١٠ر ٢‏ متر 
وعرضها ٥٥رہ‏ متر وارتفاعها عن الأرض بحوالى ٦٦رہ‏ متر وتنتهى هذه الحنية بعقد 
ٹلاٹی الفصوص وقد مل هذا العقد بزخارف من مقرنصات مقعرة ذات دلايات . وزخرفت 
القرنصات من الداحل بزخارف نباتية مورقة وهندسية محفورة بالبارز ومطلية بالاًاوان 
مما زاد اللدخل بہاء . 0 


ویقع الباب بصدر هله الحنية وعرضه ٥ر٢‏ متر وبه ضافتان حشبیتان عرض 
کل منهما ١متر‏ وهما خلو من الزخرفة إلا من شريطين من النحاس الخا ی من الکتابة وان 
كانت مزخرفة من الأطراف بأوراق ثلاثیة الفصوص . 


ویعلو الباب عتب حجری من أسفل من الحجر آپضا وقد جلب هذا الحجر من مدينة 


۰ منف وآکمل به الامیر شیخون آعماله العماریة بالقاهرة ولکنه خال تماما من الزنعارف 


آو النقوش . 
£ 
ويعلو هذا العتب وإطاره عاتق مكون من صنجات مزررة من الرخحام الملون بالوان 
الأحمر والأبيض والأزرق بالتبادل وفوق هذا العقد العائق نافلة كبيرة مستطيلة 


مزخحرفة . 


وعلى جانبی هذا الشباك عمودان حجريان ذوا بدن مستدير يرتكز على كابولى حجری 
0ي کی ها مرا 27 من المقرنصات الضلعة ذات الزوايا الصغيرة 
والشعة . . . وعلی جانپی تلك الأعمدة الصغيرة زخرف الحائط بثلاثة أشرطة من الرخام 
اللون باللونین الأزرق والبیضص بالتبادل ... وعلی جانی حنية الدخل بارتفاع ٥٥ر٢‏ مٹر 
پوجد شریط غائر عرضه ۰٠ر‏ متر پنتهی من الجانبین بزحرفة على شکل ورقة ثلاثية.. 
وبه كتابة بارزة بالخط النسخ زالت معظم معالها كما بعلو شریط آخر من الکتابة النسخية 
الحفورة بالبارز وعتد فوق صف الکرانیش من الثرنصات فوق الدخل وعلى جانببه 
وقد كدب به بسم الله الرحمن الرحم إنما یعمر مساجد الله من آمن بالله. : . الآبة وکان الفراغ 
من ذلك الجامع ف شهر رمضان العظم سنة خمسين وسيعداثة » . 


Yer 


وفوق هذه الزخارف وحوضا من الجانبين يوجد إطار زخرق بارز ۳۷۳۶+" 
الجزء ولكنه أسفل مقرنصات عقد حنية المدخل ويصل فى التفافه إلى أسفل عند المكاسل 
الحجرية وهو ما نجدہ فى الخانقاہ من زخرفة المدخل الرئيسى . 

تايان شريط کتافی نسخی وينكسر عدة انکسارات ایبدو محيطا بالعقد الثلالی 
ذى القرنصات وعتد على طول الواجهة إلى ايها من الناحية الشرقية . ونأق إلى ثماية 
الواجهة حیث المثلنة الى تعلو المدحل وقد كانت الواجهة تد حوا ی ۱۲ مترا حى حارة 
درب الشيخ خليل حيث تشغل هذه الساحة ثلالة حوانیت!" وقد أشارت إدارة حفظ 
الآثار العربية فى قرار ها بتاريخ : 4ر١٠ر١ه؟١‏ بان النزل رقم ١‏ بدرب الڈیخ خليل 
التابع لوقف شيخو الخيرى الذی يقع إلى يسار المدخل الرئيسى للجامع يعقبر جزعا من 
جامع شيخو الائری!؟ وقد حول هذا المنزل الآن إلى ثلاثة حرائیت بالجهة الجنوبية 
وثلاثة حوانیت بالجهة الغربية . ۱ 

وتؤدى فتحة الدخل الرئيسى إلى دركاه طوهما ٦٦رہ‏ أمتار وعرضها ٥٥ر٢‏ مثر بنیت 
جدرانا من الأحجار وغطى سقفها بکتل خثبية مدهونة بطلاعات متعددة الألوان . 

اند : 

وتژدی الدر کاه إلى ردهة غير منتظمة الأضلاع ما باب تدخل منه إلى القبة وهی 
حچرة مربعة طول ضلعها ۹۰ر٤‏ أمتار پعلوها قبة تقوم على مقرنصات من صفین 
بالسف الأول ثلاث حطات والصف الثانی فوقه ثلاث حطات آیضا وتحصر هذه 
الترنصات نافذة پوسط کل ضلع من الأضلاع الأربعة . وهی من ثلاث فتحات ذات 
عفود منکسرة ویعلو هله النطقة عفرنصانا وشبابیکها ست عشرة حنية من الحنایا ذات 

العقود ذات الزوایا فشحت حنية وأغلقت أخرى بالتبادل . وهذه الحدایا تبدو من الخارج 
کرقبة اقبة . ثم تال القبة فوق هذا الجزء وهی من سام OE‏ من :ارت اما + 


آما من الخار ج نی مل میا اکر راف ةة سس سنیگ . 


( ۱) ساد سین : أعال الأمپر شيشون المارية بالقاهرة ص ۱۳۹ 
( ۲) ملف جامع شیخون البحرى رقم ١410‏ مصلحة الآثار رقم القرار avy‏ 


Tor 


وعلى ارتفاع كله امعان من اض الحجرة يوجد شريط كتالى بالخط النسخ بحیط 
بجدران الحجرة الأربعة وهو شريط جصى بارز تبدأ كتاباته بالبسملة فى الضلع الشرق 
ثم جزء من سورة )یس ) الکر عة ۰ ولیس ہذا الشريط اسم شخص معين أو تاریخ 
محدد وإنما بنیت هذه القبة لتکون مدفنا للمنشی ولکنه عندما ہنی الخانقاه تجاهلها 
ونقل إليها الصوفية وبی ضریحه بداخل تلك الخانقاه مع شیوخ الصوفية تبر كا وتیمنا . 

وق وسط کل من الضلعین الشرق والشما لق من تلك الجدران يوجد شباله له دحلة 
عمیقة وهی سم الحوائط حوالى ٥ر ١‏ متر . وسقف هذه الدخخلة من الخشب الدهون 
HRS SI‏ 

ويطل الشباك الشرق على الرواق الأول من ايوان القبلة أما النافذة الثمالية 
فتطل على الرواق الجنوی الطل على صحن المسجد (اللوحة رقم ۱ أما الجدار الغربى 
للقبة فيوجد به الباب يفتح فى الردهة وبالجدار الجنوق توجد النافذة الى تطل على 
الواجهة الرئيسية : 

آما سن القفية فمغطاة ببلاطات حجرية متوسطة الحجم ولا پوجد ا أى تر کیبات 
حجرية أو رخحامیة . وف أعللى جدران الضلع الشمالى والضلع الجنولی ومنتصف کل منهما و سحد 
نافلة مستطيلة لها عقد نصف مستديرة ومزخرفة بستائر حصية معخرمة قوامها رسوم 
نبائية وهندسية وكتابات نسخية نصها « لاإله إلا الله محمد رسول الله » وقد جددت 
مصلحة الآثار هذه النوافل . 

صحن المسجد : 

ونصل من الدر كاه إلى الصحن وهو مستطیل الشکل طوله هدر" ۱ مترا وعر ضه ٥ر‏ ٠أمتار‏ 

يحيط به أربعة إيوانات أعمقهم الايوان الشرق والغرى وبوسط الصحن فسقية للوضوء 

8 وو ع‎ : u E ے‫‎ : ۲ ۱ ١ 
وهی عبارة عن مثمن مبى من الاجر ومغشى بالواح رقيقة من الرخام الأبيض والأزرق‎ 
طول كل ضلع من أضلاعه الثمانية ٦٦رہ متز وارتفاعه ١مثر . وبكل ضلع من أضلاع‎ 
۱ الشمن فتحة تنساب مياه الحوض عبر هذه الفعحات لوضموء المصلين‎ 


۳۹ 


وأرضية الصحن مفروشة بالرخام الملون بزخارف هندسية عبارة عن مربعات أو 

مستطيلات بداخل أحد المربعات أجزاء رخامية مثمئة تحصر فا بينها شكل نجمة صغيرة 
£ 3 ۳ ۳ 

باللون الاحمر والازرق ويحيط بالجميع إطار من الرخام الأزرق . وتحيط باعلی جدران 


£ 
هذا الصخن أى أعل جدران عقود الاواوين الأربعة شرفات مستنة . 


وق الجهة الشرقية يوجد ايوان القبلة وهو عبارة عن مستطيل عرضه ٠4ر١٠‏ مترا 
وعمقه ۱۰رع۱مترا ير تفع عن رد الصحن عقدار ۲۰ره متر ويقسمه إلى رواقين 
صفين من البائکات كل بائكة مكونة من ثلاثة عقود نصف مستديرة ترتكز عقودها 


:على عمودين . . 


ويتصدر الایوان محراب كبير مجوف وعلى بميئه المثبر الحجری ويعلو المحراب 
قمرية مستديرة مغطاة بالجص المخرم والزجاج العشق . وعلى جانبى المحراب يوجد 
باب خشبى إلى اليمين وآخر إلى اليسار عرض كل منهما هورء متر وطوله ۲۰ر۲ متر 
استعملا كدولاب حائطى صغير «كتبية » يحفظ فيها متطلبات شيوخ الصوفية أو 
الكتب الدينية فقد أوقف على الجامع مجموعة من الكتب الأمير الصالح أحمد جاويش 


ارناؤدباش اختیار اوش سنة ۵۱۲۰۱۔ 1085م . 


وبالركن الجنوں الغرلى من الايوان الشرق نجد فتحة الشباك الذی بالجدار الشرق 


من جدران القبة ویبلغ أتساعه ٥را‏ متر والذى سبقت الإشارة إليه 5 


ويتوسط جدار القبلة المحراب وهو عبارة عن حنية نصف مستديرة عمقها ٤٤ر١‏ متر 
ذات عقد نصف دائرى وعرضها ۸۵ر۲ متر يكتنفه من الجانبين عمود فى كل جهة وهو 
عمود رخامی ذو لون أصفر معرق باللونين البنى والأحمر ودو مثمن البدن وله تاج کورنی 
الشكل . 

آما طاقية الحراب فمزشرفة پعدة قطاعات من الرخارف الشعة باللون الأحمر رالاہیض: 
والأزرق وبوسط منطقة الاشعاع كلمة ١‏ الله » وحافة دخلة الحراب مكونة من صنجات معشقة 
وأسفل طاقية المحراب شريط كتالى بالخط النسخ من آيات قرآنية . 


۳۲۰۵ 


آما الحنية نفسها فمزخرفة. بعدة شرائط من الرخام والفسيفساء الرخامية اللونة فنجد 
أنه مكون من إطار أول من أسفل ارتفاعه ۸۰ر متر ومزخرف ببلاطات صغيرة طول ضلعھا 
١ارء‏ متر مخزفیة ملونة بألوان الأسود والأزرق والأبيض والأصفر وهى عبارة عن أطباق ' 
نجمية كاملة وبینها خطوط حلزونية ومشبكة فى شكل هندسی جميل . 

وسقف هذا الإيوان من الخشب على هيثة حقاق خشبية ( اللوحة ۷۷۲-٠۸‏ ) فى وضع 
آئی ورام تح بها مريفات غار و که سل بابرا تاه ورسارقة تا 
وهندسية كما يحيط ذه الزخارف كتابات قرآنية بالخط النسخ ( بسم الله الرحمن الرحم 
الله نور السموات والأرفن ب الآية 7 كما توجد روابط خشبية بين الاعمدة لتعليق 


الشکاوات . 


آما الاپوان الغری فیتکون من مستطیل عر صه ۵۰ ۱متر او عمقه ۱۰6 ایحتوی عل‌روافین 
وصفنین من البوائك وبکل بائكة ثلائة عقود مدببة محمولة على عمودین . ویحیط بإطاردا 
إطار بارز ومزخرفة باللونین البنی والأبيض والأعمدة الرحامية ذات قواعد مربعة رخامية 

آما البائكة الثانية فهی مکونة من خمسة عقود مديبة محمولة عل عمودین ف الوسط 

٥ ٠ 3‏ ۰ 5 3 7 مه ۴ ۳ ۰ ۹ 5 7 
ودعامتين 2 که الجانبين 7 واتساع فتحة العقد الاوسط من الاپوان ۳2 من العقود الجانبية 
إذ يبلغ اتساعها ٤٦٤رہ‏ أمتار بیغا فتحات العقود الجانبية كل منها ١٠ر٤‏ أمتار . 

۰ ۳ ۲ ۰ ا اس 5 1 ٠‏ 0 0 ۴ 

۱ رواش هذا الإيوان مردمعة عن أرضية الصحن دار ۱۰ متر ماعدا الجزء الاوسط 
من الإيوان فهو غير مرتفع وإنما عتد داخل الایوان عبر البلاطة الوسطی فى مستوی سطح 
أرضية الصحن . 

ویبلغ طول الرپوان الشهاللى ٥ر۹‏ أمثار وعمقه ۲۰ مشر ويطل على الصحن ببائكة 

/ 

مكونة من عقدین نصف ستدیرین وتبلغ فتحة العقد ۸۰ر؛ أمتار ( اللوحة رقم ۹۹۲ 

ویتکون سقف هذا الإيوان من کتل خشبية مزخرفة بالألوان الختلفة والرسوم الختلفة 
من هندسية و كتابية ونباتية . ویوجد باپان عرض کل منهما ١٠ر١‏ متر . 


۲ ۵۷ 


الباب الشرق منهما يؤدى إلى استطراق طوله ٥‏ أمتار يقع خلف ذلك الإيوان الشهالى 
وجزء من الإيوان الشرق وها سقف خشى . 

والبابت الغرنی يؤدى إلى باب آخر يصل إلى دورة المياه وبين البابين پو جد استطراق 
طوله ۸۵ر۳ أمتار سماوی مکشوف» بجدارها الشرق نافذتان مستطیلتان تطلان على الغرفة الى 
بالبلاطة الثانية من الاپوان الشرق . 

۲ 1 

وباعلی الجدران مدا الایوان نافذتان مستطیلتان ذوائا عقود تصرف مستديرة ۳ زخارف 
جصية وزجاج ملون . ۱ 

آما الإيوان الجنولى وهو القابل له فعمقه ۱۵ر۲ متر وطوله ۲۰ر۷ آمتار ویطل هذا الایوان 
على الصحن ببائكة واحدة مكونة من عقدين ذف مستديرين محمولین على عمودین ذوی 


ابدان مستديرة وتيجان كورنثية وقواعد مربعة رخامية ولكن فتحات العقود غير متساوية 


: ۶ 
وتشبه مثذنة الجامم مقذنة الخانقاة فهی تتکون من ثلاث دورات : الدورة الاول تقوم 
على قاعدة مربعة عرض ضلعها ۳۰رع أمتار وارتفاعه حوالى ۲۵ر۲ متر بضلعه الجنوی باب 


فنحتہ ۹ر‘ مدر ذو عقد مدہب ويحيط بالعقد اللدہب إطار من صئجات حجرية 5 


وتقوم فوق هله القاعدة الدورة الأولى وهى عبارة عن جزء مثمن الأضلاع وهذه 
الدورة ا زخرفة مكررة فى الأضلاع الانية عبارة عن منطقة غائرة مربعة من أسفل ومستطيلة 
من أعلى ينتهى هذا المستطيل بعقد مدبب أما الدورة الثانية والثالثة فمستديرتان . وتنتهى 
الشذنة بطاقية على شکل قبة . ۱ 


ویوجد بإيوان القبلة دكة البلغ وهی من الحجر أیضا عبارةعن مستطیل طوله ١٠ر٤‏ آمتار 
وعرضه ۱۵ر۲ متر وترتفع على أربعة جدران تحملها سمك کل جدار منها ٣ر٠‏ متر وبکل 
جدار من الناحية الشرقية والغربية التصق به عمودان يفصل بینهما شریط بارز من الحجر 
غير الزخر ف وبين اثنين من الجدران الجنوبية سدت الجوانب كلها لا بابا واحدا من 
الناحية الشرقية عرضه ٣۷رہ‏ متر وبه عمود أوسط النف حوله سم حلزوی من عشر درجات . 
صغيرة تؤ دی إلى سطح الدكة . ویاعف حوفا شریط كتالى بالخط النسخ هذا نصه : 


۳۷ 
۷ ب مساجد مصر 


9ٍ. 


« بمم الله الرحمن الرحم إنا فتحنا لك فتحًا مبينا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك 
2 1 اس س- 
وما تأخر ويتم نعمته عليك وہديك صراطًا مستقها وينصرك الله نصرا عزيزا » . 
وبالجدار الشمای للد كة کتب : 


۰ ہہ 7 ۰ 0 
( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إمانا مع إعانہم ولله جدود السموات 
۰ £ 
الارن وکان الله عليمًا حکیا ليدخل الومنین والژمنات جنات تجری من تحتها الامهار 


خالدین فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوژا عظها ويعذب النافقین ) . 


وكتب بالجدار الشرق للدكة : 


( والنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب ‏ 


1 1 1 ۱ ۲ ی 3 ٤‏ 0 4 
لله عليهم ولعنهم وأعد لم جهنم وساءت مصيرا وله جنود السموات والأرض وكان الله عزیزا 
2 3 45 

حکما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا لدؤمنوا بال ورسو له وتعرروه وتوقروه وتسبحوہ 
بکرة و آصیلا إن الذين يبايعونك إا يبايعون الله ) . 

آما الجدار الجنزیی للد کة فقد کتب عليه : 

FE 

( أنشاً هذه الدكة البارکة الحج شعبان بن محمد بن سعيد النقلى غفر الله فم وللمسلمين 

و کان الفر اغ من ذللۓۂ ف شهر صفر سمه إحدی وستین وتسعمائة ) 8 


سو رش وا لجر 
یل اد 
متسر اا2 اس .1 


۲۰۸ 


خانماہ يحوت (١ہ۸۷ر۔ہہ۳م)‏ 


1 / 
آنشا الأمير شیخون خانقاه فى خط الصليبية خارج القاهرة تجاه جامعه » ف سنة 

ست وحمسین وسبعمائة كان موضعها من جملة قطائع اک 7 طو اون و آخر ما عراف عنها 
۳ ۱ 3 
ات مساکن للناس > فار اها الأمين يحون فق راا رکا > و كانت ساط اردنا 
آکثر من فدان فاختط فیها الخانقاه وحمامین وعدة حوانیت يعلوها بیوت لسکنی العامة » 
ورتب مہا وو سا علد منها ات دروس لطر اثف الفقهاء الأرئعة الشافعية والحنفية 6 
والمالكية والحنابلة ودرسا للحدیث النبوى ودرسا لإقراء القر آن بالروايات السبع وجعل 
لکل درس موا و عنله جماعة من الطلبۃ وشرط عليهم حضور الدروس وحصور وظيفة 
التصوف ورذب لکل من الطلبة ف الیوم الطعام واللحم وال وق الشهر الحلوى والزیث 
DAS‏ مروت غالا قاف الجليلة » فعظم 
فيها كثير من أهل العلم » وأربت عمارتہا على کل وقف بديار مصر إلى أن مات شیخها الشيخ 
ا الدين فى سنة ۷۸١‏ ه فوليها من بعده جماعة » ولا حدثت المحن کان ہا مبلغ کبیر 
من المال الذى فاض من مصروفها فأحذه اللك الناصر فرج وأخذت آحواها( تتناقص . 


ومن آم منشات شیخون ۔جامعہ الذی بقع بسويقة سز فما بين الصليبة والرميلة دحك 
( 


سك 


۰ 


3٦ 00 1‏ 5 4 ۰ 5 
قلعة الجپل آنشاه الامیر الكبير سیف الدین شیخون الناصری ا تا الامراء فی س۲3 


)١ (‏ المقرپزی : اللطط + ٢‏ ص 4۲۱ 
( ۲) الثر یزی : اللطط ب ؟ ص ۳۱۳ 


۲۹ 


£ 
قدرها واشتھر ف الاقطار ذكرها 4 وتخرج 1 


نے اس ل a‏ ا لس 25 20 


وخمسین وسبعمائة ورفق بالناس فى العمل فيه وأعطاهم أجورهم ؛ وجعل فيه خطبة وعشرين 
صوفیا وأقام الشيخ أكملالدين محمد بن محمود الروی الحنى شيخهم ء ثم لما عمّر الخانقاة 
تجاه الجامع نقل حضور الأكمل والصوفية إلينها وزاد عدتهم . وهلا الجامع عن أجل جوامع 
ديار مصر . 

ويعلق الأستاذ محمد رمزى على ما ذكره القریزی فیقول" : إن ماذكره القریزی من 
أن هذا الجامع أنشىء فى سنة ۷۵٦‏ ه لايتفق مع الواقع ء فإن هذا التاريخ هو تاریخ بناء 


خانقاه شيخون الواقعة تجاه هذا الجامع ؛ وقول القریزی : عن الجامع إنه من أجل جو امع 
ديار مصر پنطبق كذلك على الخانشاه وليبس على الجامع المذ كور 5 

أما هذا الجامع فإنه أنشىء فى سنة ۷۵۰ ه يؤيد ذلك أنه يوجد فى نباية طراز الوجهة 
سنة خمسين وسيعمائة 4 . 

وهذا الجامع لايزال باقیا إلى الیوم تقام فيه الشعائر الدينية ويعرف بنجامم شیخون 
البحرى لوقوعه تجاه الخانقاه البى تعرف اليوم بجامع شيخون القبلی ويفصل بينهما شارع 
شيخون بقسم الخليفة بالقاهره . 


۲۹۹ النجوم الزاهرة : ب ۹ هامش‎ (١) 


۲٢ 


الوصغ الی‌ماریا 


تقع الواجهة الرئيسية فى الضلع الغری للخانقاه ويبلغ طوها ۸۰ر۷۷ متا وتتکون من 
جزعین » آحدهما طوله 58 م ء والآخر طوله ۸۰ر۹ م ويبرز الثانى عن الأول عقدار ٥٥ر٣م‏ 
ويهم القسم الأول من الواجهة حنية الدخل الرئیسی . كما يضم ثانية تجاویف 1 
مستطيلة ضحلة ترتفع إلى أعلى جدار الواجهة يعلو كلا منها ثلائة صفوف من القرنصات . 
وتحتوى التسجاويف على صفين من النوافذ السفاية منها تعلو عن مستوى أرضية الطريق 
بحوالى نصف مشر » يعلوها أعتاب من صنج رخامية مزررة وعقود عاتقة » أما العلوية فهى 
عبارة عن فتحاث قنديلية ترتكز أرجلها على أعمدة رخامية دقيقة ويعلو كلا منها طاقة 
صغيرة » وقد غطیت الفتحات القنديلية من الخارج مصبعات مكونة زخارف هندسية . 
والقسم الثانی من الواجهة یضم ثلاثة تجاويف رأسية مستطيلة ضحلة » اثنان بالوسط 
والثالث بالجهة الثمالية الغربية ء ویتخلل التجاویف صفان من الفتحات كذاك . 
والواجهة مبنية بالحجر الأباق الأبيض التعاقب مع الأحمر » ويعلو الواجهة شريط من 
الكتابة النسخية بحروف بارزة ونصها من قوله تعالى : « بسم الله الرحمن الرحم آية 
الكرسى ثم .ولا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باه فقد 
استمسك بالعروة الوثنی لا انفصام ها والله سميع عام الله وی الذين آمنوا يخرجهم من‌الظلمات 
إن اتور شر را أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظامات أولئك أصحاب 
الثار هم فيها خالدون؛« لله ما فى السموات وما.فى الأرض ون تبدوا ما فى آنفسکم أو تخفوہ 
يحاسبكم به الله فيغفر ان يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شیء قدير آمن الرسول ما 
أنزل إليه من ربه والومنون کل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من 
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك الصیر لایکلف الله نفسا إلاسعها ها ما کسبت وعلیها 


( ۾ ) القریزی : انلطط ٢‏ ص ۳۱۳ ٩۲۰۰‏ 


۱ 


۳ 3 2 
ما اكتسبث ربنا لاتؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولاتحمل علینا ٍصرا کما حملته على الذين من 


قبلنا ربنا ولاتحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لٹا وارحمنا نت مولانا فانصرنا على القوم 


الکافرین ۱ ). «الله نوق ی توا مٹل نو ره كمشكاة فیها مصباح المصباح فی زجاجة 


م 
النجاجة کانہا کو كب دری يوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقيةولا غربية یکاد زیتھایفغیء 


: 1 
ولو لم گسسه نار نور على ذور بہدی الله أنوره من بشاء ويضرب الله الامٹال للناس والله بكل 


شی علے () ۲ ويتوج الواجهة صف من مشرفات مسمنة: 


ویوجد بالركن الجنوی الغری المدخل الرئيسى وهو عبارة عن عقد كبير ذی ثلاثة 
فصوص تبلغ اتساع فتحته ٦ر٣‏ م وسمك باطنه .ور ۲ م ماقت طاقيته بدلايات متقنة » 
وواجهة الدخل مغطاة بالرخام الأبيض التعاقب مع الأسود » ویکتنف العقد جلستان طويلتان 
علوهما طراز به كتابة نسخية بارزة من قوله تعالى : « بسم الله الرحمن الرحم إن المتقين 
نی جنات وعیون أدشلو ها بسلام آمنين ونزعنا مافی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين 
لاسهم فیها نصب ومام منها عخرجین نیء عبادی ألى آنا الغفور الرحم۹ » صدق الله العظم 
وخلف حنية ادحل فتحة ہاب مستطيلة سعتها ٦٦ر٢‏ م وارتفاعها ۸۲ر۳ م فوقها لوحة 
سر من الرخام اش مساحتھا رم × رم ؛ ہا ستة أسطر من الكتابة النسخية 
۶۹ھ009 ف قصيرة نصها : بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء هذا الکان المبارك والموطن 
الڈی ساهم فيه النية وشارك العبد الفقير إلى ربه جل وعلا المغترف من بحر نواله الغترف 
من أفضاله بكل لطف تدارك الأمير شیخو العمرى الناصرى عمر الله ببقائه ونصره وضاعف 
أسباب ثوابه وأجره وعوضه بقصور الجنة بعد امتداد عمره وتقبل أعماله الصالحة فى سر 
القول وجهره وجعله حالصا لوجهه الكريم جائرًا به على الصراط المستقم يوم معاده وحشره 
وتقرب به إلى ربه احتسابًا وزعانا وابتغى به فوژا عند ربه وغفرانًا وأوى به كل أشعث 
أغبر لو أقسم على الله لأبره فأولاه انحسانًا وجمم به قومًا کفاهم هم الثونة فكفاهم الله شر 


00 


(:1)أواخر سور البقرة . 
( ۲ ) سورة الور آية ۵ ۲ 
( ۳) سورء الجر آیة )٤‏ - هه 


٣۳۲۳ 


و الفزع الأكبر ولقاه اما ا العمل بالعلم ويقطعون الله تهنا 97 ترا شم 
ر نھد بہتغون فضاك من الله Es‏ وكان ابتداء الشروع فيه ف شهر ربيع الأول سنہ 


ست وخمسین وسبعمائة والفراغ ما حواه فى شهر شوال من السنة المذكورة ء ويعلو اللوحة 
2 
الشاسیسیة فتحة نافذة مستطيلة يكتنفها عمودان غليظان قصيران » ويغلق على فتحة الباب 


مصراعان من الخشب . 


ويؤدى ہاب المدخخل الرئيسى إلى دركاة مستطيلة الشکل طوفا ۱۵ر4 م وعرضها ٠لار"ام‏ ؛ 
أرضيتها مفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى وسقفها مغطى بقبو حجرى متقاطع ؛ وبصدر 
الدركاة عقد كبير مدبب اتساع فتحته ۲۰ر۳م » بداخله مصطبة مساحة قاعدتہا ۱۳۰ “رام 
آرضیتها مفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى : 2 کتشان وبالدر کاة فتحة من اد 
الشرق باب يعلوه عفد مدبب اتساع فتحته هلازا م ء ويؤدى إلى دهليز الخانقاه . 


وهذا الدهلیز غير منتظم الأضلاع ۰ أرضیته مفروشة ببلاطات من الحجر الجیری ؛ 
بعض سقفه مفعلی بألواح خشبية مستوبة والبعض الآحر مکشوف . وبالجهة الجنوبية الشرقية 
للدهلیز پوجد بابان معفودان يؤدى الأول إلى صحن الخانقاه » واتساع الجنولى ٤٤ر١‏ م 
وسمك باطنه ۳۰رم ویفضی الڈانی إلى مرق سام حجری . وبالجهة الغربية. للدهلیز فلبلا جهة 
الجنوب بوجد اة آپواب معقودة ویفضی الأول إل ور منکسر بنهایته قاط أرضية 
مستطياة مساحتها ۷۸۷/۵ ء والأوسط يفضى إلى مرق سلم ؛ والثالث یفضی إلى حمام 
الصوفية ء وبالجهة الثمالية للدهليز فتحة باب مستطيلة اتساعها ٠/ار"‏ م تؤدى إلى قاعة 
أرضية على شكل شبه منحرف سقفها مغطى بالواح خشبية مستوية وا نافذة من نوافذ 
الواجهة » وبالجهة الجنوبية للدهليز فتحة مستطيلة اتساعها ١٠ر؟‏ م تفضی إلى مساكن 
ان 

الصحن : 


مربع الشکل تثریبا طوله ١٥ر ٢٢‏ مٹرا وعرضه ٦٦ر۱۹‏ مترا » ويتوسطه فسقية ماء ها 
داير حجر مثمئة الشکل ونحيط ہا مانية أعمدة مستديرة من الرخام » ویعلوها ثمانية عقود 


۲٣۳ 


خشبية بينها روابط خشبية . وكان يعلو الفسقية قبة من عمل الأمير نوروز الحافظی ۹۷ء 
ويغطيها حاليًا سقف خشى مسطح بنهايته شرفات خشبية مزخرفة . والجهة الجنوبیةالشرقیة 
للصحن طوها ٦٦ر۱۹‏ م خلفها رواق الخانقاة ومساحته ۵۰ر4۳ ۲۰۱ م » وبالجهة الثمالية 
الغربية ست فتحات أبواب عقودها مدببة لخمس خلاو . أما السادسة فھی تخص الەر 
الصغیر القی الذی يصل دهلیز الخانقاة بصحنها » والجهة الثمالیة الصحن طوطا ۵ ۲۰ م 
یتوسطها إيوان صغير كانت تشغله مزيرة » ويغطى سقفه ألواح وعروق خشبية مستوية . 
وقد ثبت بالجدار الجنولى للإيوان اوحة خشبية من أربعة أسطر ما كتابات نسخية من قوله 
تعال : « ۳ الله الرحمن ارجم إن الاجا پشربرن من کا ى كان مزاجها كافورا عينا یشرب 
ہا عباد الله یفشجرونها ی يوفون بالنذر ویخافون را کان شره مستطر راو الطعام 
غل سه مسا وما وأسیرا | ما نطعمکم اوجه الله لائریذ منکم جزاء ولا شكورا نا نخاف 
E‏ قمطريرا"» . ويجاور المزيرة من الجهة الجنوبية فتحتا بابين معقودتان 
تفضی كل منهما إلى خلوة أرضية على شكل شبه منحرف . أما الجهة الجنوبية للصحن فتحتوى 
عل سد وات معقودة » وتفضى کل منها إلى حلوة ماعدا الباب الجنوى الشرق فیفضی 
إلى مر طويل مقبی مساحته ۳ر۱۹ × اف ويعلو فتحات الأبواب بالصحن طابقان 
يخصان مسا كن الصوفية . 

رواق القبلة : 

الشکل طوله ۰٥ر۷٤‏ م وعرضه ۲۰ م أرضيته مفروشة ببلاطات من الحجر 

الجيرى وهو فى الواقع مسجد ذو ثلاثة أروقة ومن ثم فإننا نستطيع القول بان خانقاه شیخون 
تمثل طراز الخانقاہ للمسجد . 

والرواق ينقسم إلى ثلاثة أقسام بواسطة بائكتين موازيتين لجدار القبلة » وتحتوى کل 
بائكة على ستة أعمدة رخامية مابين مشمنة ومستديرة » تعلو كلا منهما سبعة عقود حجرية 
مدببة اتساع فتحانها يتراوح ہین ۲۰ره ۰ ره م و الرواق على الصحن بواسطة مدخل 
بحتوی على عمودین يقسمانه إلى ثلاثة عقود الأوسط منها أوسعها . 


(۱) ابن زیاس : ہدائع الزهور + ۱ ص ۳۲۱ 
( ۲ ) سورة الانسان آپة ه ١١‏ 


ا 


وبصدر الرواق محراب اتساع حنيته ٥٥را‏ م وعمقها ١٠ر١‏ م » طاقيته على هيئة عقد 
مدبب بقاعدتہا نصف دائرة تنبثق منها خطوط اشعاعية بارزة » ويكتئف الحراب عمودان 
مشمنان من الرخام يعلوهما زخارف نباتية بارزة » وبجانب الحراب یوجد منبر مضاف > 
چانباه مکونان من الحشوات الخشبية الجمعة مهما زخارف هندسية قوامها آطباق نجمية وقطع 


حشب حرط » ویعلو الثبر جوسق وقبة خشبية . وبأعلى جدار الحراب توجد سبع قمریات » 
الوسطی متها مستدپرة آما الباق فمستطیل وذو عقود مدببة قد مات بزخارف جصية وزجاجرة 
ملونة . ویتوسط الرواق الاوسط دكة من الخشب الخرط . وبالجهة الثمالية للرواق ضریح 
المنشىء وساحته ۰ر٩ ٩×‏ م » تعلوه قبة خشبیة مجددة » ول مین القبة حجرة شبه منحرفة 
ها فتحات تطل على الطريق والجهة الجنوبیة للرواق يتوسطها ثلاث فتحات ستطیلة » 
تفضی الفتحة الوسطی إلى قاعة مكونة من إيوانين متقابلين بينهما در قاعة . 

مساكن الصوفية : 

کہ ثلاث وحدات سكنية بالجهة الجنوبية الخلفية للخانقاه » تتکو ن کل منها من 

ثة طوابق : 

والوحدة الأول 7 الحد الجنوی وهی فردية »وهی عبارة عن ثلاث خلاو متجاورة 
کل على شکل شبه منحرف . 

والوحدة الثانية مزدوجة وهی تضم حمس خلاوی متجاورة حبیس ؛ کل على هيثة 
مستطیل طوله 4 م وعرضه پتراوح بين ۸ ۸ر۲ م » ۵۰ر۷ م . 

والوحدة الثالثة مزدوجة » يطل القسم الشما لی على الصحن ويتكون من ثلاثة طوابق > 
الطابق الأرضى پتکون من حمس خلاوی جيس مستطیلة ؛ وأعل مدعل کل منها فة 
ضيقة کالسهم وسقوفها مقبية . والقسم الجنوی یتکون من حمس خلاو مستطيلة وسقوفها 
مقبية » ویعلو تلك الوحدة السكنية القالثة طابقان يحتفظان ببعض معالهما » بکل طابق 
عشر غرف متقابلة ء ينها مر طویل مسقوف . ۱ 

وهناك ساکن تطل على صحن الخانقاه بکل من الجهة الثمالية الغربية والشمالية . 
. فبالشمالية جلوتان وبالثمالية الغربية أربع .خلاو مستطیلة . 


۰ 


۱ 
/ 
1 
1 
ا 
۹1 
۱ 
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المكذنة : 

توجد خلف المدخل الرئیسی للخانقاه ويبلغ ارتفاعها حوالى ٠١‏ م » وتتكون من ثلاثة 
طوابق ء الطابق الأول مثمن الشكل ويوجد بارتفاعه طاقات عاماء تنتهی بعقود مدببة 
( زاوية ) . 

آما الطابق الثانى فيزداد بأشكال دالية » ويتقدم كلا من الطابقين شرفة خثبية ٹرتکز 
على أفاريز متدرجة على شكل مدرج . 

ويعلو الطابقين جوسق باعمدة حجرية. تنتهى منطقة مةرنصة ء ترتكز عليها شوذة 
بصلية متطورة : من الٹوع القافات رای ضر ھکال سی 

پ1 غیر الألوف ف مان 


A 
. دولة المماليك البحریة السابقة » ولعل ذلك من التأثيرات السورية‎ 


ر شکل ۲۷ ) خانقاه الأمير شیخو 


٦‏ نے کے 
مدرس صرعت مش 
بشارع الخصب ری ملافلانڑھ 


الاو هو ميت الي شر ی تاس عم رآ ةا اکر اضا ارات 
فى سنة سبع وثلاثين وسبعمائة فاشتراه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون مائتى ألف 
درهم فضة تمنها یومثذ نحو أربعة آلاف مثقال ذهب وخلم على الخواجا تشريفًا كاملا يحياصة 
ذهب . كان صرغتمش حامل الذكر إذ عينه الملك الناصر جمدار) إلى أن كانت آیام 
بلظفر حاجی بن محمد پن قلاوون فبداً نجمه 0 وترق فى الخدمة وتمكن عند المظفر . 
وق مدة حکم الاك الصالح بن محمد بن قلاوون توجه فى خدمته إلى ده‌شق فى ذوبةيليغاروس 
ضا 7 يرجع إلى رأيه ولا عاد.من دەشق مسك الوزير علم الدين عبد الله بن زنبور 


سی امو ات وا ھی فعا عقر اس راشب اس قورف كب اق رف الا 


٤ 
شی‌خون باختيار شیبخون » وجعل ليه التصرف ف ۳ الدولة کلھا من ااولایة والعزل‎ 
والحکم ؛ ماعدا مال الخاص فجعل التحدث فيه للأمير شیخون ؛ فقصد الناس صرغتەش‎ 


لشضاء أشغاهم "۳ وكثرت مهابثه وعارض الأمر اھ ف تفت أفعاهم و أراد ألا 0 شیء إلامن 
بابه 7 4 فان شحدث غہرہ غضب وأبطل ماثیخدٹ فيه 34 فأجمع الأمر اع پاستبداد 


السلطان بالتصرف و أن یکون ما پرسم ډه على اساك اله پر صرغتمش واستطال وي ترفعه 
على الناس فتنکرت له الأمراء و کفرت الاراجیف بوقوع ذئنة . 


۰( ۱) القریزی : اللطط ب ۲ ص 4۰4 ( وكلمة جام دار ) مركب من کلمتین : جام أى مرآة و دار أى حامل . فهو 
الذى يحمل ا مرآة آمام ا ماك ويول شدمته . 
( ؟)المقريزى : الط ٢ص ٠٤٤‏ . ( ۳) النجوم الزاهرة : + ٩‏ ص ۲۹۱۸ 


۳۹۷ 


ولا عاد السلطان حسن بن محمد بن قلاوون إلى الملك بعد نخلع.أخيه الملك الصالح ورای 
تدخل صر فتمش وعظم نفوذه وتصرفه فى شون الدولة قبض عليه فى ٠١‏ رمضان سنة ۷۵۹ م 


قبة ر 


وكان صرغتمش مليح الضورة9 ء جميل افیعة يقرأ القرآن الكريم ويشارك فى الفقه 
٠‏ على مذهب الحنفية ويبالغ فى التعصب لذهبه ويقرب العجم ويكرمهم وكانت أخلاقه شرسة 
ونفسه قوية » فإذا بحث فى الفقه أو الاغة اشتط وإذا تحدث فى الأوقاف وف البريد حاف 
الدامن مته واشتد. ی آمر الأوقاق فعمرت ق مباشرته ولا قبفن علیه السلطان. أخل أمرالة 
و کانت شیتّا کثیرا یجل عن الوصف . 


وتقم هذه الدرسة الصرغتمشية خارج القاهرة بجوار جاءم الأمير ألى العباس أحمد 
ابن طولون فيا بينه وبين قلعة الجبل كان موضعها) قدیما جملة قطائع ابن طولون ثم صار 
عدة مساکن فأخذها الأمير سیف الدین صرغتمش الثاصری رأس نوبة النوب وددمها وابعداً 
ف بناء المدرسة يوم الخمیس من شهر رمضان سنة ست وخمسین وسہعمائة وانتهث فى جمادی 
الأولى سنة سبع وخمسین . وقد جاءت من أبدع المبالى وأجلها وأحسنها قالبًا وا ہجھا منظرًا ۱ 
ف ركب الأمير صرغتمش فى يوم الثلاثاء ناسعة وحضر إليه الأمير سیف الدين شیخون العمری 
مدير الدولة والأمير طاشتمر القاس صاحب الحجاب والأمير توقتای الدوادار وعامة أمراء 
الدؤلة وقضاة القفاة الأريعة ومشایخ العلم » ورتب مدرس الفقه بها قوام الدين أمير کاتب 
ابن أمير عمر العميد بن العميد أمير غازى الاتقانى ؛ فألنى القوام الدرس ثم مد سماط جلیل 
بالهمة الملوكية وملئت البركة الى ہا سكر قد أذیب بالام فأكل الناس وشربوا وأبیح مابق 
من ذلك للعامة فانتهبوه.. وجعل الأمير صرغتمش هله الدرسة وقفًا على الفتهاء الحنفية 
الآفاقية ورتب ہا درس للحديث النبوى وأجرى للم E‏ امعالم من وقف رتب لم . 


)١ (‏ الملوك :ابم ص ۳٣‏ 1 
( ۲ ) التریژی : اللططاب ۲ ص 4۰۵ 
( ۳) القریزی : اللطط ب ٢ص‏ ۰۳ ۰4۰ 


دار صرغنمش ۰ 
هذه الدار بخط بر(" الوطاويط بالقرب من الدرسة الصرغتمشية المجاورة اجامع ا 
ابن طولون من شارع الصليبة » كان موضعها مساكن فاشتراها الأمير صرغتمش وبناها قصرًا 
واصطبلا فى سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة وحمل إليه الوزراء والكتاب والأعيان من الرخام 
2 27 1 
وغيره شيشا كثيرا وهذه الدار عامرة إلى زمن المقريزى يسكنها الأمراء وفى سنة ۸۲۷ ھ وقع 
ا دم فى القصر خاصة . ۱ 
7 
ویعلق الاستاذ محمد" رمزی على ذلك فيقول : من هذا الوصف يتضح أن هذه الدار 
كانت بخط بشر الوطاويط ومشرفة على شارع الصليبة بالقرب من الدارسة الصر غتمشیة ۰ 
وما أن الشارع المذ كور لايزال سس باسمه والمدرسة الصرغتمشية لادزال قانمة ولط ہثر 
الوطاویط لایزال تون لا الاسم ¢ ويدل عليه شارع ہثر الوطاويط » فقد بحٹٹ فى تلك 
المنطقة على دار صرغتمش واصطيله فتبين لى أن هله الدار قل اندثرت 3 ومکاما الیوم دار 
راشد باشا حستی العروف بای شنب فضة رقم 4 بشارع الصليبة بالقاهرة وقد آلت هذه الدار 
إلى ولدہ 0 احسان وهی بالقرب من جامع صرغتمش ويشغلها اليوم كلية الشریعة 
الاسلامية أحد أقسام الجامعة الأزهرية . 
وأضاف الأسعاذ محمد رمزى قوله : إن القریزی"تکام فى خططه على بغر الوطاويط 
فقال : إن هله البثر أنشأها الوزير آبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات 
العروف بابن حنزابة » لينقل منها الاء إلى السبع سقايات التى أنشأها بخط الحمراء وحبسها 
لجميع المسلمين ء فلما طال الأمر وخربت السقايات الى كانت بخط السبع سقايات » ہنی 
فوق البثر الذكورة وتولد فيها كثير من. الوطاويط فعرفت ببثر الوطاويط » ولما أكثر الناس 
من بناء الأماكن حول مكان هذه البشر عرفت الخطة إلى اليوم ببخط بثر الوطاويط ثم قال 
المقريزى : وهو حط عامر . 
(١)المقريزى‏ : اللطط ٢٢‏ ص ۷4 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ب ۹ هامش صفحة ۲٦۷‏ 
)٣ (‏ الشجوم الزاهرة : ب ۹ هامش صفحة ۲٦۷‏ فقرة ( ۲) , 


( 4) التریژی : امطط + ٢‏ ص ۱۳۰ 
۳۹۹ 


وقال الأستاذ محمد رمزى إن بحثه قد دل على أن هذا الخط کان يشمل المنطقة الى 
يحدها اليوم من الغرب جامع أحمد بن طولون ومن الجنوب درب البزابيز ومن الشرق حارة 
الأربعين ومن الجنوب شارع الصليبة .'وكانت هله المنطقة يخترقها شارع بثر الوطاويط 
من الشمال إلى الجنوب . ولأن البانی التى كانت واقعة بين هذا الشارع وبين جامع ابن طواون 
كانت مزاحمة ومشوهة اواجهة الجامع فأزالتها مصلحة التنظم فى سنة ۱۹۲۵ م وأقامت 
فی مكانها متنزها عاما أصبح فاصلا بين الجامع وبين طريق شارع بثر الوطاويط وأطلق عليه 
ميدان. أحمد بن طولون . 


( شكل ۲۸ ) مدرسة حرفتيش 


(Ye 


الوصف المعمارى 


تشغل الدرسة مساحة من الأرض تكاد تکون مربعة تقريبًا » تقوم على مبان قدعة اتخذها 
العمار قاعدة وأساسا للمدرسة بعد أن سدت فتحاتہا وأبواما كما يظهر ذلك واضحًا من ااواجھة 
الجنوبية . وللمدرسة واجهدان جنوبية وغربية » الجنوبية منها يتوسطها باب يؤدى إلى 
دركاة مغطاة بأقباء متقاطعة وإلى يسارها يوجد استطراق يسير بحذاء الإيوان الجنوی ويصل 
بنا إلى صحن المدرسة ؛ ويشغل الواجهة الجنوبية مجموعة من الحوانیت أمامها سلم بعرض 
( 5ر4 ) متر يصعد منه إلى الرحبة أمام الضلع الغری لجامع أحمد بن طولون . ويعلو مجموعة 


الحوانيت مجموعة من النوافذ على عل صفوف تقایل طوابق المدرسة الثلاثة . 


وتقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الجهة الغربية حيث يوجد ہا المدخل الرئيسى الذى 
يبرز قليلا عن سمك الحائط . ويتوسط الدخل باب يعلوه عتب مزخرف بنقوش نباتية 
وجاء فوق العتب عقد عاتق به صنجات معشقة ملونة بالأبيض وال خر على العوا لی » ويعلوا 
العقد نافذة صغيرة يكتنفها زخارف نباتية محفورة فى الحجر . ويحيط بالباب وها عليه 
وما یکتنفه من زخارف ونقوش عقد كبير ذو ثلاثة فصوص ومملوء عجموعة هن الدلايات 
ومقرنصات جميلة القسیق . وعلى جانى الباب پوجد شريط به كتابة جاء فيه « أمر بإنشاء 
7 الدرسة الا ركة القر الأشرف العالى المولوى العالمى العادلى الفاضلى السيق صرغتمش 
رأس نوبة الملكى الناصرى ( مرف العلماء ) مقوی ااضعفاء بای الدارس والمساجد فى ربيع الار 
سئة سبع وخمسین وسبعماثة ). 

ووظيفة رأس نوبة الى كان يشغلها الأمير صرغتمش تعتبر الوظيفة الثالثة من حيث 
القدر والأهمية بالنسبة للوظائف العسكرية بحضرة السلطان فى عصر الماليك البالغ عددها 
مسا وعشرين وظیفة() . وقد كان يختار ذه الوظيفة عادة أمراء الخاصكية نظرًا لأهميتها. 


(۱) صبح الأعثى : ج 4 ص ۱۸ 


۳۷۱ 


وكان عددهم فى أول الأمر آریعة() ثم زادوا إلى أكثر من عشرة(. وكان كبير رؤس النواب 
پسمی رأس نوبة. 

ويؤدى باب الدخل الرئیسی إلى دركاة على پسارها توجد ميضأة » وعل اليمين باب 
يؤدى إلى حجرة كبيرة تطل على الواجهة بنافذة كبيرة . كما يوجد باب ثالث يؤدى إلى 
صحن المدرسة » ولا كانت المدرسة مرتفعة عن المدحل الرئيسى لذلك فإننا نجد قلبة ہا 
حمس درجات یصعد عليها لنصل إلى الصحن . 


. وتقع القبة فى الطرف الجنوی الغری للمدرسة وهى بارزة قليلا عن سمت الواجهة 
الرئيسية فتح فى ضلعها الغریی صفان من الفتحات الصف السفلى پتکون من نوافذ مستطيلة 
الشکل مع عصبعات نحاسية والصف العلوی یتکون من کرائل معقودة ملفت بزخارف 
جصية جميلة التكوين . وینتهی أعلى جدار القبة و کذا الواجهة الرئيسية بشرفات مدرجة 
ویعلو مربع القبة رقبة مندة يحيط با افریز یحتوی على بحور ہا کتابات تتخللها زارف 
نباتية وقد فتح فى اارقبة من الخارج مانی نوافد ملقث بزخارف جصية معشقة بالزجاج التعدد 
الألوان ما منطقة الانتقال فقد ماقت بخمسة صفوف من القرتصات . 

وتمداز قبة مدرسة صرغتمش بظاهرة پندر وجودها فى عماثر القاهرة وهی احتواژها على 
قبة. مزدوجة البناء » قبة داخلية قطاعها شبه داثری وتقوم على رقبة متوسطة الارتفاع وقبة 
خارجية ذات قطاع مدبب وتقوم على رقبة ممتدة الارتفاع بحیث آنا تبدأً فى منتصف 
النوافد السابق الاشارة إليها . 

. ويتوسط القبة تر كيبة رخامية نادرة الثال کدلك» دفن تحتها الأمير صرغتمش وابنه 
لمیر راهم( الوق سنة ۷۷۰ ھ . وتحتوی القبة على إيوان بقع فى الضلع الغرى منها 
سقف مکون من أقباء متقاطعة » سد مدخله عقصورة من الخشب الخرط يعلوه أفريز عریض 


يحتوى على زارف نباتیة وبحور تحتوى على کتابات قر آنية . 


( ۱ ) السخارى : الضوء اللامع من ۳٣٣‏ 
(۲۰) الظاهری ؛ ز بدة كشث الاك ص ۱۱۰ 
( ۳ ) القریزی : الملوك + اقم ( ۲) ص ٩۸‏ 


زی 


وق الركن الجنولى للقبة توجد الئذنة التى يبلغ ارتفاعها عن أرض الشارع (4۰) م 
وترفع فوق سطح الدرسة عقدار (٦٦ر٢٢)‏ م وهی مبنية من الحجر ورشيقة التكوين . 
وتشتمل الگذنة على ثلاثة طوابق » الطابق الأول مشمن الشکل ویقوم على قاعدة مربعة مرتفعة 
مہ باب معقود . وقك زخرف هذا الطابق باستعمال مداميك حجرية ملونة EAN‏ وا 
وعل ارتفاع عشرة مداميك زعرف کل ضلع من أضلاع المللمن بحذیة ضحلة معقودة ملكت 
برهم زهرة كبيرة ذات ثلاث بتلات ثم يأى بعد ذلك خمسة مداميك وينتهى الطابق 

£ ۲ : ۱ ۲ 
الأول الذى یفصل بينه وبين الطابق الڈانی شرفة ذات )٦١(‏ ضلعا ملشت كلها بزخخارف هندسية 
ونبائية مخ مة : وتوم هذه الشرفة عل مجموعة من الدلايات والمقرنصات الجسياة الترثئيب 
والتكوين . ويتكون الطابق الثای من شكل ثمانى مبنى من مداءيك أبيض وأحمر بعضها 

8 1 ا 3 8 
متعرج > وينتهى بشرفة ذات )٦١(‏ ضلعا ممائلة لاشرفة الأولى . أما الطابق الثالث فمكون 

من مانية عمد تحمل جوسفا تعاوه حوذة . 

ویتکون صحن المدرسة من مربع مکشوف تحرط به الإيوانات من آریع جھات 
ویتوسطه فسفية للوضوء على شکل مثمن یقوم على کل رکن من أركانه عمود رخای ویعلو 

1 ۳3 
الاعمدة سقف مسطح ومن الواضح أنه قد حدث ترمم 0 فی هله الفسقیة . 

وبعتبر الایو ان الشرق أ كبر الایرانات لاحتوائه على القبلة الى تتوسط الضلع الشرق 
منه . ویتکون محراب القبلة من تجویف كثير العمق مزخحرف بفسیفساء رخامیة ملونة 
دحتو ی بعضها على زشعارف نباثية دقيقة . ویکتئف ذجو یف الحراب عمودان من الرخام 

£ ىہ 
الاعضر الجزع > ويعلوه طاقية منفرشة ومکتوب عليها آية الکرسی . ويجاور الحراب 
03 
منبر خشبی مكون من حشوات خشبية مجمعة على شكل أطباق نجمية . ويدل أسلوب ‏ 
الحشواث الملجمعة و کذا الزخمارف الى يحتوما وكذللك الكتابة على أنه أحدث من المدرسة 3 


فقد جاء فى الکتابة فى بابه « انشا هذا المنير من فضل الله تعالى قبو مجی آحمد کتخدای 
عزبان عمره الله سنة ۱۱۱۸ھ » . ویتقدم الایوان الشرق عقد مدبب آبلق یکتنفه أربعة 


آبواب » اثنان منها بوصلان إلى الدارس واثنان إلى خلوات . وقد قسم الایوان إلى ثلاثة 


( ۱) حسن عبد الوهاب : تاریخ الساجد الأثرية ص ۱۱۱ 
۳۷۳ 


۹ مره لا کټ ی ۳ 3 7 موا چ ایت a e e‏ چا سس ۳ 


منطقة انتقال القبة عفر نصات خحشبیے ) ویعلو منطقة الانتقال رقبة مرتفعة فتعحت فيها 


الى نوافل معمّودة حيرط ما من الخارج إطار مستطیل ۰ وقد ملكت هذه النوافذ برشارف 


حصبة معشفة بزخارف متعل ده الالوان معظمه مجدد . 


ویحتوی کل قسم من القسمين الجانبيين للإيوان الشرق على حنية مستطيلة عمیقة تشبه 
تلك الوجودة بخاناه بيبرس جاشنکیر . وقد امتاز الابوان الشرق عامة باحتوائه على زشارف 
ونقوش متعددة » إذ نری على جانى الحراب بقايا وزرة مكونة من أاواح رخامية یتخللها 
جامات ہا (رنکة ) شارة صرغتمش وهی ( جمدار ) أى الراة . وقد أحیث ااوزرة ور غارف 
نباتية مکتوب بها : ما عمل برمم القر العالى السینی اللکی الناصری صرغدمش أسبغ الله 
عليه ظلاله ؛ كما وجدت رسوم تحتوى على شکل قنادیل وعناقید عنب وأوراق عنب . كذلك 
وجد فى هذا الایوان دائرة رحامية ما زخارف نباتية مذهبة ومحفورة حفرا بارژا حوطا أربعة 


ویقابل الإيوان الغربى إيوان القبلة وهو ماثل له من حيث الانساع إلا أنه فل عمقًا . 
٠‏ إذ يتقدم الإيوان عقد مدہب مكون من صنجات أبيض وأحمر ويكتنفه أربع خلوات . 
وإلى الشمال من الإيوان الغری توجد حجرة مستطيلة يغطيها سقف خشی حافل بالنقوش 
الزيتية المتعددة الزحارف والألوان . 


آما الإيوان الشما ی والإيوان الجنولى فائلان يتقدمهما عقدمدپب يحتوى على صنجات مبنية 

3 2 f 0 

يقة الأبلق كباق الإيوانات الأربع . ویکتنف الإيوان الجنوی أربع خلوات أما الإيوان 
الشمال فيكتنفه أربعة أبواب اثنان يؤديان إلى الدارس الجانبية واثنان أبواب خلوات . 
ویحرط بجدران الإيوانات الأربع و کذا الصحن آزار شی 4 كما يعحتفظ السقفب الخشى 

۰ .و ۰ 4 

للإيوان الچنوی على بقايا زخارف زيتية متعددة الالوان تعطی فكرة واضحة عما كانت عليه 
بقية سقوف الدرسة » كما حليت أعتاب الألوان ( والدواليب ) الحائطية التى تزخر ہا 
الایوانات بالعديد من الزخارف المحفورة وكذا رنك المنشىء . 


۷٤ 


ویصف لنا القریزی الاحتفال بافتتاح الدرسة ‏ فیقول : إن صرغتمش احتفل بافتتاحها 
بحضور الأمراء وقضاة القضاة الأربعة والعلماء وعين أستاذ الفقه ہا قوام الدین أمير كاتب 
الاتقانى ورتب ما درسا للحديث النبوى ورصد عليها أوقافا"؟ منها منية29 حلفا . وكان 
الفراغ هن بناء هذه الدرسة فى شهر ربيع الآخر) سنة لاهلا ه (سنة ۱۳۵۹ م ) وهی من 
المدارس الجليلة التى أعدت لتدريس فقه السادة الحنفية » على خلاف الدارس الأيوبية 
والملوكية الی كانث دائما ئا اندریس الھب الشافعی أو المالكى . فقد خصصت 
مدرسة صرغتمش لعاماء الذهب الحنى وخاصة الفرس منهم فى القرنين الثامن والتاسع 
المجرى . فقد تولى التدریس منهم محمد بن قطلوشاه أرشد الدين الوق سنة ۷۷١‏ ه ومحمد 
ابن التلمسانى المنوق سنة ۷۸۱ ه ومولانا زادة أحمد بن آی يزيد المتوف سنة ۷۹۱ ه وجلال 
الدين الئیزتی التوی سنة ۷۹۳ ه وعبد الرحمن التفهى المدوق سنة ۸۳۵ ه . ولا توق 


الشیخ العامة قوام الدين الاتقا فقيه الذهب الشافعی دفن بالاپوان الغری المدرسة 5 


( ۱) القریزی : الط ج ۲ ص 4۰4 

( ۲) اہن دقاق + ه ص 4۷ 

( ۲ ) منية حلفا : قرية مديرية القليوبية من مركز قلیوب على الشاطىء الشرق لأب النجا » شال منية ما . وهی تقع على 
بعد أربعة آلاف متر شرق قلیوب و ها جامع له مثائة مرتفعة . ویتکسب آهلها من الزراعة . 

امرجم -- اللطط التوفیقیة + ۱٩‏ ص ٩۲‏ ۱ 

( 4 ) المقريزى : الملوك + ۳ قم ( )١‏ ص ۳۱ 


۳۷۵ 


مدرسة الساطان الل كالناصرحسن 


سس ۷۰۰ھ 


هو السلطان الماك الناصر حسن ابن السلطان الالك الناصر محمد ابن السلطان الملك النصور 
قلاوون ٠‏ ولد فى سنة ۷۳۵ ه وأمه أم ولد مانت عنه وهو صغير فتول تربیته خوند آردو 
وكان أولا يدعى قمارى . ولى الاك فى ١4‏ رمضان من سنة ۷۸ ھ وعمره ثلاث عشرة 
سنة . ولا جلس على تخت الاك لقبوه بالملك الناصر سیف الدين قمارى غير أنه لم ورض 
ذا اللقب وقال إنما اسمى حسن ء فاستاطفه الناس لصغر سنه ولذكائه فصاحت الحچاب 
فى الحال باسمه وشهرته وتم أمره وحلف له الأمراء وهو السلطان التاسع عشر من ملوك اتراك 


بالديار المصرية والسابع من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون؟) . 


و کان آمر المشورة ف الدولة والتدبير اشسعۂة اما هم : بيغا ای القاسمى والجينبغا 
الظفری وشیخون العمری وطاز الناصری وأحمد شاد الشراب خاناہ وأرغون الاسماعيل وثلاثة 
3 ۳ 
۳ » فاستقر الامیر شیخون رأس قوبة كبيرًا وشارك فى تدبیر المملكة . 


وی السدة الثانية لیی> السلطان حسن ظهر الوباء والفساد گر والشام من کثرة قطع 


0 
0 7 
الطريق وارتباك الامور لانفراد الامیر منجك وأخیه بيبغا ان بتدہپر اللملكة وفرضھما 


سس 


)١ (‏ التریزی : ج٢‏ ص ۲۱۷ و جاء فى النجوم الزاهرة أن عمرہ وقت ولاية الملك إسدى عشر ة سئة - النجوم الزاهرة : 
۳ ۹ ص ۱۸۷ 

( ۲ ) النجوم الزاهرة : ب ۹ ص ۱۸۷ 

( ؟) النجوم الزاهرة : ۹ ص ۱۹۰ 


TY 


الأناوات على الرعية » اضف إلى ذلك ظهور الوباء الذى لم يقع مثله » فما أهل المحرم من 
سنة تسع وأربعين حى اشتد بديار مصر فكان عوت بالقاهرة ومصر مابين عشرة آلاف إلى 
خسمة عشر ألف نفس فى کل يوم » وعملت الناس التوابیت والدکك لتخسیل الوق حسبة 
لوجه الله بغير جر وحفرت الحفاثر والقیت فیها الوق » فکانت الحفرة یدفن فیها الثلائون 
والأربعون وا کثر واتصل الوباء ( الطاعون ) ببلاد الشرق جمیعها . 


وفى سنة ۷۰۱ ھ آثبت القضاة أن السلطان قد بلغ سن الرشد . فتولى تدبیر آمور الك 
: 3 1 5 
بدفسه وعئدک ذلك قبس عل الامیرین منجك وبيغاروس ما دعا الامر اء إلى الشامر عليه 
وإقصائه عن اللك » وتفصیل ذلك أن السلطان لزم الفراش آیاما اوعكة أصابته فبلغ الامیر 
طاز ومغلطاى ومنکلى بغا أنه أراد باظهار توعكه القبض عليهم إذا دخلوا إليه وأنه قد اتفق 
مع قشتمر والطنبغا الزامر وملکتمر الماردينى وتنکربغا!) على ذلك ۰ وأن ينم عليهم - 
باقطاعاتهم . 
3 ند 
تواعد الأمراء المتآمرون عند قبة النصر ولبسوا ملابس القتال فبعث السلطان یسام 
عن سبہب رکوہم فقالوا لہ : ۱ آنت اتففت مع مماليكك على القیض علینا ولايد من ارام 
بالقصر الأباق 70 9" من ہین حرمه و و کل به‌من يحفظه بعد آن ازل عن السلطنةو كان 
ذلك سنة اثئین وخمسين وسبعمائة . وكانت مدة ولايئه ثلاث سنین ونسعة أشهر وأربعة 
عشر 7 6 منها ملق الحجر عليه ثلاث سئین ومدة انفراده بالملك تسعه ان 1 و کانت 
أيامه شديدة الوطاه مع الرعية إذ کثرت فيها المغارم بالنواحى وخربت عدة أملاك على الئیل 
واحدرفت مواضع كثيرة بالقاهرة وسصر وخعرجت عربان9) العاید وتعلبة وعشير الشام وعرب 
الصعيد عن الطاعة ؛ واشتد فسادهم وكثر قطعهم الطرقات ثم كان الفناء العظم ( وباء 
3 
الطاعون ) الذى استشری ف البلاد.عا لم تعھد البلاد مثله » وقیام ابن واصل الاحدب ببلاد 
الصعيد والعجز نك . 


۸4۱ السلوك : + ۲ ص‎ )١( 
۸٩۲ الفریزی : السلوك + ۲ ص‎ ) ۲ ( 


۳۷ 


أما الملك الناصر حسن فكان فى نفسه مفرط الذكاء عاقلا وفيه رفق بالرعية متديئًا شهمًا 
لو وجد ناصرا أو معيثًا » لكان أجل الملوك كما تبين ذلك فى سلطنته الثانية . 
وش سنة ٢٥۷ھ‏ اتفق صرغتمش مع الأمير شیخون على خلع الملك الصالح صالح ابن 
الاك الناصر محمد الذى حل فی اللك مكان أيه الملك الناصر ۔۔ عن الملك وسلطنة اللاك 
التاصر ثانية 6 فابرموا ذلك ثم دخلوا إلى القلعة وأرسلوا فى طلب الملك الصالح » فلما توجه 
إليهم آخذ من الطریق وحبس وقالوا بأنه خلع نفسه من السلطنة ثم طلبوا اللك الناصر 
حسن من محبسه بالقلعة و کلموه فى العودة على شروط قبلها وبایعوه ثانية بالسلطنة وآقبل 
علیه ال*مراء مظهرین الولاء والطاعة . ۱ ۱ 
دام السلطان حسن فی السلطنة ولم ۴ و09 
وهو بحضرة السلطان فى دار العدل والأمراء جلوس فى الخدمة والقضاء إذ وثب ملوك يدعى 
قطلو خحجا السلاح دار على الأمیر شیخون وضربه بالسیف ثلاث ضربات آصابت وجهه 
ورأسه وذراعه » فوقع شیخون مش عليه ونقل إلى داره وعاده فى الصباح السلطان املك 
الناصر حسن وحلف له أن الذى وقع لم يكن بتدبیرەولا عم لدبه و کان الظن السائد أن ااسلطان 


هو الذى سلّط الجانی لارتكاب فعلته ثم تحقق الناس من براءة السلطان إذ قرر ااجانی أن 
۱ الب اللئ: دعاه إلى الاعتداء عل الأمير شیخون أنه طلب منه خبزا فمنعه منه واعطاه 
ر نا اك نر کا 5 

لزم شيخون الفراش من جراحه إلى أن مات سنة ۷۰۵ م بعد ثلاثة أشهر من إصابته 
وعوت شیخون خفت عن السلطان أشياء كثيرة » لأنه كان ثقيل الوطأة على السلطان إلى الغاية 
بحيث. أن السلطان. كان لایفعل هيا حتی یشاوره فى حقیر الشور وجلیلها » فلما مات التفت 
الساطان حسن إلى إنشاء مالیکه » فار منهم جماعة كثيرة . 


انفرد صرغدمش بتدبير المملكة بعد موت شیخون وعظم أمره واستطال فى الدولة > 


وا وأعطى وزادت حر مته وأثرى وكثرت أا 4 ولا صفا له الوقت بغير منازع م يقنع 


( ۱) النجوم الزاهرة : + ۹ ص ۲۳۳ 
( ۲ ) الئجوم الز اهرة : + ۹ ص ۳۰۵ 


۱ YA 


بذلك بل رغب فى الوثوب على الملك الناصر حسن وانتزاع اللك منه » فبلغ الناصر ذالك » 
۱ ۱ 
فاتفق مع جماعة من الامراء على مسکه عند دخوله على السلطان » فلما كان وقت دخوله 


وقفوا لہ ف مكان رتبهم السلطان فيه 3 قلما دحل صرغتمش احتاطوا ده وقبضوا عليه 3 ؤلما 
بلغ ماليكه خبر القبض عليه رکبوا بالسلاح وطلعوا إلى الرميلة » فنزل ایهم المماليك - 
السلطانية من القلعة وقا تاوهم إلى لى أن كان النصر لمماليك السلطان اذ احم السيوف ااسلطانية 
ٹم ہہت دار صرغتمش كما بت دکاکین الصليبة وقبض على جماعة من الْعجام من 
صوفية ا مدرسة الصر غتمشیة ان ساعدوا الصر غتمشية ودوم عئك انكسارهم ثم سكنت 
الفدنة وأخرج صرغتمش ورفاقه فى القيود إلى الاسكندرية » فسجن ہا حتى مات » فأصبيح 
المللك الناصر حسن هو سلطان مصر بلا منازع و صیفا لہ الجو فقرب من احتار وأ دن بد 
ورق مالیکه وأنم علیهم 3 وكان كيل 2 ااتقرب من أولاد الناس غير المماليك وترقيتهم 
إلى الرتب السنية ؛ لا لحبه للم ل ان بترت امول مرت العاقبة وهي فى طى علمى 
وحيث وجهتهم إليه توجهوا ومی أحببت عم أمكننى ذلك بسهولة وكان يفعملهم ارفقهم 
Ê‏ 

بالرعية ومع رفتهم بالأحكام . 

وقال القریزی() : آمُر السلطان حسن لأول مرة فى تاريخ الدولة التركية أولاد الناس 
ليستعيض ہم عن الجند التركى واكنه عوجل قبل ذلك ولم يات بعده من أحيا تلك الفكرة 
لا ابن أخيه الأشرف شعبان بن حسين فإنه اتخذ من المصريين أمراء الماليك » ولكنه عوجل 
كعمه وخمدت الفكرة مموتهما ) . 


وق سلة انين وستين وسبعماثة بلغ الاك الناصر حدن آن ملو كه پلبغا العمرى ينتقد 
أعماله فاراد القبض عليه وكان ذلك بناحية الجيزة عند خروج السلطان الصيد ومعه غالب 
أمرائه ومنهم پلبغا 4 فم بعض حدم السلطان بذلك 2 بلیغا ؛ فاستعد لامر ٤‏ ولا قارب 
السلطان لمخم بلبغا القبض عليه حرج إليه يلبغا عن معه وقاتله ء فلم يه 
كان معه من مماليكه وانكسر وهرب وانتقل إلى البر الشرق من النيل وطلع إلى قلعة المجبلى 
ليلا وتبعه پلبغا ومن معه إلى القلعة , ولا م یجد السلطان محسن قوة كافية بالقلعة يلاق 


(۱) انلطط : ج٢‏ ص ۳۱۸ والمبل الصاق : ٢‏ ص ۳۵ ء ابن إياس : + ١‏ ص ۲۳۵ 


۳۷۹ 


ها يلبغا تخنى هو وايدمر الدوادارى فى زی الأعراب وعزما على المرب للشام » فنزلا من القلعة 
عند الفجر فلس هما بعضص المماليك كام کر هن فی الحال وا یا 2 بيك الد شرف 
الس e o‏ رن یلها سان وه تا ال اه اك 


وکان عمر السلطان يوم قتله نیما وثلاثين سئة وکانت مدة ملكه فی ساطنته الثانية هذه 


ست سئين وسبعة آشهر و کان فعله وزوال ملکه على ید قرب الناس إأيه من مالیکه وتعواصه. 


وهم عمائر السلطان حسن مدرسته المعروفة به تجاه قلعة الجبل » الى لم يبن ف الإسلام 
نظيرها ولا.حکاها معمار فى حسن عملها . وتقع مكان دار الطنبغا الاردانی ويلبغا اليحياوى 
پالرميلة “الى هدا السلطان فی سنة مان وحمسین وسبعمائة حجري واضافت لھا دورا 
a‏ لان رق e‏ ال عھا EE A a a‏ 
آما مصروفها وما اجتمع ما من الصناع وللعلمین فكثير جدًا لایدخل تحت حصر . 


وذکر زی لاق خططه آن السلطان حسن اا ق عمارة مف بت ۷۵۷ ه 
واستمر العمل ما ثلاث سنوات بدون انقطاع ثم ضاف القریزی قوله أن ہذا الجامع عجالب 
من البنیان منها أن ذراع إيوانه الکبیر خمسة وستون ذراعًا فى مذاها » ویقال أنه آکبر من 
(یوان كسرى الذى بالمدائن ف العراق 7 ومنھا القبة العظيمة الى لامٹیل ما ف البلاد الإسلامیة 
ومنها الثبر الرخام الذى لانظير له . ومنها البوابة العظيمة والمدارس الأربع بدور قاعة الجامم. 


۴ ۳ 
وا الأسعاذ2©) محمد رمزى قوله : هذا الجامع لايزال موجودا عيدان محمد على تجاه 
باتك الكزية ن قليف الس ور آضخم مساجد مصر عمارة وأعلاها بنيانًا وأكثرها فخامة 
وأحسنها شکلا وأجمعها لمحاسن العمارة وأدلها على عظم الهمة وغاية العناية التى بذلت فى 
إنشائه او له ۱۰۰ متراً وعر صبه “A‏ متراً ومساحته 2 آمتار مربعة وارتفاعه شیب بابه 


۰ر۷ متراً . وعلى جوانب صحن الجامع آر بعة إيوانات معدة لإقامة الشعائر الدينية . 


(۱) النجوم الزاهرة : + و ص ۳۱۳ - السلوك + م » ٤‏ ص ۳۰ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : + ۹ ص ۳۰۰ 

( ۲) المقريزى : انلطلط بج ٢‏ ص ۳٣٣‏ 

( 4 ) النجوم الزاهرة : ب ۹ ہاش صفحة ۱۲۳ 


۸۰ 


1 
وق كل زاوية من زواياد باب يوصل إل إحدى الدارس الاربع الى شيدها منڈیء الجامع 


ليدرس فى كل مدرسة منها مذهب من الذاهب الأربعة . وإيوانه الشرق من أكبر الایوانات 
چھ موه دا افونا فرق تحت القائرة تی ا قن عفد يق ول وو اذ ف سی 
والغلاثة إيوانات الأخر ی سقف كل واحد منها على شكل نصف اسطوانة من الحجر ؛ 
ومساحتها متقاربة > وق وسط الإيوان الشرق محراب جميل » وعلى ينه منبر من الرخام 
الأبيض » وبجانی القبلة اللى ف الواجهة الشرقية بابان يوصلان إلى القبة العظية ومساحتھا 
فور مربعاً » وارتفاع جدرانها ۲۰ر۳۰ غیرا إل مدا القبة الى تباغ وزرتها 4۸ متراً 
وبالجانب القبلى الشرق النارتان العظيمتان التّى يباغ ارتفاغ کبراهما ٦٦ر۸۱‏ دترا . 


وبالجماة فإن هذا الجامع من حسن الآثار العربية » فإن جميع الزخارف وآثار الصناعة 
الى فى داخل السجد وخارجه تسترعى النظر ء وخاصة باب الدخول العام والواجهة القبلية 
الشرقية الّی تعلوها النارتان والرفرف الكبير ال رکب من ستة مداميك مقرنصات والعلو 
الشامخ فى سائر الوجهات مع مافيها من النوافذ على نما طبقات . وهو من آم الجوامع 
الى يحرص على زیارما السائحون . 


(شكل ۲٩‏ ) مدرسة السلطان حسن 


۲ 


الوصغ الكعمارى 


إذا كان لمصر الفرعونية أن تفخر باھراماتہا فإن لعبر الإسلامية أن تتيه عجبا عدرسة 
3 5 ۱ 
السلطان التى لایضاهیها أى آثر اسلاہمر آخر ؛ فقد حوت کل غریب وجدید وفرید" كما 
غقلت فيها كل مقومات المدرسة الاسلامیة من الناحیة الدينية والمعمارية على السواء 7 
تقع هذه المدرسة ف نہایة شارع القاعة ) محمہلذ على ( ۴ مواجهة جامع اارفاعی 4 کا 
تطل واجهتها الشرقیة على ميدان صلاح الدين ( الرماحة ) . 


وتشغل المدرسة مساحة كبيرة من الأرض فهى مايقرب من فدانين » إذ تبلغ «ساستها 
1 
( ۱۷۹۰۰۲ ) آمتار مربعة 1 وهی على شكل مستطیل غير مننظم الاضلاع : وهی حالیة من جمیع 
الجهات ولذلك فهی تحتوی على آربع واجهات . 


وتقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلع الشمای ویبلغ طوله (۱4۵) متراً ء وقد زخرفت 
هذه الواجهة بائنتی عشرة حنية ند بارتفاع الواجهة الذى يبلغ ۸۰ر۳۷ عتراً . ولا كانت 
الدرسة تحتوی على أر بعة طوابق ولذلك فإن کل طابق یفتح فيه صفان من النوافذ صف 
نوافذه مستطيلة والصف الثافی صغیر ومربع الشکل . وقد حصرت کل النوافذ بحیث أصبحت - 
داخل الحنايا وعلی ذلك فقد أصبحت کل حنية من الحنایا تحتوى على ثمافى نوافذ ومعنی 
هذا أن الواجهة تحتوی على (45) نافنة . وقد وزعت هذه الحنایا بحيث اُصبحت واجهة 
٠‏ الدرسة الشافعية تحتوى على ست حنايا » آما إيوان المالكية الذى يطل على هذه الواجهة 
فتتوسطه حنية ما ثمائی نوافذ كذلك . كذلك تحتوی واجهة المدرسة المالكية على حمس 
حنایا . ویتوج هذه الحنايا ٹلاڈة صفوف من الدلايات الدقيقة » كما تنتهى الواجهة بستة 


ويوجد المدخل الرئيسى للمدرسة فى الطرف الغرنى للواجهة الثمالية ء التى يبلغ ارتفاعھا 
(۳۷۷۰) متراً وعرضها (۲۰) متراً تقریباً . وينقسم المدخل إلى ثلاثة أقسام الأوسط منها 


TAY 


وهو الذى یوجد فيه فتحة الباب إذ يبلغ اتساعه (۱۲) متراً ء آما الجانبان فيبلغ اتساع کل 
قىم (۷) أمتار تقريباً وقد زخرفت هذه الأقسام الجانبية للمدخل الرئيسى بزخارف منقوشة 
فى الحجر على شكل مربعات ومستطيلات فى ترتيب هندسى جميل . ما فتحة باب الدخل 
فتوجد فى تجویف عميق تعلوه طاقية تنتهى بنصف كرة وملئت منطقة الانتقال من المربع 
إلى الدائرة بصفوف من الدلايات بلغ عددها عشرون صفًا » وقد جمعت بعض هذه الصفوف 
عل هيئة مثلشات ما أكسبها منظرًا جمیلا خلابًا لامٹیل له فى الواجهات المصرية وإن كان 
پشبه إلى حد كبير زخارف الواجهات فى العمارة السلجوقية . ویکتنف هذا المدخل حنیتان 
يعلوهما دلایات رصعت بال رام الأحضير بأشكال هندسية جميلة وكتب أعلاهما بالخطالكوق 
الردھر قوله تعالى « نا فتحنا لك فتحًا مبينا ليغفر لك الله ) يعلوهما تربيءتان کتب على 
أحداهما بالخط الربع « لا إله إلا الله محمد رسول الله » وعلى الثانية اسم الخلفاء الراشدين 
الأربعة ١‏ أبو بكر عمر عثان على » . وقد كان لباب الدخل مصراعان من الخشب الصفح 
ہال٥نحاس‏ المكفت بالفضة والذهب نقلهما السلطان المؤيد شيخ إلى مسجده بالغورية سنة 
۹ھ (1415م) بعد أن دفع نا هما مبلغ (0۰0) دینار وأوقف على مدرسة ااسلطان حسن 
مدينة قها . ويتوج الدخل الرئیسی ستة صفوف من الدلايات تبرز عن سمت الواجهة 
مقدار (٥ر١)‏ متر . 

آما الواجهة الجنوبیة فيبلغ طوها (۱۵۰) عتراً وتحتوى على نوافل المدرسة الحنفية 
ومدرسة الحنابلة الى ترتفع إلى أربعة طوابق (ه") متراً وكذا إيوان الحنفية الذى يطل على 
الواجهة الجنوبية بتوسطه نافذة كبيرة . آما الضلع الغری للعدرسة فیطل على حديقة وساقية 
توصل لمياه للمدرسة كما تطل على مفسل بناه الأمير يشبك بن مهدی عندما انشر وباء 
الطاعون بالبلاد سنة ۸۸۶ ھ . أما الواجهة الشرقية اللی تحوى القبلة فیبلغ طوطا (58) متراً 
ويقع خلفھا القبة ومثذنتان يبلغ ارتفاعهما (٦٥ر۸۱)‏ متراً عن سطح الصحن » وقد سقطت 
الشمالية منهما سنة ۱۰۷۰ ھ (۹٣٦۱م)‏ وجددها إبراهم باشا سنة ۱۰۸۲ھ۷) . 

ويؤدى الباب الرئيسى إلى مدخل ربع تحيط به ثلاثة إيوانات يعلوها مقرنصات > 
7 سط سقف المدبحل قبة مكسية بحجر أحمر . وبصدر الدخل مصطبة حلیت بالرخام 


۔ میس 


(۱) عل مبارك : + 4 ص ۸۷-۸۳ 


۲۸۳ 


ا ہے ۸ 


ا ملون . وبالجهة الشرقية هذا الدخل توجد قلبة من خمس درجات تؤدى إلى دهليز معقود 
يثنى إلى اليسار وينتهى إلى صحن المدرسة . ویتکون الصحن من مربع كبير تقريبا إذ يبلغ 
طوله ( ۰ر٤۳‏ ) متراً وعرضصه (هر ۳۲) متراً » وهو مفروش باارحام ویتوسطه فسقية للوضوء 


تعلوها قبة خشبیة تقوم على ثمانية أعمدة . وقد كتب بدائر قبة الفسقية آية الکرسی 
وتاريخ الفراغ منها : 

ويحيط بالصحن من جهاته الأربع إيوانات الدرسة » أكبرها إيوان القبلة اذ تبلغ 
سعته ( ۱۹۰ 1 متراً وعمقه )۸( متراً 3 و یحرط به آفریز من ا جصض عشت عليه کتابات 
بالخط الكوق عل أرضية مورقة نصها « عوذ بال من الشیطان اارجم بسم الله الرحمن الرحم۔ 
إنا فحنا لك فتحًا مبينا إلى قوله فورًا عظیا » . ویتوسط الإيوان دكة المبلغ وهی من الرخام . 
وق الصدر بو جلد الحر اب وهو من الحاریپب الكبيرة الكثيرة العمق زخرف بالرخام الارن . 
وعلى جانبی ااحرابت اوحتان نقش عليهما ر جلد هذا الکان المبارك محعسنل أغا خزیندار الوزير 
ابر اهیم باشا بيد الفقير محمد سنة ۱۰۸۲ ه » . ویکتنف المحراب بابان يوصلان إلى القبة 
الى تقع خلفه ویحتویان على مصراعین مصفحين بالشحاس ومکفتین بالذهب والفضة على 
غرار باب الدخل الرئیسی » إلا أن الباب الشمال منهما فقد الآن . 


وقد صممت إيوانات الدرسة الأربعة عل شکل متعامد » فیقابل زپوان القبلة وعل نفس 
محورہ الإيوان الغرلى ) الحنابلة ) وهو مساو له من السعة إلا آنه آقل منه عمقا . کذلك 
يقابل الإيوان الشما ی ( المالكية ) الإبوان الجنوی ( الحنفية ) وعلى نفس محوره والإيوانان 


3 1 3 
معاشلان من حیٹ السعة والعمق ۰ ویقع بجوار كل إيوات من الاواوین الاربعة الدارس المذهيية 


' الأربع والتى تكون كل واحدة منها وحدة معمارية متكاملة ومستقلة عن غيرها من البائی ء 


إذ تتكون كل مدرسة من صحن يتوسطه فسقية كما تحتوى على إيوان . وتحتوی كل 
مدرسة على ثلاثة طوابق تشتمل على غرف الطلبة والدرس ويطل بعضها على صحن المدرسة 
والبعض الاآخر على الواجهات الخارجية . وتعتبر المدرسة الحنفية أكبر آلدارس إذ تبلغ 
مساحتها (۸۹۸) متراً . وتحتوى بعض الإيوانات على شريط من الكتابة يحيط بصحنها 
جاء فيه « بسم الله الرحمن الرحم الذينإن مكتام فى الأرض أقاموا الصلاة وتوا الزكاة وأمروا 


At 


بالعروف ونہوا عن المنكر وله عاقبة الأمور > اللهم آکفر الخير واتبع العطا مالك رآنت 
خير مسئول دوام دولة من أسس هذا الخير وأصله مولانا السلطان الأعظم ال 
فى عقبه » - كما كتب ف الدرسة الحنفية النص التالى : « بسم الله الرحمن اارحم إن 
لمنقين فى جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما فى صدورهم إلى قوله ء وما هم منها 
مخرجین . الاهم يا دائم لايفنى يا من نعمه لاتحصى أدم العز والتمكين والنصر والفتح 
البين ببقاء من آیدت به الإسلام والسلمین وأحبيث.... حسن ابن مولانا السلطان ال , 

عنه على ما وليته وخلدہ فى ذريته كتبه حای دولته وشاد عمارته محمد بن بيليك المحسبى ٩‏ . 


ولا کان السلطان قد قتل ( سنة ۱۳٣۱-۵۷۹۲‏ م) قبل أن ينم بناء الدرسة ‏ فقد قام 
٦‏ 0 الجمدار بأعمال تكميلية كثيرة منها أعمال الرخام اللون الأرضياتوللوزرات 
وكذا تكسية أبواب الدارس بالرخام الملرن ء وقد سجل هذا على أبواب الدارس جميعها وفيا 
بل النص : بسم الله الرحمن الرحم آمر بإنشاء هذه الدرسة المباركة مولانا السلطان الشهير 
الناصر حسن ابن مولانا السلطان الشهير الرحوم الملك الناصر محمد بن قلاون وذلك فى 


شهور سنة أربع وتسعين وسبعمائة . 


وتفع القبة حاف جدار القبلة » وهی مربعة الشكل يبلغ طول ضاعها (۲۱) مثراً وارتفاعها 
إلى نہایة القبة (4۸) متراً . وقد زخرف مربع القبة وعلى ارتفاع ثمانية آمتار شريط من الكتابة 
مدهون على خشب نصها : « بسم 1 الرحمن الرحم الله لا إله إلا هو الحی القیوم لاتأخحذه 
سنة ولا نوم حى هاية آية الکرسی ‏ . كما جاء فى الشريط الکتای تاریخ الانتهاء من بناء 
القبة : وكان الفراغ من هذه القبة المباركة فى شهور سنة أربع وستین وسي‌ماة وصلی اله عل 
محمد + . ويا بعد الشريط الكتالى منطقة الانتقال الى ملأت الأركان بالقرنصات الخشبية 
المحلاة ہزخارف مدهونة بطلاء ذهى كما طليت كذلك النوافذ القی تفتح بها آرکان - 
القرنصات بطلاءات متعددة الألوان يغلب عليها اللونان الذهبى والأزرق الداكن . وقد كانت 
القبة الأصلية خشبية ومغطاة من الخارج بطبقة من الرصاص على غرار قبة الإمام الشافعى 


)١ (‏ حسن عبد الوهاب : تاریخ المساجد الأثرية ص ۱۷۳ ( أول من قرأ اسم المهندس هو حسن عبد الوهاب ) . 


۲ ۵ 


وجامع بيبر س بالظاهر وقبة قلاوون . وقد سقطت هذه القبة (سنة ۱۰۱۷ هم ١‏ وكا م( 


وحلت محلھا قبة ات قطاع مدب ویحرط مہ من الخارج دعامات اسطوانية الشکل 4 وباطنها 
حامل بالزخارف والرسوم الزيتية وکانٹ أكثر ارتشاعا ما ھی عليه الان » دم نقص ارتفاعها 


عندما جددها إبراهم باشا سنة ۱۰۸۲ هب ۱۹۷۱ م) . 


ويتوسط القبة تركيبة من الرخام نقش عليها تاريخ إنشائہا فقد جاء فيها : أُنشثت 
( سنة ۱۳۸٤-۵۸۷٦‏ م) برسم تربة السلطان السعيند الشهيد الماك الناصر حسن وذريته . 
ولكن من العروف أن السلطان حسن لم يدفن فيها » كما سبق أن ذكرنا فى ترجمته ؛ ولكن 
دفن فيها ابنه الشهاب() آحمد المتوق ( سنة ۸۱۳۸۱-۵۷۸۸) . وف الضلع الشرق من القبة 
يوجد محراب مجوف کسی بالرخام الملون الدقيق الصنع » كما وجد بالقبة كرسى مصحف 
من الخشب المصنوع بطريق الحشوات المجمعة والمطعم بالصدف والعاج . 


وكانت مدرسة السلطان حسن تحتوی على الكثير من المشكاوات والتنانیر المعدنيق كما 
يدل على ذلك السلاسل التى ما تزال تعدل من أقباء الإيوانات الأربعة وقد فقد معظمها ولم 
يبق منها غير (4*) مشكاة من الزجاج المموه بالمينا . ای تعتبر من روائع الفن الإسلامى بالنسبة 
للعحف الزجاجية ء كما بتى تنوران من النحاس المخرم الدقيق الصنع حفظا فى متحف الفن 
الإسلاى بالقاهرة . 


وقد ظلت مدرسة السلطان حسن فترة طويلة من الزمن مغلقة لاتؤدى فيها وظيفة التدريس 
ولا شعيرة الصلاة وذلك لأن المماليك قد اتخذوا مٹھا حصنًا يدافعون به أنفسهم ضد أعدامم 
بالقلعة . فقد حدث سنة ۷۹۱ ه ( ۱۳۸۹ م) فى عهد السلطان برقوق أن نصب الماليك 


أعلى المدرسة المكاحل ( المدافع ) ورموا مها على باب السلسلة بالقلعة . فلما تكررت مثل هذه 


١ (‏ ) على بن داو د الخطيب الجوهرى : نزهة التفوس والأبدان ب ١‏ ص ۷۱ 
( ۲ ) ابن إياس : بدائم الزهور + ۱ ص ۲۷۸ 


۳۸۹ 


الحوادث أمر السلطان برقوق سنة ۷۹۳ ھ بہدم السلم الوصل إلى سطح المدرسة وسد ما وراء 
الباب النحاسى 7 الكبير ء ثم فتح نافذة من نوافذ المدرسة کمدخل ها . 

ولا تولى السلطان الید شيخ صرح ( سنة ۸۲۵ ه. 1487 م ) بالأذان وأعيد بناء السام 
و ركب باب بدل الذى أخذه لجامعه اللاصق اباب زويلة ء السابق الإشارة إليه . فلما عاد 
المماليك إلى مهاجمة القلعة من مئذنة الارسة سنة ۸4۲ ھ( ۸٤٦۱ء‏ ) آمر السلطان) جقمق 
دم السلالم الوصلة إلى العذنة . وفى عهد السلطان آبی النصر إينال رفعت القبة ( سنة 
۸ھ سے ۸۱5۵6 ) لتصدعها( من كثرة صابتها بالکاحل آثر الحروب التکررة» وبقیت 
المدرسة بدون قبة . وق موقعة اقبردی ( سنة ۹۰۲ ه ۱4۹۷ م ) حاصر المماليك القلعة هن 
عل الدرسة وضربوها بالکاحل » فقوبل الاعتداء بالمثل فصوبت الکاحل على الدرسة © > 
ثامیب شباك المدرسة ولہٹ بسط الدرسة وقنادیلها ورخامها . ثم جدد الأميز. طومانبای 
الدودار الٹائی سنة ۹۰۳ ه جدران الدرسة وأصلح ماتلف منها وأعاد ھا الخطبة وإقامة - 
الشعائر (*) . وقد حاول الأشرف جنبلاط" هدم جزء بسيط خلف محراب القبة لكنه أوقف 
العمل لصعوبته . ولا تولى السلطان الملك العادل طومانباى ملك مصر آمر بترم مدرسة 
السلطان حسن . ۱ 

وقد ظلت مدرسة السلطان حسن قرابة واحد وخحمسینعامًا مغلقة فى العصر الما 
حى (سنة ۱۷۸۵۸۱۲۰۰م ) حيث أصلحها سام أغا وفتح باما وأزال الحوانیت الى 
أنشعت بأسفلها وبنی فا سلاام 9 تئ0" 


أما عن نظام التدريس بالدارس فيحدثنا عنها على مبارلك" فيقول : لقد رتب السلطان 


( ١)المقريزى‏ : اللطط ب ۲ ص ۳۱٣‏ 

( ۲ ) النجوم الزاهرة : ج١١‏ ص 

)٣ (‏ ابن تفری بردى : حوادث الدھور فى مدی الأيام والشبور قسم ( (٢‏ ص ۲۱۹ ( كاليفورنيا ) . 
( غ )ابن إیاس : + ۲ من ۳۲۱ 

( ه) المرجع السابق ج ۲ ص ۲4۱ 

(5) المرجم السابق + ۲ ص ۲۸۱ 

( ۷ ) اللطط التوفیقیة ‏ ؛ ص ۸۱ 

( ۸) ال یرت : + ۲ ص ۱۰۷ 

٩ (‏ ) اللطط الجديدة ج 4 ص 84 


TAV 


حسن ف و قفیتیه کل مایخص المدرسة من الطلبة والمدرسين والخدم فجعل لكل مذهب دن 


اذاهب الأريغة شيا ومائة طالب من کل فرقة خحمسة وعشرون متقدمون وثلاثة معیدون . 
ورتب لكل شيخ ثلمائة درم نقرة( ی الشهر ولکل معيد مائة درهم نقرة وخصص لطلبة 
كل مذهب من الذاهب الأربعة یت آلاف درهم ومائتين وخدسين درهما ذقرة 5 ۱ 
وہزاد لطالب من کل فرقة فوق راتبه الشهری عشرون ذرهما نقرة برهم كونه 7 عليهم . 
ويزاد لطالب شاق عشرة دراهم برسم كونه داعيًا للسلطان عقب كل قراءة ( أى قراءة القرآن). 


كذلك عى الساطان حسن أن پسجل ۴ وقفيتيه خصصس المدرسين فرب مدرسا لکنات 
5 ل 

وتفسيره يصرف له فى الشهر ثامائة درهم ورتب معه ثلاثين طالبا یصرف لکل منهم عشرة 
دراهم نفرة على أن يعطى واحد منهم زيادة عن معلومه عشرة دراہم برهم کاتب الغيبة ( أى 
ملا حؤل يدون الغیاب والحضرر ( وطالب آخر یھر ف له عشرة رم ایکون داعا 1 ورب 
مدرسا لاحديیث النہوی وجعل له ثامائة درم انا ورتب له قارئا بکونه ماد اشراء الحديث 
الشريف ورتب لقاضى القضاة تاج الدين ألى نصر عبد الوهاب الزخزرجى السبكى الشافعی 
الحاكم بدمشق الحروسة مدة حياته فى كل شهر ثامائة درهم ذقرة ثم من بعد وفاته تکون 
لقاضى القضاة الشافعى بالشام وهكذا ينتقل ذلك من قاض إلى قاض . 


كما تحعبیص للإيوان القبل وهو إبوان الشافعية مواعید معيدة دصر شييخ الشافعیة ورڌپ 


١ (‏ ) النقرة : السكة » آی‌المدن المسكوك . وأول من ضر ب الدر اهم النقرة هو الملك الکامل ابن الاك العادل الأيوب 
بعد أن بطل الدرم الناصرى + وهی الق ضر بها صلاح الدين وکانت من فضة خالصة ومن نحاس نصفین بالسوى , أما الكامل 
فقد أمر فى ذى القعدة سئة ٦٢٢‏ ه . بضرب دراه مستديرة » و جعل الددم الكامل ثلدثة أثلدث » ثلثاه من فضة وثاثہ من 
نحاس » فاستمر ذلك بمصر والشام مدة ملوك بى أيوب . فلما جاءت دولة الماليك البحرية اقتدوا بالدولة الأيوبية فى جميع 
أو امم وأبقو | سائر شعائرهم » وأقروا نقد على حاله . فلما ولى السلطان الظاهر بيير س البندقدارى » ضر ب درام ظاهرية 
جعلها کل مائة درم من سہمین در هما فضة خالصة و ثلاثين نحاساً ٤‏ و جمل رنکه على آلدرهم وهو صورة سبع ۲ و تزل 
الدر اهم الظاهرية والكاملية بديار مصر والشام إلى أن فسدت ی سنة ۵۷۸۱ . 

المقريزى : كباب النقود القدمة والإسلامية ص ۱۰ 

ويعرف الأب أنستاس مارى الكرمل الدراهم النقرة فى کتابه ( النقود العربية وعم امیات ص ۱۱۳ ( ويبين قيمها من 
الديئار أى المملة الذهبية فيقول : الدرم النقر من الديئار نصفه وخسه و إن شلت قلت سبعة أعشاره فيكون كل سبمة مثاقيل 
عشرة درام ۲ وجاء فى صبح الاعٹی ب ٣‏ ص "44 : الدر اهم النقرة يكون ثلثاها من فضة وللا من نحاس و تطبع بدور 
السكة السلطائیة » ويكون كل خرو بتين من درم وهی آربم حباب من حب البر المتدل . 


۲۸۸ 


معه قارتا بحضران أربعة أيام من كل أسبوع منها يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة ء فيقراً 
القاریء ما تیسر من القرآن ومن الحدیث النبوى الشریف . كما رتب قاتا عدح الرسول 
صل الله عليه وسام بعد الفراغ من القراءة ثم يدعو للسلطان الواقف ولوالدیه ولذریته واجمیع 
السلمین . كما رتب لعالم القراءات السبع أن يجلس كل يوم مابين صلاة الصبح والزوال 
بالإيوان القبلى كذلك . ورتب لحافظ لكتاب الله العظم اتحفيظ الناس القر آن فى الإيوان 
القبل » كما رتب ماما بدا الإيوان ومؤذنين من أصحاب الأصوات الحسنة ومؤقتين عالمين 
ا بے کما رتب ارس ا بالدارس الاربعة . ۱ 

آما القبة فقد حظیت باهعام كبي ر من الواقف على اعتبار أنه سیدفن م۱ » فقد رتب ما 
ستین من القراء يتناوبون القراءة اید 1 . وكان بالقبة مصحف شريف صنع له کرسی 
خاص كما رتب له رجلا لحمله ووضعه على الکرسی القراءة كل يوم بعد صلاة الصبح 
رق صلاة الجمعة ويعيده إلى موضعه بعد فراغ القراءة . كما رتب خازنًا للمكتبة ورجلين 
لخدمة الزملة ( المزيرة ) وحفظ أوانيها وتنظيفها وملء الکیزان وستی من يرد إليها . 


و خصص عشرین فراشا كل عشرة ف EE‏ وستة بوابين الحفظ وغلق الأدرواب وفتعدها 5 
کما عم ل على مسجو تا الأطفال الیتای 2 فجعل ف المدرسة مکتہین عؤدبين وعريفين ومائة 
م پتم يتعلمون الثر آن والخط وقرر لایتام ثلاذة آلاف درهم ذفرة انفقة لاتم و کسومم > 
ل 


وإذا آنم اليتم حم شل القر آن يعطى حمسین درهما ويعطى مؤدبهہ حمسین را . ويشترى 


ت7 مايازم من الحصر والأاواح والداد والمحابر والأقلام مخ دفل مايازم دن الماع لشرہم 
وغسل وجوههم » وشرط آن من بلغ من الأيتام يستبدل بغيره . 
£ 

كما عى الواقف عناية لحا صة بالناحية الصحية لامل المدرسة فرب حکمین مسلمين 
أحدهما خبیرا معالجة الأبدان والآخر عارف بصناعة الکحل ( خاص بالعيون ) يحضر کل 
منهما كل يوم لیداوی من يحتاج إليهما من أرباب الوظائف والطلبة وغیرھم » كما عين 
مع الطبيبين ا . كما عی ہذکر آدوات الا ضاعة فشرر شراء أربع موكبيات من الشمع 
الأبيض الشغول عل القطن الفتول كل موكبة عشرة أرطال مصرية ء اثنان لمحراب القبلة > 
كذا فرش الٰسجد بالحصر والبسط والقناديل وزیٹ الوقود . كما قرر ف كل ليلة جمعة 


۸۹ 
۹ لس مساجد مصر 


صرف خمسة قناطير من اللحم الضافی وئمن عشرين قنطارا من الخبز والقرصة غير الأرز 
والعسل والحبوب وحب الرمان والأدهان والحطب وأجرة من يتولى طبخ ذلك وغرفه 
ويصرف نصف ما صنع لأرباب الوظائف ونصفه يفرق على الفقراء والمساكين . هذا وهناك 
مقررات خاصة بالمواسم والأعياد عنى الواقف على ذكرها موضحًا مقدار كل صنف من - 
الأأصناف وآو جه البر الم تصرف فيه ء كما قرر أن يصرف كل سنة قيمة ألف قميص 
وألف طاقیة وألف مداس تفرق على الطلبة وأرباب الوظائف والفقراء . 


8٤ 


( شكل ,۲ ) قطاع راسی 


۲۹۰ 


ضریح ابن هشامالنحوی لا نضاری 


بقرافة الصوفية خا رج باب|لضہر 


ومن يصطبر للم بظفر نی له ۱ ومن يخطب الیجسناء یصبر على البذل 


ومن لم يذل النفس ف طلب العلك 7ھ بعش دهرًا طو لا ا ل 


هو عبد الله بن يوسف ہن ا بن عبد الله بن ہشام الأنصارى › وکال معاصروه 
بعرفوله دلقبه ( جمال الدين 9 ) الذى ظل يعرف به عند جمیع الدارسین ۵ ما جعلهہ بسیحله 
عل أكثر مؤلفائه المطبوعة والمخطوطة : أما باأنسبة لچمھور الدحاة فإذه كان يعرف باسم 


ویقول السیوطی) ؛ ابن هشام جماعة كثيرة آشهر هم ثمانية » ومنهم شیخنا ابن هشام (8) 


1 


البان سر‌کیس كلمة الخزرجی . 


w 3 4 5 3 1 ۰ ۰‏ 
ولد ابن ہشام یق دی القعدة سنة ۷۰۸ ه عدينة القاهرة » ونشا ما وتلق ہا در استه 
1 6 ہو ۰ بن « 
الأول » فقد التحق بالمكاتب الماحقة بالدارس والخانقاوات » حيث تعلم العلوم الدينية 
بحفیل القرآن الكريم وعلوم اللغة العربية وقواعدها . وبعك أن أتم هذه المرحلة التمهيدية 
( ۱) اہن سجر العسقلاق : الدرر الکاملڈ ‏ ۷ ص 4۱۰ ( الطبعة القانية سنة ۱۹۲۷ القاهرة ) . 
( ۲ ) تاج الدین السبی : طبقات الشافمية + ٦‏ ص ۲۳ ؛ ۲۹۲ 


( ۳) بغية الوعاة + ٢‏ ص ۳۹۰ ( آبو الفضل إبراهم ) . 
( ؛ ) مسجم الطبوعات العر بية والعربة + ١‏ ص ۲۷۳ 


۳۹۱ 


السحق بالدارس الى تطور فیها تعلیمه » فدرس أضول” الديق کالفقه والحدیث والتفسیر 
وکذا علوم اللفة کالنحو والصرف والبیان فضلا عن الدراسات العقلية کالفلسفة والمنطق . 


وکانت حياة ابن ہشام العلمية حافلة بألوان من النشاط الفکری » إذ لم يقصر جهده 
على التدریس عصر فحسب ؛ بل رحل إلى مكة وجاور ہا رتا ودرس کتاب سيبويه عدة 
مرات(۲ » وقد أقام مکة سنة تسع Os‏ وق كلاف تشه اف كا فق 
الأعراب فقده فی رحيله إلى مصر . ورحل ابن هشام مرة انية عام ستة وخمسین وسبعمانة 
إلى مكة وجاور ما وق هذه الرة آلف کتابه الى . 

وقد تزوج ابن هشام من مصر وأنجب ولدین أكبرهما محمد الملقب ( محب الدین ) 
قرأ العربية على آبیه وغیره كما درس غيرها من العاوم وتصدی لاقراء النحو سنین وانتفع 
بعلم جذاعات غير قليلة من الطلية > ودره السوطى فقال + كان او عضرهاق تحتيق 
اا كا كن اکنا قرق لع و 40ب ھی انبحي سی سان 

أما ولدہ الٹائی عبد الرحمن الملقب ( بتنى الدين ) فقد أنجب ولدين الصغير منھما أحمد 
ولقبه (شهاب الدين ) ويعرف كذلك بابن ہشام » ذكره السخاوى فقال أنه کب شرحًا على 
التسهيل ووصفه بأنه غاية فى الذكاء » وأنه فاق فى العربية وغيرها ء مم أنه اشتغل بالعلم 
کبیرا . ووصفه عز الدين بن بدر الدين بن جماعة وكان قد تتلمذ عليه » فقال : كان 
لذكائه مجيدًا للعب الشطرنج » بل كان غالبہ فيه مع حسن الشكالة ومزيد الكرم والحدة 
الفرطة ۰ وقد سكن شهاب الدين فى آخر أيامه دمشق وتوف ما سنة ۸۳۰ ه عن نحو 
ا سلة . 

وشقيقه الكبير محمد ولقبه « ولى الدين » ويعرف كأحيه بابن هشام » ولد ف القاهرة 
سنة ۷۸٦‏ ه فحفظ القر آن والعمدة والمنهاج » واشتغل قليلا فی النحو على عمه محب الدين 
وغیره » لا آنه فضل الاقعدال بالتجارة وارتحل مساق بلاد کثيرة فقد سافر ال 
الاسکندرية والصعید بل غادر القطر إلى الشام وغیرها من الدن والبلاد . وعرف ول الدین 
بالتقوى والورع والثقة والاُمانة » وتحری الدقة فى معاملاته التجارية والالية وتوفی سئذ ٦٦۸ھ‏ 

( ۱ ) أعيان لمصر : الصفدی جم ص ۲۰۹ 


۳۹ 


يد بَا 


۰ 7 
واشتهر کثیر من أحفاد ابن ہشام بالعلم والفقه والادب ‏ فقد تعلمذ على یدیم كثير 


من علماء وفقهاء وشیوخ عصرهم وى ذلك يقول صاحب جعفر : وهكذا ظلت غرسة العلم 
ای استنبتها ابن ہشام بكده وكدحه ۰ فى أسرته يتوالى على العناية مها دن بعده أبناؤه 
وأحفاده إلى زمن غير قصير ويستظل بها طلاب العلم والعرفة فى أكثر من جيل . 

ومن أساتذة ابن هشام الذين لازمهم مدة دراسته التقدمة الشیخ شهاب الدين عبد اللطيف 
ابن المرحل » وعلى بن السراج » وسمع من أنى حيان ديوان زهير بن ألى سلمی ولكنه لم يلازم 
ولا قرا عليه . كذلك حضر دروس الشيخ تاج الدين البربری وقراً على الشيخ تاج الدين 
الفاكهانى ( شر ح الاشارة ) E‏ ( پالشاطبية ) عن ابن جماعة() . 


وقد ۳۹ ابن هشام من شيو حه السابق ذكرهم الٹیء الکٹیر » ففّد انتفع ما لاہم من 

علوم العصر وفنونه 1 و کان حير عله وذخیرة اذنعفم م ف حياته العلمية والدينية على سول 
3 8 

سواء 4 فاشيت جدارة ف مهم التدريس والتاليف ف مختدلاف العلوم الدينية واللغوية ۱ 

لقد درس ابن هشام العربية على ابن الرحل الذى کان إماماً فى النحو مدققا فيه ء 
عارقًا باللفة وعلم البيان والقراءات » وعلى الشيخ تاج الدين الفاکهانی الحديث والفقه 

1 3 1 
والأصول العربية والادب و سم من الشیخ شمسں الدین بن السراج 3 الذى و فد ابن الجزرى 
انه كان ينقل القراءات E‏ جیدا وإليه انتهت الرياسة ف تجدید الکتابة ١‏ الیخط ) وإسناد 
القراءات بالديار المصرية . 
7 

وكذلك تفقه فى الحدیث على يد قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة الذی کان محدثا 
نقیها ؛ كما حضر دروس الشیخ تاج الدين التبريزى » الذى يقول عنه الاسٹوی أنه کان 
متضبلعا بغالب الفنون من العقولات والفقه والنحو والجساب والفرائفى . 

أما عن مذهب ابن هشام الدیی فيحدثنا ابن انا فيقول 7ج کان شافعی الب 


1 ا 3 ر 
فقد نشا عليه ودرس الفقه الشافعی عندما كان يقرأ « الحاوی الصغير » كذلك كان يدرس 


( ۱) الدرر الکامنة م ص 4١١‏ 
( ۲) بدائم ازهور ص ۱۹۹ 


YAY 


سم 


التفسیر فى القبة التصوریة)» على الذهب الشافعی . غير أنه انتقل إلى الذهب الحنبل 


قبل وفاته پخمس سنوات وحضر مدارس الحنابلة وحفظ ) مختصر الخرق ( . 


على أن ابن هشام لم يكن الفقيه الوحيد الذى تنقل من مذهب إلى آخر » فهناك الشیخ 
آبو ات الخال الذئ تخر إلى لللھی العاف" فاا قافن السب ق. ذلك اعا : 
« بحسب البلدة29) وغيره كثير من العلماء والفقهاء مثل الشيخ ابن مالك ا مالکی الذى 
تحول إلى المذهب الشافعى وابن الدهان البغدادى الذى تفقه على مذهب ألى حنيفة أولا 
ثم انتقل إلى مذهب الشافعى لما تولى تدريس النحو بالدرسة النظامية بيغداد » الى ينص 


واقفها عل أن یکون واجبا عل من يعولل تلریس النسو ما أن یکون شافعیا . 


ويذكر ابن تخرى بردی أن ابن هشام انعقل إلى المذهب الحننى ء عندما وضع کناب 
أن حنيفة »وآخیر! تحول إل الاهب الحنبل الذی استقر علیه هو وآبناژه وحفاده - 


من بعده9) 7 


وقد كان ابن هشام مو ضع تقدير واعجاب معاصريه من العلماء والفقهاء والمؤرخين فقد 
قال عنه معاصره التاج السبكى : أنه نحوى هذا الوقت كما لقبه الصلاح الصفدى ( بشيخ 
النحوا“) وترجم له ابن مفلح القدمی فقال : إن ذكرّه سار فى الآفاق وانتهت إليه «شييخة 
الدحو فى الديار المصرية » وأنه كان فردًا فى هذا القن . 


وتحدث عنه ابن تغرى بردی() فقال ۳ وأما العربية فکان من المشار إأيه فيها واللعمول 


على كلامه وهو فارسها ومالك زمامها » وله فيها التصانيف المفيدة الجيدة .و يضيف ابن 


( ۱ ) قبة المنصور فلاوون بالصاغة . 

( ۲ ) النجوم الزاهرة : ج۱ ص ۳٣٣‏ 

( ۲ ) صاحب جمفر آبو جناح : أوضح المسالك لابن ہشام الأنصارى ( رسالة ماجیستبر سنڈ م٠‏ ) . 
)٤ (‏ طبقات الشافعیة لسبی ب ٦‏ ص ۳۳ ٰ 

١ (‏ ) القصد الأرشد ص 47 ١‏ 

( ۰) البل الصاق : ؟ ص ۲۷۷ » النجوم الزاهرة : جزم ۱۰ ص ۳٣٣٣‏ 


۳۹ 


مر مه هه 


حجر فیقول : أنه انفرد پالفوائد اللقيقة والاستدراکات العجيبة والتحقيق البالغ - 
والاطلاع الفرط والاقتدار على التصرف فى الکلام ۱ 

ولم پقعصر الاعجاب بابن هشام على معاصریه من المصريين فحسب ء بل طبقت شهرته 
الآفاق حتى أن شيخ مؤرخی الغرب ء ابن خلدون ذكره فى مقدمته فقال : « مازلنا ونحن 
با مغرب تسح أنه ظھر صر عالم بالعربية يقال له ابن هشام اُنحعی من سیبویه ) ویضیف 
عند -حديثه عن كتاب ( مخی اللبيب ) لابن ہشام فیقول : فوقفنا منه على علی ج يشهد 
بعلو قدره ف هذه الصئاعة ووفور بضاعته فیها . 

ها تقدم نخلص إلى أن شخصية ابن هشام العلمية كانت موضع احترام وتقدیر من کل ەن 
تحدث عله 3 ترجم لہ هلا بالإضافة إلى صفاته وأخلاقه الى وصشها اين حجر فقال أنه 
كان فاضلا متواضعًا » برا مع دماثة فى الخلق ورقة فى القلب وشفقة وآنه كثير الديانة 
والعبادة ولعل ماكان عليه من علم وما اتصف به من مكارم الأخلاق مع الورع والتقوى هو 
الای جعل أحدا م يعرض له بنقد شخصى أو تعريض كما عرضوا لغیرہ بالذم والانتقاد 

توق ابن ہشام فی الخامس من ذی القعدة سنة ۷۱۱ ۸ بعد حياة دامت بضعا وحمسین 
سئة ودفن مقابر الصوفیة حارج باب النصر بالقاهرة بعد صلاة اللجمعة وقك رثاه ابن زباته 
الصری بقوله : 

سی ابن هشام ف الثری نوء رحمة يچر على مثقواه ذيل غمسسام 


0 0 4 ۰ 
ساروى له من سيرة المسدح سيسرة فسا زلت أروى سیرۂ ابن هشام 


)١ (‏ الدرر الكامئة : ٢‏ ص 4١5‏ ۱ 
( ۲) القریزی : + ص ۳4۸ النجوم الزاهرة : ج ٠١‏ ص ۲۳ 


۳۹۵ 


0 


وصف اضرب 


يذكر المقريزى)فى حططه القابر الى تقع خارج باب النصر ( أحد أبواب أسوار 
القاهرة الفاطمية وهو مايزال قائمًا بالضلع الشمالى للسور بحی باب الشعرية الآن ) . 


« وتتابع دفن الئاس موتاهم فى الجهة الى هی اليوم بحری مصلى الأموات إلى نحو 
الريدانية » وكان مافى شرق هذه المقبرة براحا واستا یعرف كيدان القبق وميدان العيد والميدان 
الاید وهو اقيق قل الع ان یه الس امت السل اضر اکن مد شور 
ترك الماك الناصر محمد بن قلاوون النزول إلى هذا الیدان وهجره » ويضيف الشریزی فیقول 
وأول من ابتداً فيه بالعمارة الأمير شمس الدين قرا سنقر فاخقط تربته التى تجاور اليوم 


۳ 
تربة الصوفیة 2 وبی حور ضص ماء للسبیل وجعل فوقه مسجدا و هلا الحوض بعجوارتربة الصوفية). 


ولا كانت الراجع التاريخية السابق ذکرها قد أجمعت على أن ابن هشام الأنصارى 
البحوی قد دفن مقابر الصوفية » لذلك فقد رجعنا إلى تعليق أحمد رمزى فى حاشية كتاب 
النجوم الزاهرة) حيث يقول : « ودلنى البحث على أن مقاہر الصوفية مکانہا اليوم المقابر 
المعروفة الآن بجبانة باب النصر فى المنطقة الو اقعة على جانی القسم الجنوی من شارع نجم 
الدين الموصل من باب النصر إل العباسية ) . 


ويذكر السخاوی(۳ فى حدیثه عن تاريخ جبانة باب النصر مايل : « يجد السالك هناك 
قبرین متفابلین لبعضهما أحدهما عن عيئه تجاہ شارع نجم الدين والاآحر عن دساره على 
ناصية الطریق حیك شارع القصاصين المسلوك مه 2 الحسينية وباب الفتوح 5 فالقیر 


الأول فيه الفیخ عبد النی السعدی + آحد فقراء السعدية »مشار الوفاة » والقير الفال 


)١ (‏ المقریزی : ج 4 ص۸٣٣۳‏ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ب ٠١‏ ص ۳۳ 
( ۳ ) تحفة الأسباب و بغية الطلاب ص 47 ( ساشیذ) . 


فيه الإمام ابن هشام جمال الدين عبد الله بن يوسف الصری أحد أئمة النحو المشهورين 
العو سنة 741 ه . وَيَصِفُ السخاوى هذه المنطقة فيقول : « وكانت هذه المنطقة وماقبلها 
طريقًا مطروقّا للقوافل عرون ما عند مسيرهم من الفسطاط إلى عين شمس ١‏ المطرية ) ولم يكن 
ہا من المواضع الى تستحق الذكر إلا البستان الکافوری ( وهو المنطقة الواقع ها الان جزء 
من ظاهر ہاب الفتوح وشارع البنهاوی وعتد إلى شارع الشعرانی الجوانی حيث المدرسة ب 
ENE‏ 


ٹم يتحدث السخاوى عن قبر ابن هشام فيقول : « كان قبر ابن هشام النحوى هذا 


ت 8 2 ۱ 
دارسا فاظهره رجل معروفب بالبر والاحسان كان ساکنا بقرب من هذه اٰلجھة : 


وبالبحث والتحری عن مقبرة ابن هشام النحوی الصری ؛ عثرت على مقبرة فى مواجهة 
باب النصر خارج سور القاهرة القدیم وغل بعد مائة متر تقریپا » تعرف بامم مقبرة الشیخ 
ابن هشام » ویقوم فوق القبرة تر کيبة حجرية ویحیط ہا مفصورة خشبیة مساحتها ۳«در۳ 
آبتار ويعلوها قبة خشبية أيضًا . وقد غطیت تركيبة القبر بخطاء قبر آخضر کتب عليه 
بطريقة النسیخ الضاف ( طريقة الخم ) اسم ابن هشام الأنصارى فلما رفعت الغطاء وجدت 
على أحد شاهدی القبر كتابة منقوشة بطلاء زیتی به اسم ابن هشام الأنصارى وتاریخ وفاته 


سنة ۷۹۱ ه ولیس من الستبعد أن یکون هذا الضریح هو قبر شیخنا ابن ہشام . . 


YAY 


تو 
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۱ ۱ 
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1 1 
۱۳ 
ا 


bh #‏ هس اه تست ا 


مدرسة أم السلطان شعيتان 


سم 


ص 2۱۷۷۰ 
بشارع ماب الوزير 


الساطان ااك الأشر ف الفاخر( زین الدين شعبان اين ال مك الإ یجد حسیل اين 
£ 
السلطان اللاك الناصر محمد ابن السلطان املك الخصور قلاوون تسلطن باتفاق الامیر دلیغا 
03 
العمرى وطيبغا الطويل بی الامراء على سلطنعهہ بعد حلع ابن عمہ الملك الخصور محمد ابن الاك 


الظفر حاجی وهو السلطان الٹائی والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية . 

ولا اتفق الأمراء على سلطنته أحضر الخليفة المتوكل على الله أبو عبد اللہ محمد والقضاة 
الأربعة وأفيض عليه الخلعة الخليفتية السوداء بالسلطنة وجلس على تخت الملك وعمرہ عشر 
سئين ف يوم الثلاثاء حامس عشر شعبان سنة أربع وستين وسبعمائة من غير هرج فى المملكة 
ولا اضطراب فى الرعية » بل فى أقل من قليل وقع خلع المنصور وسلطنة الأشرف وانتهى 
اا ونزل الخليفة إلى داره وعليه التشريف ولم يعرف الناس ما وقع إلا بدق البشاثر 
والمناداة باسمه وزینت القاهرة وتم أمره على أحسن حال . 

وەولد الأشرف فى سنة أربع وخمسین وسبعمائة بقلعة الجبل . وف سنة سبع وستين 
وسبعمائۂ أذ الفرنج مدينة اسكندرية فى يوم الجمعة ۲۳ المحرم وخیر" ذلك أنه لما 
كان يوم الحمعة المذکور طرق الفرنج مدينة الاسكندرية على حين غفلة فى سبعين قطعة 


١ (‏ )ف السلوك المقريزى : ( ۳ص 1۰) : ابو المعالى 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ج١١‏ ص ۲4 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ب ١١‏ ص ۲۹ وما بمدها . 


۲۹۸ 


ومعهم صاحب قبرس وعدة الفرنج تزيد على ثلاثين ألفا وخرجوا من البحر ال مااح إلى 77 


الاسكندرية فخرج أهلها إليهم فتقاتلوا فقتل من المسامين نحو أربعة آلاف نفس واقتحم 
الفرنج الاسكندرية وأخذوها بالسيف واستمروا ما أربعة أيام وهم یقتلو زر 

جاء الخبر بذلك إلى الأنابك يلبغا وكان السلطان بسرياقوس » و من وقته ورج إلى 
القلعة ورسم للعساكر بالسفر إلى الاسکندریة ومعهم ااسلطان 0 ٠‏ اليك 
وجدوا فی السير حی وصلوا إلى الطرانة ) - قرى ر7 کوم حمادة »حافظة البحديرة ) » 
فاما وصل إايها آرسل مقدمة من جيشه دقيادة بعض الأمر اء وهم قطلوبغا النعموری وكوندك 
وخلیل بن قوصون وجماعة من الطبلخانات والعشرات وغیرهم وجدوا فى السير » وبیغا هم 
فى ذلك » جاء الخبر بأن العدو انسحب من الاسكندرية لا عل بقدوم السلطان ؛ ففرح 
الناس بذلك وقرر السلطان عمارة ماتہدم منها وإصلاح او اما أخلع السلطان على 'الشريف 
بكدمر بنياية الاسكندرية وأعطاه آمره مائة وتقدمه آلف وبکتمر هذا هو آول نائب ولى 
نيابة الاسكندرية من النواب » وما كانت أولا إلا ولاية » فمن يوه عظم قدر نواما وصار 
نائبھا يسمى ملاث الأمر اء ثم 7 يلبغا فنودی عصر والقاهرة بأن البحارة والنقاطة كلهم 
يحضرون إلى بيت الأتابك يلبغا لا×رض والنفقة ليسافروا فى المراكب الى تنشاً » وبداً يلبغا 


ف عمبارة المرا كب وبعث مراسم إلى اأبلاد الشامية وااحلبیة بإخراج جەیع اانجارين إل جبل 


شان وهو جبل عظم فيه يهاز كثيرة من الصذوبر وااشرو ودحو ذاك وھذا۔الجیل 
بالقرب من مین انطاكية ( وأنهم يقطعون الألواح وینشرون الأحشاب للمر اکب ویحملو مُا 


آراد الأمير يلبغا أن يستبد بتصريف شفون البلاد دون طیبغا الطويل فال بحيك له 
المؤامرات ليبعده عن الخدمة السلطانية النى كانا پتولیانها سويا وقد أحس العامة بذلك وصاروا 
يقولون : ياطويل حسك من هذا القصير . فكان طيبغا پلتفت إلى يلبغا فعا وهو يضحك : 
ما يقول هؤلاء | فيقول يلبغا : هذا شأن العامة پٹیرون الفتن 


( ۱ ) النجوم الزاهرة : ج١٠‏ ص٣۳‏ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ج١٠‏ ص ۲۰ ومابمدھا, 


۳۹۹ 


I - 


تحین يلبغا فرصة خروج طیبغا الطويل إلى الصيد جهة العباسة » فارسل إليه مع بعض 
۹20 الخلعة وآیده ی ذلك 


الأمر اء تشرییفا له بنيابة دمشق . فلما عام 
بعض یرف فلما بلغ یلبغا ذاك رکب زليه ومعه الساطان اللك الأخرف شعبان ومزودین 
با قوس ساط این ان هرن هه کس ارگ اص2 
فی الجز ء الثافى من خططه عند الکلام على قبة النصر : أن هذه القبة كانت زاوية یسکنها 
7٦‏ اء العجم وهی خارج القاهرة بالصحراء تحت الچبل الأحمر تجاه قبة الأمير يونس 
الداودار الظاهرى . ويضيف الأستاذ سی و ع وقول أن هذه القبة كانت واقعة فى 
الفنضاء الکائن شرف خانقاة الساطان برقوق وقبة الاير پونس الداودار بینهما وبين الجبل 


الأحمر وقد اندثرت مه القبة . 


وعند قبة النصر اقتدل عساکر يلبغا مع جند طیبغا الطویل وانبزم طيبغا الطویل وأاى 
اله عليه بوعل أتباعة وار | إلى سجن الاسکندرية وأخذ یلبغا اقطاع ولدی طیبغا الطویل 
3 
ثم أفرج السلطان عن طیبغا الطويل وقبل شفاعة الأمراء فيه وذلك فى سنة ۷٦۷‏ ه وأبعد 
إلى القدس . 


وق سنة ۷۹۸ ۰ آمر السلطان آن لام اء على الشوافى ابی آنجر عملها كاهلى العدد 
والسلاح والرجال على هيئة القتال ليشاهد السلطان والناس ماتم انجازہ تجاه تجدید الأسمطول 
نال ارا للمرسوم السلطالی وشحنوا الراکپ بالعدد والسلاح واارجال اثلبسة وضربوا 
الطبلخاناة بها وصارت فى اہی زى ولعبوا ا فى البحر آمام السلطان والأتابك يلبغا وخرج 
الناس للتفرج من کل فج و کان یوم من الأيام الشهودة لم پر مثله ى سالف الاعصار . 


0 
ويقول ابن می١‏ التوی سنة ٦٦٦‏ ه ف کتابه قو انین الدواوین ق وصف الا عاول 


۱ 5 
المصرى : ومن سا مرا کبه الطريدة والحمالة وااشیی وب الخ 8 وفسر الطريدة دیاس «ر کب 


)١ (‏ المقريزى ؛ الخطط ب ٢‏ ص 4۳۳ 

( ۲ ) النجوم الزاهرة : + ۷ ص 4۱ هامش )١(‏ . 
( ۳) النجوم الزاهرة : بج ١١‏ ص ۳٣‏ 

( ؛ ) النجوم الزاهرة : + ١١‏ ص ۳۵ هامش 4 


۳۰ 


ود حمل الخيل وأكثر ما يحمل فيها أربعون فرسا ء كما فسر الشينى وسياه الغراب أَيشْيا 


بانه يجدف عائة وآربعین مجدافا . وفیه القاتلة والجدائرف 


0 
سار السلطان والاتابك يليغا بالجند من بر الجیزة قاصدین البحرین وعزد قرية الطرانة 
منه لكثرة فالمه وعسفه وتنوعه ف العذاب الذى كان ينزله ممم لاد جرم » غير أنه ١ا‏ کاد 
بشعر پدتوهم إلى حیمشهہ حی هرب بخواصه وعدى الئیل إلى القاهرة ومنع الرا کب من أن 
تعدى أحدا . آما ماليك يلبغا فقد نجحوا فى استّالة الملك الأشرف إلى ناحيتهم فى قتال یلیغا 
و کان فد تردد آوله ٹم وافق ما ف دفسه من حجر يلبغا عليه وحجبه عن تصریف از 
ف الملکة 5 وما كاد يلبغا بذلك حیی ثارت حفیظته فانزل من قلعحة الجبل آذوك ابن الاك 
الأمجد حسین آنعی الاك الأشرف شعبان وساطنه و آشبه بالاك الملنصور وذلك کخم بحزیرة 
والاك الأشرف عماليك يلبغا بالبر الشرق » ثم اتفق عساكر الملك الأشرف على تعدية الملك 

7 
الاشرف من الوراق وهی باد واقعة على الشاطىء الخرفى لانيل ع رکز إدبابة ژیداه ساحل روخن 
3 7 
الفرج إلى جزيرة الفیل ویقول الاستاذ محمد" رمزى .أن مکانہا الموم الارض التى. عليها 
مساكن قسمى شبرا وروض الفرج . فلما علم بذلك يلبغا وبلغه هروب الأمراء الذين کانوا 
0 
لكين ورج وعهم إلى الماك الاشرف 3 ر إلى القاهرة ووقف دسوق الخیل دیست قلعة ااجبل 
ونزل عن فر سه وصلى العصر ونزع سیشه وأعظاة للأمير طيبغا: الحاجب و قعید ده بالکتشن 
£ ۶ : 
فرجمه العوام بالحجارة وش اليوم التالى أخذه بعض الأمراء إلى القلعة فسجن ما إلى ما بعد 


1 
العشار ثم ا بعضص الامر اء وآنزاوه من القلعة و هو بستعد ار کوب فرس آحضروه لہ . 


7 5 8 5 0 5 ۵ 55 5 5 0 
وف مدة حکم الساطان الاشرف قد الفرنج مدینة طرابلس الشام سنة ۷۸۸۹ دق ۱۳۰ 
مركيًا من الشوانى والقراقير والغربان والطرائد وصحبهم صاحب قبرس ۰ وكان نائبها 


) ۱ ) النجوم الزاهرة om;‏ ص ۳۷ هامش ( م ) تعرف اليوم بالجزيرة الكبرى أو جزيرة بولاق الواقعة وسط اائیل 
تجاه ہو لاق الثاهرة يتوصل الما بكوبرى قصر الئیل و بواسطة کوہری بولاق . 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ٠١‏ ص ۳۸ ش 


۳۱ 


وأكثر عسكرها غائبين . فاغتنمت الفرنج الفرصة وخرجوا من مراكبهم إلى الساحل واقتتلوا 
مع من وجد من عساكر المسلمين الذين تقهقروا لقلة عددهم فدخل الدينة طائفة من الفرنج 
ونببوا بعض الأسواق وقد جدد السلمون الكرة على الفرنج وألى الله الرعب فى قلوب الفرنج 


E 
. فرجعوا۷'خائبین بعد أن قتل منهم نحو الألف‎ 


3 5 2 
قوی آمر اللاك الأشرف ف الساطنة وصار هو الرجع الاول والآخیر ف تدبیر شم و ما بعزل 
3 : 
ويولى دون مشورة الامراء وصار هو الملك من غیر منازع ولا معاند وحسنت سيرته و رده 
الرعية . 
03 
وق سنة ۷٦۸۹‏ ھ حجت خوند بر ک4 والدة السلطان الملك الاشرف وکان اف الحاج 
3 
۴ هذه السنة مبادر الجمالمى 3 فخرجٹ بتجمل زائد ورحت عظم ودرك هاثل ویعاق الاستاذ 
محمد رمرى على افغظی البرك والرخحث فيقول :0 هما لفظطان فارسيان معناهما التاع اایخاهون 
کٹ 4 1 
من ثياب وقماش الأمراء وسلاطين المماليك ) و حرج ف حدم والدة السلطان دن الامر اء الااوف 
بشتك العمری وپادر الجما لی آمیر الحاج وماية ملوك من المماليك السلطانية الخاصكية 
وكان من جملة ما معها پدرب الحجاز كوسات وعصا؛ب سلطائیة وعدة محفاث E‏ 
1 
زرکش وعدة محایر ویفسر الاستاد محمد" رمزى لفظ محایر فیقول : ١هو‏ جمع محاورة 
وهى مرادفة للمحفة 3 صندوقان يشدان إلى جاذب الرحل کاهو ادج مکان للمحایر سوق 
حاص بالقاهرة ' اسمه سوق المحايريين اشتهر تجاره بتحدید مان بضائعهم دخیر مساوهة 
E‏ 
ومكانه قرب الجامع الاقمر واستحدث آخر قرب الجامع الطواوئی على عهد المقريزى . 
وكان محم والدة السلطان عنك ذهاما للحج 8 قطر جمال عليها مزروع تحضر وغير ذاك وسدجت 
: 4 
وعادت إلى الديار المصرية بعد أن احتفل جمیع الأمراء وخفوا إلى ملاقاتها . 


وما عمله الاك الأشرف أنه قرر فى سنة ٦۷۳‏ ھ أن الأشراف بالديار المصرية والبلاد 


الشامية يسمون عمائمهم بعلامة خضراء بارزة عیزهم بها الخاصة والعامة وبولونہم الاجلال 


)١ (‏ النجوم الزاهرة : + ۱۰ ص ۰۳ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : + ٠١‏ ص 4ه هامش ( 9 ) , 
( ۲) النجوم الزاهرة : ب ٠١‏ صن ہہ هامش (۱). 


e 


والتعظم ويقابلون بالقبول والاقبال وعتازون عن غیرهم من السلمین وقد تم ذلك ولیس 
الاشراف العلائم الخضر ؛ الى هی إلى الآن مستمرة على روسهم . 
مرضت والدة السلطان ٹم توفیت ف دی الحجة سنة أريع ودين وسعائة وهی ف عص 
3 
القاهرة بالقرب من باب الوزير ؛ وحزن عليها ولدها اللك الأشرف حزنًا شديدًا لأنها كانت 


7 7 7 
من حيار نساء عصرها دينا وخیرا وصدقة ومعروفا" . 


ویصف القریزی!'' هذه المدرسة فيقول : هذه المدرسة خارج باب زويلة بالقرب من قلعة 
الجبل يعرف خطها بالتبانة وموضعها كان قديمًا مقبرة لأهل القاهرة آنشانبا الست الجليلة 
الکبری بركة أم السلطان اللك الأشرف شعبان بن حسين فى سنة ۷۷۱ ھ وعملت ما درسا 
لشافية ودرسا الحنفية وعلى اما حوض ماء للسبيل وهی من الدارس الجلياة وقبرها موجود 
بقبة الدرسة التى دفن فیها ابنها الاك الأشرف شعبان بعد قتله . 

وهذه الدرسة لاتزال قائمة إلى اليوم باسم جامع أم السلطان بشارع باب الوزیر الذی أصله 
من خط التباية . وهو عامر بإقامة الشعاثر الاينية . وبوابة الدرسة مرتفعة ذات حجر كبير 
مربع » ا مکسلتان وعقد الایوان من أجمل العقود المكونة من القرنصات التنوعة ذات 
الدوالل » وکانت مطلية بالنقوش الذهبة . ویستفاد من الکتابة النقوشة فى الحجر أن الذی 
مر بإنشاء الدرسة والسبیل اوالدته هو اللك الأشرف شعبان فى سنة ۷۷۰ ه . والظاهر أنه 
بدا فى العمارة سنة ۷۷۰ هم وأقیست الشعائر سنة ۷۷۱ ه ۰ كما يذكر الفریزی » لا الدرسة 


نا 2 ۰ 


(۱) النجوم الزاهرة : ج ٠١‏ ص 6ه 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ٠١‏ ص ۹ه 
( ۳ ) اتلطط ج ۲ من ۳۹۹ 
۳۰۳۲ 


1 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
7 
1 
۱ 


الوصقف العمارع 


تقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلع الشرق وهی حافلة عجموعة من العماثر الملحقة 
پالدرسة . فی الطرف الشما ی الشرق يوجد حوض اشرب الدواب يكاد يكون منفصلا عن 
الواجهة فهو يكون وحدة بنائية قامة .بذائها حيث يعلو الحوض كتاب اتحفيظ الأطفال 
الیتای القر آن والخط العرف .وق الطرف الآخر للمدرسة ای الجنوب الشرق یوجد سبیل 
وى الركن توجد المثذنة المكونة من ثلاثة طوابق » سقط الطابق الثالث منها 0 


ویعرسط الولجهة الفرقية الس اارئیسی للمدرسة » |ذنجد ا پعبر ثبحفة فنية 
رائعة ا يحويه من زخارف محفورة فى الحجر . ویبلغ سعة الباب (هرا) متر وارتفاعه 
(هر۲) متر يعلوه عتب نقشت فيه زخارف نباتية ذات طراز مسار إلى حد كبير ات 
الصينى . ويحيط ہذا العتب إطار عرضه (۲۰ سم) پلتف حوله حتى بداية فتحة الباب 
وقد بدأنا نری هذه الظاهرة منذ ضريح السادات. الثعالبة . ويعلو العتب عقد عاتق طرفه 
العلوى مسطح يحتوى على اثنتی عشرة صنجة معشقة من اللونين الأبيض والأحمر . ويأق فوق 
العشد العاتق نافذة قنديلية مكونة من فتحتین تعلوهما دائرة » وقد أحاط بالنافذة عقد نصف 
دائری . تاق بعد ذلك منطقة الانتقال الى تا دخول المدخخل العميق الذی يكون نصف 
مربع » ونحتوی على صفين من القرنصات . ويعلو ذلك قبة هرمية الشكل مكونة من دلايات 


نظمت ف مثاثات صغيرة ف وضع هندسی بديع التكوين . 


وى تجويف ادحل الذى يبلغ عمقه (هلار١)‏ متر یکتنف الباب مکسلتان يعلوهما 
حنیتان يعلوهما عقدان مفصصان » وقد زخرف طاقية العقد إشعاعات تنتهى بفصوص العقد 
ویحیط بالباب شريط من الكتابة الكوفية على أرضية مورقة » نعمها « بسم الله الرحمن اارحم 
الله لا إله إلا هو الحی القیوم إلى نباية آية الکرسی . کما كنب عل جانبی البات : بسم الله 
الرحمن الرحم الذين إن مکناهم ف الأرفى. آقاموا الصلاة » سح بالات آمر بانشاء هه 


دیس 


الدرسة المباركة لوالدته مولانا السلطان اللك الأشرف شعبان ابن الرحوم حسین سلطان الإسلام 
والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محبى العدل فى العالمين مظهر الحق بالبراهین حامى حوزة 
""الدین عر نصره 4 . ويعلو هذا الشريط شريط آخر يحيط بالحنايا والعقود الجانبية مکترب 
“فيه : ببسم ل الرحم ذلك فضل اون بات والله ذو الفضل العظم أمر بإنشاء 
هذه المدرسة المباركة لوالدته مولانا السلطان المالك الملك الأشرف شعبان ابن الرحوم حسين 
سلطان الاسلام والسلمین قاتل الكفرة والشر کین محی العدل ف العالمين مظهر الحق بالبراهين 
حامى حوزة الدين سيد الاوك والسلاطين قسم أمير المؤمنين قاهر الخوارج والمتمزدين كنز 
الغزاة والمجاهدين منصف الظلومین من الظالین ذخر الأرامل والحتاجین صاحب الديار 
الصرية والبلاد الشامية والحصون الإسماعيلية والشغور السكندرية والقلاع الساحلية والأقطار 
الحجازية والأعمال الفراتية ناصر الملة المحمدية أعز الله أنصاره وذاك فى شهور سنة سبعين 


7 5 3 1 5 
وسہعمائة لاهجر ة النبوية وصلى الله على سيدنا محمد و 00۴۳7 


كذلك نجد اسم المنشىء وتاريخ الإنشاء على الحجاب الخشبی الوجود أمام ال 
السابق الاشارة إأيه وھو مکون من نحشب مخرم زخارفه على شکل الاطباق النجمية قش 


عر نصره ف شھور سل سبعین وسبعمالة | . 


ويؤدى المدحل العام للمدرسة إلى طرقة مربعة الشكل يبلغ طول ضلعھا ۸ آمتار مغطاة 
بقبة ضحلة زخرفت أركانها عقرنصات بديعة مذهبة ء ويتصدر الطرقة صفة وا لوحة من 
الرخام مثمنة الشكل كتب عليها « الحمد لل آمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان 
الاك الأشرف أعز أنصاره لوالدته تقبل الله منهما فمن أبطل شيمًا منها أو من أوقافها كان 
رسول الله صل الله عليه وسا 


9 
پبدلونه إن الله سو علم اااء 


محصمه يوم القيامة « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين 


وال يسار الطرقة پوجد باب يوصل إل دهلیز مستطیل ۳ ويعلو هذا الیاب صمٰان من 
الدلابات فوقهما شربط من الكتابة جاء فيه : أمر بإنشاء هذه الارسة البار كة لوالدته سیدنا 


۳۰۵ 
۰ ب مساجد مص 


£ ۱ 
ومولانا ومالك رقنا السلطان المالك الملك الأشرف شعبان بن حسين أعز آنصارہ عحمسد 


رو 

و آ له وسلم | . 
وإلى اليمين من الدهلیز يوجد باب يوصل إلى الطابق العلوی » وف ماية الدهلیز یوجد 
باب آخر يؤدى إلى صحن الدرسة . ویتکون الصحن من مربع کبیر یباغ طول ضلعه (۱۸) 

کو ۱ 
مترأ وهو مكشوف وتحيط به من جهاته الاربع ایو انات متعامدة وبجائب كل إيوان مدرسة 
وهندسية بديعة مذهبة کما نفش على چو اذب تلك الأرواب الكتابة الاتية آمر بإنشاء هه 
£ 
المدرسة المباركة لوالدته مولانا وسيدنا ااسلطان الملك الاشرف شعبان بن حسين عز ذصره». 
ويعتبر الإيوان الشرق هم الإيوانات وأكبرها إذ تبلغ سعته )٠١(‏ م وعەقہ )۷١(‏ م 
ويتصدره محراب کسی بالرخام الملون كوا يكتنفه عمو دان ملا اأيدن 2 أما تیچامہحا 
فقد حفرت فيهما زخارف نباتية غاية فى الدقة والابداع . ویکتنف المحراب نافذتان 
3 

زحرفت خو اصرھما بنقوش مائلة لزخارف تيجان الأعمدة وامٰحراب ۲ وال جانب ا لحراب 


پوجل منبر شی بسيط 7 بعمله الأمير على ۹ اة المماليك الجراکسة : 


وف طرق الضلع الشرق من الداخل توجد قبتان » خصصت الجنوبية منهدا لدفن السلطان 
شعبان كما دفن(۱) فيها كذلك ابنه الملك المنصور حاجى المدوق سنة ۸۱۰ھ وهی قبة صغيرة 
بنیت من الحجر وتبلغ منطقة الانتقال فیها من مقرنص کبیر على شکل نصف داثرة كاملة 
التکویر وبين هذه الأركان توجد نوافذ قنديلية تتكون من فتحتين معقودئین يعلوهما 
داثرة . ویعلو منطقة الانعقال نا القبة التى تحتوی على ستة عشر عقدا فتح منها مانية 
آما اليانية الأأخر ی فمصمته . أما القبة فهی ذات قطاع مدبب ممتد » وهی مضلعة من الخارج . 

آما القبة الشمالیة فقد اُعدت لدفن خوند بركة وقد دفنت معها ابنعها خوند زهرة كما 
هو ثابت من الكتابة الى تحيط بالقبر الذى يتوسط القبة فقد جاء فيه : هذا ضريح 
ربحانة الجنة الست المرحومة الدرة الکنونة ست الستات زین الخواتین الست زهرة ابنة 


( ۱ )ابن إياس : ج ۱ ص ۲۹۰ 


۳٦ 


امقام الرحوم الأمجد سيدى حسين ولد القام الشهيد الرحوم اللك الناصر كرعة میدنا 
ومولانا المقام الشریف الالك الاك الأشرف ناصر الدنيا والدین شعبان بن حسين توفيت 
فى يوم الاثنين ثامن عشرين جماد الآخر سنة إحدى وسبعين وسبعمائة » . وا يجدر الاشارة 
إليه فى النص السابق أنه قد ورد فيه عن السيدة خوند زهرة آنا ابنة السلطان حسين وف 
نفس الوقت ذكرت أنها كرعة السلطان شعبان . ولعل القصود هنا بکلمة كرعة هو أخت 
فقد سبق أن استعمل فى مقبرة السيدة نثر الحجازية حسين فقد نقش عليها أنها ابئة الناصر 
محمد وکرمة السلطان . حسن والقبة الشمالية أكبر وأكثر ارتفاعا من القبة الجنوبية 
ولكن تشبهها من حيث التصمم الخارجی والداخلى » إلا أن الأخيرة تحتوى على محراب 
یکتنفه عمودان مثمنان حليت تیجانہما بزخارف ملاهبة . وتطل القبتان على إيوان القبلة 
الشرق عن طریق نافذتین يحتويان على مصاریع خشبية مکونة من حشوات مجمعة عل 
شكل ( أطباق نجمية ) طعمت بالعاج والصدف . 


. وقد كانت هذه المدرسة تحتوى على مجموعة من المشكايات الزجاجية الموهة بالمينا وكذا 
٠ 05 ۳ 4 7‏ 0 
کرسی عشاء مسد الشکل مطعم پالعاج والابنوس 6 ذلك كلها إلى ودی الفن الاسلای ۰ 


( هکل ۲۱ ) مدرسة  ١‏ پور لاو 
ام السلطان شعبان "ال : 


) ۱ ) ابن حجر أ سقلا : الدرر الكامنة ی أعيان المسائة الثامئة ج ۱ ص “EVE‏ حسن عيد الوهاپب ۲ تاریخ الساجد 
الاثرية + ١‏ ص ۱۸۲ 


ك۳ 


رو زا وىيّة الک زروف ) 
يجزديرة اٹروہۃ 


يدوا ينا قبل أن نعناول رباط الشتهی بالبحث والدراسة أن نذکر شيثًا عن صفة 
جزيرة الروضة ف العصر الإسلاى : يقول السیوطی ۱ : می دن ایا المواضع ھوا٤‏ ومنظرا 
وماء اليل بضرب فيها من جمیع الجوائب ٠6‏ وبسبب استحكامها وقرما من التخث ) مركز 


5 
الحکم ( تقلبيت بين 5+ فتارة كانت تجعل حصنا للمدافعة وثارة تجعل منٹڑھا . 


ویحدذنا القریزی) عن جزيرة ااروضة ابان فعح عمرو بن العاص لصر فیقول : إن 
الروم تحصنت پا لا فتح عمرو بن العاص مصر وأقاموا ما مدة طويلة وبعد ذلك ترکوها 
فخرب عمرو بعض آبراجها و آسوارها و كانت مستديرة » ویعلق على ذلك الفریزی فیقول : 
« ومن ذلك يعلم أنها كانت من النقط الحصينة وكان بینها وبين الضفة الشرقية النیل وق 


مقابل الحصن ( أى حصن بابليون ) جسر أى قنطرة مجعولة من المراكب . 


1 Ê 
ویصف الجزيرة ابن ید الحکم فى العصر الاموی فيقول : كانت ف زەن عبد العزیز‎ 
ابن مروان ای عبر عامرة بالدور ابلشر فة على النیل من کل جهة و کان ما لحم سماد فاعل‎ 
- مخصو ص4 ہحصول حریق ا هدم يقح ف البلد‎ 


٠ 00 2 ۰+ 4 ٠ 0 4 8‏ 
وقد انشئت ش جزیرۂ الروضة و ترسانة ش هعسر الإسلامية 0 إذ يقول امفغریزی : 


١ (‏ ) كوكب الروشة ص هم 
( ۲ ) الخطط و الاثار : ۳ ص ۲۱۹ 
( ۳ ) فتوح مصر : ص ۲۲۳ 


۳۹۸ 


هذه الضناعة ( أى صناعة السفن ) كانت بجزيرة مصر الى تعرف اليوم بالروضة وهی أول 
را ات شام تو نف آربع وخمسين من الجرة . ثم اعتنى الاير 
آپو العباس آحمد ين طولون بانشاء الراکب الحربية ق هذه الصناعة ( أ الصانع ) وام 
ترل هذه الصناعة إلى أيام اللك الأمير ألى بكر محمد بن طفج الأخشيد الذی أنشاً صناءة 
بساحل فسطاط مصر وجعل موضع هذه الصناعة البستان الختار . كما بنى ہا ابن طواون 
ا ا فى سنة ثلاثة وستین ومائنین وجعله معقلا لما له وحر که وذخائرہ . واهم اين 


طولون ف بنائه دنفسه وصرف عليه ٹمانپن آلف دینار 


ولا تحولت صناعة السفن إلى ساحل الفسطاط وحل ٭حلھا الہستان ااختار ف عهبر الد و له 
الأحشيدية بی هذا الہستان حی مجیء الدولة الفاطمية زامن جزدرة اأروضة متذزہ 
الخلیفتین العز و العزیز , وف عهد الخليفة الستلصر أنشاً وزدره الأفضل شاهنشأه اين ار 
الجیوش بدر الجمال ف شهال الجزيرة مكانًا لانزھڈ سماہ الروضة وتردد إليها کڈیرا ومنل 
ذلك الوفت ميم الجزيرة کلھا تعرف باسم الروضة 5 وام تزل الجر زيرة متذزہ الماوك 
والسلاطين إلى أن ول الاك الصالح نجم الدين آیوب بن اللك الكامل ء فادها القلعة بااروضة 
فعرفت بقلعة الفیاس وبقلعة اروف والقلعة الصالحية 4 ووصل دين الجزيرة والفسطاط 
جر ما يزال حى الان يعرف باسم ( کوبری الاك الصالح ) . وام ترل هذه القاعة عامرة حى 
تحيط بالجزيرة من جميع الجهات . فلما ملك الساطان عز الدين يبك الت ركمافى أول هلوك 


دولة المساليك سنة ٥٦٦‏ ھ أمر جدمها . 


وما تزال تحتفظ جزيرة الروضة على آثر يعتبر من أقدم الآثار الإسلامية التى ما تزال 
بافية حنی الآن ونعی به مقياس الروضة الذى أنشأه أحمد بن محمد الحاسب ب بأمر الخليفة 
التوكل عل الله . وهو مايزال يحتفظ بأقدم كتابة محفورة على الحجر فى أثر إسلای ونەں 
الكتابة ( بسم اللہ الرحمن الرحم الذی لق السوات والارض رارك من السیاء ماء فلعرج 
به من الشمرات رزقًا كم وسخر لک الفك (تجری فا اا لک ا وکر 
لک الشمس والقمر دائہین وسخر لک الليل والنهار وآتاكم من کل 9 9 7 


۳۰۹ 


نعمة الله لاتحخصوها إن الانسان لظلوم کفار 0 سم الله الرحدن الرحم مقياس کن وسعادة 


ونعمة وسلامة آمر ببنائه عبد الله جعفر الإمام المت وكل على الله أمير المؤمنين أطال الله بقاءه _ 


3 3 1 
وأدام عره وشابيده على بد احورد بن محمد اليحاسب س4 سبع واربعین ومائتین ) . 


أما عن الشيخ الكازرونى الذى نسبت إليه الزوية فهو كما يقول السيوطى والقریزی 


۲ 1 2 ہو 3 
فهو الصوق محملد بن عبد الله الکازرونی قدم مصر فاحل عن اإاحمد الحریری حادم ياقوت 


العرش حادم أن العباس ا مرسی وزوج ابنته عن الشیخ أى الحسن ااشاذل وصحبه زمانا ) . 
۱ 0 5 

ویقول ابن حجر العسقلانی) محمد بن عبد الله الکازرونی قدم مصر وصحب الشيخ 

أحمد الحريرى صاحب الشيخ ياقوت العرش تلءبد الشيخ أف العباس المرسى » وانقطع 


بعدہ ف ااشتهی من الروضة و کان الناس بتر ددود ايه ويعتقدونه | . 


ویضیف ابن حجر فيقول : و كان الشيخ أكمل الدين شيخ خانقاۃالشیخوذیة ( بالصليبة 
بحى طالون) كثير التعظم له وانقطع إليه البدر البشتكى وكتب له أشياء كثيرة من تصانیف 
الشیخ مسحي الدين بن العرلى وكان يكثر ااثناء عليه . 

ويذكر المقريزى تاريخ وفاته فيقول : وكانث وفاته فى ذى الحجة سنة أربع نے 
وسبعمائة ودفن بزاويته ااشتهی . 

ويسمى المقريزى الزاوية باسم الرباط مما يدل على آنا كانت بناء كبيرًا بشتەل على 
مجموعة من الغرف لاقامة المريدين والمنقطعين العبادة من الصوفية للتدلهذ على يدى شيخنا 
الصوف الکازرونی » إذ يقول المقريزى ف وصفها : هذا الرباط بروضة صر يطل على اانیل 
وكان به الشيخ السالك الكازرونى . ولل در شیخنا العارف با شهاب الدين أحمد الشاطر 


الدمنهوری حجیہٹ يقول) 8 


درو ضسة الشیسساس صو فة 2 نة المخاط.ر و الشتهی 
لم عسل البحسر آیاد علست وشیخھم ذاك لسه المنتسهى 


سے رب سم 


ر٢‏ ) آنباء الغمر پأہناء العمر ص ۳۳٣‏ 
( ۳ ) الطط + ۲ صن ۳۲۰ 


عام 


وقال الامام العلامة شمسں الدين محمد بن عيد الرحمن بن الهمائخ الحنی اأ 


با لبلسة مسر ت بنا حلو 0 إن رەت تشبیھ۔ہا شا ی 


. 


لاببلغ الواصف ۴ وصفها حا ۳ ولا پلی سے نتوی 


بت یہ العشسوق ۴ روضسة ودلت دن مشر طسو مه المشتهى 


ويكمل على مبارلك( تاريخ هذا الرباط فيقول 8 وق زماننا هذا بعی iE‏ إحدى وتسعين 
“i ۰ ۱‏ 1 ۰ 4 0 ف ۲ 1 4 : 7 نإ: یں | 
ومائتین وألفا فان الرباط المذكور مشهور بزاوية الشيخ الكازرولى ٤‏ وەوضعھا رف سرای 


ا لخد إسماعیل بنٹھا ) اماه یعی جددتہا 1 سهادة والدة راشا والدة األخديو ا مد كور ا„ 


ويضيف عل ميارك فيقول : وأقام ۳ الشيخ على القشلان آحد الشادپر من رجال الطريقة 


۳ ۱ شق نا لاجر تارق كر شير اانه ران وا 
القدرية ومعه سبعة دراویش ورات ا مو موپا و 9 راد فا 


ورتبت ۳ من الشمع والين والفحم والزیت مايلزم ها یومیا ۱ 


( ۱ ) اخطط التوفيثية + ٠۸‏ ص ١4‏ 


۳۱ 


وصف الريتاط 


كذلك و صف على مبارك الرباط ی شصيرد فقال 2 زرنا ھا الرباط پبجزیرڈ الروضة 
بلصق السور الغرلى لقصر الخدیو إسماعيل 3 ووحدنا الشیخ الکازرو یف 2 ت ق 


3 9 
الیحاذط الجنوی لازاوية 5 وعل قبر ه تابوت من الخشب مخطى دستر از دن عمل ام الاير 
حسين بن الخدیو إساعيل . 
١ 0 2‏ 
وللاسف فقد ازيل الرباط وأقم مكانه مدرسة تفع ف شارع قایتبای كذيل الروضة 


۰ 1 7 5-5 ٠ 
. وتعرف المدرسة باهم مدرسة الاشراف‎ 


وقد نقل التابوت وكذا القصورة الموجودة فوق التابوت إلى جامع قايتباى المجاور له . 


( ۱ ) الخطط التوفيقية ب + ص “اه 


۳1۴ 


مدرسة الجا ىالبوستى 


بشارع سوق اللسلاح 


هو الجاى بن عبد الله البوسى الأمير سيف الدين » انتقل فى الخدم حبّى صار من جملة 
1 7 7 0 ۱ 
الأمراء بدیار مصر فلما قام الأمير آسندمر الناصری باهر الدولة بعدقتل الأمير يلبغا الخاصکی 
العمری فى شوال سنة نمان وستین وسبعمائة تعاظم على المماليك والناس ‏ فاتفق() جماعة من 
1 9 
الامراء العرية یہ طغیتدر الدظای و أقبدا حلب على القبض على تن ودبروا عليه إل أن 
1 * ۰ 
كانت لبلة اللاسول سابع شھر شوال دن سنه مان وستین الذ کورڈ 1 ركبوا تیف اللیل وضربوا 
3 5 
الكوسات وأذزلوا اللاك الأشرف شعبان إلى الاسطبل السلطانی وقصدوا مك آسندمر الناصری 
1 1 ۲ 5 
وبعض اليك بلبغا العمری الاشرار وہلغ ذلك ۳ فمکٹ ف ديته إلى طلوع الڈمس ٹم 
رکب من بیته بالکبش وتوجه عن معه إلى قبة النصر ومنها إلى القرافة إلى باب الدرفیل 
: ۰ ۰ ۰ 5 5-5 01 
من وراء القلعة » ودعاق ال تاذ موحمل رمرى على باب الدرفيل فيقول : یمد بذلك قرافة 
المماليك المعروفة الآن بعجبيانة أى سح الو اقعة من الجھة الجئوبية دن قِل٭ة الجبل وبا بات 


الدرفيل فھو سے آبواب القلعة ف سورھا الشرق المشرف على جبل القطم ذكره المقريرى ف 


خحططه ( من ۲۰۵ ج ۲ ) فقال :أن هلا الباب بجانب خندق القلمة ویمرف آیضا پالباب 


الدرچ ( وهو غير باب الدرج الفری الأصلى ) ثم قال : وكان یعرف قدیها بباب سارية 


ويتوصل إليه من لخت دار الضيافة وپنٹھی مه إلى القرافة وهو فيا بين سور القلعة والجبل . 


١ (‏ ) النجرم الزاهرة : ب ٠١‏ ص ٤؛‏ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة 0 ج ٠١‏ هامش ص 4۳ 


سا 


1 


وکان دوادار املك الظاهر و کن الدین دییرس البندقداری پک ومات سنة ۷ هھ ) , 


فو جیء الأمراء بأسندمر اا و هو نحت الطبلخانة السلطانیة من القلعة فوجم عليهم 


من الصوة ویقول لیذ 


من الجهة الشالية البحرية من قلعة القاهرة فما بين القلعة وجامع اأرفاء ی ويتوسطها الطریق 
الممروف بسكة الحجر ودر الارستان بیخط القلعة )س فھرب أكثر الأمراء واذتصر انت 


محمد رمری J:‏ أن الصوة اسم بطلق على المنطقة الجبلیة ااواقعة 


عليهم وهربوا جميعًا إلا الجای؟' الیوسنی وأرغون ططر فإنهما ثبتا وقاتلا أسندمر ولیس 
ماقم تیه فان » ولا لم يرجع إايهما أحد من أصحابهما هزما وانتصر عليهم أسندمر 
الناصری الذی ذهب عند ذالك إلى القامة وقبل الأرض بين يدى الاك الأشرف شمان الذی 
۳ استمراره آتابکا ومدبر الماليك كما كان يبلغا الخاصکی . 

قبض آسندمر عل جماعة من الامراء تار ين عليه وقيدهم وأرسلهم إلى ثغر الاسكندرية 
فحجسوا بها ومنهم : الجای الیوسنی فسجنوا إلى عاشر صفر سنة تسع وستین وسبعمائة فأفرج 
الا( الاشر ف شعبان بن حسین عن الجای الپوسنی وأعطاه آمره مائة وتقدمه الف وجعله 
۳ سلاح برای ثم جعله أمير سلاح اتاب اك العساکر وناظر الارستان التصوری عوضا عن 


امک کل نشین ریس أ بع وسبعين وسبعمائة تزوج پخوند بركة أم السلطان 
الملك الأشرف فعظم قدره واشتهر ذكره وتحكم فی الدولة 

مرضت خوند بركة والدة السلطان الملك الأشرف فنزل ما السلطان وهی متمرضة إلى 
الو ضة تجاه مصر القدعة فى السادس عشر من ذى القعدة سنة أريع وسبعين وسبعمائة وأذزها 
بنظرة الأمير طشتمر الدوادار » فأقام فيها يومين وصحبته جمیع الأدراء » وعاد فى اليوم 
الثالث إلى القلعة واستمرت أم السلطان متمرضة إلى أن مانت فى ذى الحجة وهى فى عصمة 
الجاى اليوسنى . ومن الاتفاق العجيب أن نظم الأديب شهاب الدين السعدى بیتین من الشعر 


تفاءل ہما عل الجاى الیوسی وهما : 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة : + ٠١‏ هامش ص ٤؛‏ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ج ٠١‏ ص +4. 
( ۳) المقريزى : الخطط ب ٢‏ ص ووم 


۳14 


فى :مستهل العشر من ذى الحجة كانت صبيحة موث أم الأشرف 
5 د ۱ 
فالله يرحمها ویعظم أجرهء ويكون فى عاشور موت الیوسی 


£ 
فکان الامر على ما ذکر الشاعر وهذا من الاثفاق الغریب وهو آنه لا مات خوند برکة 
3 : 5 : 3 
وقع دين الماك الاشرف ودين زوج 9 اللجاى الیوسی كلام دن أجل التركة اأيخادة' دخو دا 
الِك الأشرف ولبس هو ومالیکه آلة الحرب وتبعهم ماليك السلطان فتقاتل الملك الأشرف 
ورجاله والأتابك الجای اليوسى ومالیکه وعظم القعال بیٹھحا حی دارت الدائرة ف النهاية 
عل الجای الیوسی الذى ازم إلى برک الحبش ثم تراجع وعاد من معه عن طریق الجبل 
الأحمر إلى قبة النصر » فطلبه السلطان الملك الأشرف فأَّى فارسل إليه خلعه بنيابة حماة 
8 3 ۱ 
فقال : بانه پشترط أن ياخذ کل ما علکه معہ و کذاك جميع مالیکه » فأی السلطان ذلك . 


وق ااساء هرب جماعة من مماليك الجاى اليوسق منه وانضموا إلى الاك الأشرف ۲ 


أرسل الساطان إلى قبة النصر بعض ماليكه وماليك آولاده وبعض الماليك السلطانية 
کر حيث يعسكر الجای الیوسنی ؛ فاما رآهم الأعبر هرب فاقتفوا آثره إلى الخرقائیة 
ويقول الأستاذ محمد رمزی أنها من القرى القدعة وهی الآن حدی قرى م رکز قليوب عحافظة 
القليوبية عصر . وجاء ق نزهة الشتاق للادریسی : ( الخرقالية ) بین بیسوس ( باه‌وس ) 
وشلقان » قال : « وهی قرية عامرة ها مزارع وضياع وبساتين كثيرة للملك ) . ولا رأى 
الجاى أنه مدرك ری نفسه وفرسه إل البحر » ظنا منه أنه يعدى به إلى البر  »‏ و کان الجاى 
عراما » فٹقل عليه لبسه وقماشه فغرق( ف الثيل وخرج فرسه وبلغ السلطان الخبر فشق عليه 
موته وتأسف عليه ؛ ثم أمر بإخراجه من الٹیل فنزل الغواصون وأخرجوه وأحضروه إلى القلعة 
فى يوم الجمعة تاسع المحرم ؛ ثم دفن فى القبة التى آنشآها عدرسته برس سويقة المعزى 
حارج القاهرة . ويقول الأستاذ" محمد رمزى : هذه السويقة تعرف الآن بشارع سوق السلاح 


0 
وكان الجاى من أجل الامراء وأحسنهم سيرة 5 


( ۱ ) النجوم الزاهرق ٠١+۳٠:‏ ص٦٦‏ 
( ۲ ) النجوم الزاغرة : + ۱۰ هامش ٣‏ ص ٦٦‏ 


۳۱۵ 


قبض السلطان بعد موت الجاى على مماليكه ونودى بالدينة إن كل من لتی أحدًا نهم 
0 إلى السلطان ويأخذ جائرة نظیر ذلك . ثم آخذ السلطان أولاد الجاى وهم أخوة السلطان 


لد ورتب هم ما يكفيهم واحتاط على ساثر موجود الجای وال جەیع مالي 0 و هم 


7 


فيح عذهم 
وجعاهم 2 حلم ولديه مير على وأمين عدا حاج ثم قيهن السلطان على جماعة من الم راء من 


كانوا يلوذون الس الجاى 


( شكل ٣٣‏ ) مدرسة الجاى الیوسفی 


21 


وو تست 


تعن تا الاک الس یی نارس اھر سا فی نل جات قد ارهز 
(۳۸۰۰) متر مربع تقریبًا . وهی على شكل مربع وتقع الواجهة الرئيسية ها فى الفملع الفریی 
منها ويبلغ طوها )٦٦(‏ م تقريبًا وتحتوى على تسع حنايا مستطيلة تمتد بارتفاع المبنى ای 
ترق عل ثلالة طوابق . وقد فتحت فى کل حنية ثلاث نوافد تقابل كل نافذة طابقا 
من الطوابق الثلاثة » الصف الأول منها مستطیل الشکل يعلو عتبته صفان من الدلایات 
. والصف الثال معقود أما الصف العلوی من النوافذفهو قندیل الشکل . وقد نظمت هذه الحنایا 
بحيث آصبحت. القبة النى تقع فى الطرف الجنو الغربى تحتوی على ثلاث منها ثم واحدة 
فى الاستطراق الذی یفصل بين القبة والایوان الغریی ثم ثلاث فى الایوان الغرق ثم واحدة 
فى الدملیز التى یفصل بين الایوان والدخل الرئیسی وواحدة فى السبیل فى الطرف الشمالى 
الفرنی للمدرسة . ویعلو الحنایا أربعة صفوف من الدلایات ثم تنتهی الواجهة بشرفات على 
شکل الزشارف النباتية » الى حلت محل الشرفات ااسننة . 


ويتوسط الواجهة الغربية الدخل الرئیسی لله‌درسة وهو متسع إذ تبلغ معته (5) آمتار 
و کثیر العمق یصعد إليه عن طریق قالبة من الدرجات يبلغ عددها أربعا ویتوسط الدحل باب 
قد کسی بالرخام الملون كما رسم عليه رنك ( شارة ) المنشىء وكتب على جانبيه : بسم الہ 
الرحمن الرحم إنما يعمر مساجد اللہ من آمن بالله واليوم الاحر وأقام الصلاة و آتی الزكاة 
ولم پخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين . صدق الله العظم وصدق رسوله 
الكريم آمر بإنشاء هذا الجامع والدرسة الناركة القر ضرف العال الولوی الامیری السیی 
الحاى أتابك العساكر المنصورى الملكى الأشرف عز اللہ نصره بتاريخ شهر رجب سنة أريع 


وسبعين وسبعمائھ ۹ 


كما يعلو الباب لوح رخاى نقش فيه ١‏ بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء هذا الجامع 


۷ 


والدرسة المباركة الشر( الأشرف العالى المولوى الأميرى السينى الجای آتابك") العساكر 


0 4 0 0 ۳ 5 
النصورة االکی الاشرف عر الله نصره بتاریخ شهر رجب س4 أربع وسبعين وسبعماثة . 


ويؤدى الباب إلى طرقة مستطيلة فى صدرها مصطبة وتخطیها آقباء متفاطعة عواجت 
بطريقة هندسية غاية ف الابداع 4 وتفتح من الجهة اليسرى على السبيل وءن العجهة الیهی 
على دهلیز مثی عل شكل 0 دؤدى إلى صحل الدرسة ۲ ويتوسط المدرسة صعدن مكشوف 


و الشکل يبان طول ضلعه عشرین مترا 4 و یحرط ده الأروقة من جع ااجهات 5 


ویعشیر إيوان القبلة أكبر الایوانات إذ يبلغ سعة فتعحده المعقودة (ہ /۱۳) م یکتنفھا 
کتفان فدحت فیهما نافذتان . آما عرض الإيوان بعد مدحله فيبلغ )2 م وعمقه (۱۰) مت 
وف صدر الإيوان محراب حجری بسيط حو اصره ماو عة بالزشارف الجميلة ویکتنفه حنیتان 


١ (‏ ) المقر : هو من الألقاب الأصول ق عصر الماليك وكان يل ف المرتبة تناز لیا لتب المقام » ولذلك فإنه يستعمل 
اساطان . وقد لل اللقب من اختصاص السلطان حى أو اخر القرن الساہم فقد أطلق لقب و المةر العال » على السلطان منصور 
قلاوون سنة ۱۷۸ ھ . وكان ذلك من إنشاء القاضی عى الدين بن عبد الظاهر . على أن لقب «المقر » لم پشرد به السلطان و حده 
فى بداية عصر الماليك بل استعمل كذاك لكبار الأمراء ' » فقد أطلق لقب ر المقر العالى » سنة ۱۷۵ ه , عل سيف الدين 
ساطلمش فى نص إنشاء فى سبيله بدمشق . 

وف القرن الثامن الهجرى كان اللقب عص بكبار الأمراء و أعیان الوزراء من المسكريين » وكان يستعمل م ف المكاتبات 
الرسمية » وقد أضافت هذه ا مراجع أنه كان یستعمل للمدئيين من الوزراء والکتاب ف الکاتبات غير الرسمية . أما فى القرن 
العاسم فقد أجيز استمال االقب لأعصاب الوظائف الدينية ومشايخ الصوفية وأهل الصلاح ف المكاتبات غير ال رمیة , بالإضافة إلى 
استمالاته السابقة , 

الفلتنشندی + ٥ہ‏ ص 494 » ج٦‏ ص ١١4‏ > حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف ج ٣‏ ص 15١‏ . 

( ۲ ) أتابك : كلمة تركية تتكون من « أطا » عمی أب و بك » أى أمير: » ومعناها الولد الأمير أو أميز أب أو الأب 
الأمير ( القلقشندی ج٦‏ ص ١٦‏ ج١١‏ ص ۱۷ ) وقد قلبت الطاء ثاء فى الاستمال » وقد استحمل هذا اللفظ ق البصر » 
المملوى كاسم وظيفة الدلالة على ر آتابك الساكر » » كا يذكر ابن فضل الہ العمرى » أن اللفظ استعمل كذلك من أعلى 
الألقاب الفخرية المضافة إلى لفظة ا لچہوش ؛ وجعله ضمن ألقاب النائب الکافل . وكانت وظيفة أتابك من أرق الوظائف 
العسكرية بحضرة السلطان فى عصر الماليك ومتولیها أكبر الأمراء المقدمين بعد النائب الكافل ور ما و لہا النائب الكافل نفسه 
کا سبق القول . ور ما آسند إلى آتابك العساكر ی عصر الماليك الوصاية على ول المهد أو السلطان القاصر . 

( المراجع القلقشندى + 4 ص ۱۸ء ج٦‏ ص ) » المقريزى : السلوك ج ١‏ ص ۱٤١‏ ء حسن الباشا الألقاب 
المملوكية ص ۱۲۲ » النجوم الزاهرة : + ۹ ص ١١١‏ ( حاشية ) » فايب حى : العرب ص ٦٢۳‏ » الظاهرى : زبدة 
كشف المالك ص ۱۱۲ - 


۳۸ 


إلى غرفتین الشرقية منهما خالية من الفتحات أما الغربیة فيوجد ہا باب يؤدى إلى الطرقة 
التى تفصل بينها وبين الإيوان الجئولى . وإلى جانب الحراب يوجد منبر خشبی مصنوع 
بطريقة الحشوات المجمعة ومطم بالعاج والصدف كما يعلو ( ريشته ) إطار عریض من 
الخشب الخرط . وقد كتب على بابه « بسم الله الرحمن الرحم فى بيوت إذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وكان الفراغ فى شهور سنة أربع وسبعين 
وسبعمائة ). 

ويقابل الإيوان الشرق الإيوان الغربى وهو باثله ٦٦‏ ی۰ ۶ 
كما أن الأخير يبجتوى على ثلاث نوافذ تطل على الواجهة ونافذة فى الضلع الجنوى تطل على 
طرقة القبة ونافذة فى الضلع الشما ی تطل على دهليز المدخل . كما یکتنف الایوان الغرف 
بابان » أحدهما يؤدى إلى القبة والثانى إلى دهليز المدخمل ء وتقابل هذه الأبواب نوافذ الإيوان 
الشرق . والإيوان الشما ی والجنوی متاثلان ويكتنف كلا منهما بابان يؤديان إلى المدارس 
والغرف الجانبية والعليا وكذا القبة والسبيل والئذنة . وقد غطيت النوافذ العليا فى الزوايا 
الأربع للصحن عفرنصات ذات دلایات بديعة التنظم ۳۳ عن سقوف ا فان سقف 
الإيوانين الشرق والغری قد طراً عليهما تغیر ولم يبق إلا دقف الإيوانين الشمالى والجنوف . 

القبة: 

ويشغل الطرف الجنوی الغری من الواجهة قبة شاهقة الارتفاع » بوجد باہا فى صحن 
المدرسة وهو يؤدى إلى طرقة صغيرة غطى سقفها بحقاق خشبية مثمنة ويحيط 
عربع القبة أزار يحتوى على كتابة مرسومة بی منها مايلى : « تبارك الذى إن شاء جعل لك 
خيرًا من ذلك جنات تجری من تحتها الأنهار ویجعل لك قصورا» . . أتابك العساكرالمنصورة 
الأشرى ماه بالصالحات أعماله . ویعلو الربع منطقة الانتقال التى يشغلها خمسة صفوف 
من القرنصات البديعة » وتحصر أركان المربع بینها نافذة كبيرة تحتوی على ثلاث فتحات 
معقودة ماثت بالجص . ویعلوها ثلاث دواثر فى وضع هری . ویعلو منطقة الانتقال با (۳۷) 
عقدًا ذات زاوية فتح منها (۱۹) نافلة > وأ فوقها قبة مدببة القطاع ‏ مضلعة 
من الخارج تضلیعا حلزونیا » وهی بذلك تعتبر النموذج الأول ويأق بعدما قبة ایتمس 
الپجاسی . 

۳۹۹ 


07یپ جج کتک( 


وتقوم التذنة على مین الدخحل اارئیسی للمدرسة وهی مبلیة من الحجر وتتكون من 
لاد طوابق 4 الأول مشمن والثای اسطو انی والثالث على شکل حوسق یوم على مانية أعمدة 


۰ ۰ مر مد ۰ 3 ۰ 3 3 0 7 ۴ 
وقد استعمل ۴ هد ه ااعذلنة الرشيقة تلبیس الحجر االون الاصفر E‏ الابیضص او الاحمر : 


۵۵ یی _ ہے __ a‏ 


کا أن طابقها التالث عمدها رحامیة وتحمل خحوذة ء کما استمدلٹ ) الدراہزین 1 حرل 


قاعدة الخو ذة شرفات صخيرة وقامت رأس الخوذة عل ترس تحته صف دهرنصس . 


وعل پسار الدحل سبیل ناصيته قاغة على عمو دين أحدهها فوق الآخر وسقفه مغطی 
۰ بحقاق خشبية طعمت بالعدف یقوم على صف من الدلایات ومکتوب على 
السبيل توحة تد کاریة داع فيها : حددہ الأمير مو ۳۹ سی ست و آربعین والف . و کان 


0 5 7 73 5 5 
مصراعا الہاب مغشیین ہالنحاس ا از عرف پرسوم هیاس اه قوامھا الاطباق النجمية 3 


ہے ا ےرس 


۳۹۰ 


مدرسة سابق الدين فال 
سم ۷۹ تشر 
بدرپ قرمزبالها لية 


الطواشی سابق الدين مثقال خادم السيدة تذکار بای خاتون بنت اللك الظاهر 


هو 
بيبرس . وهو الذى أقام ها مسجدھا العروف بامم 7 جامع بنثت الملك الظاهر بالجزيرة قبالة ۱ 


الخور . فقد ذكر المقريزى”" أن الذى أنشأه هو الطواشی مثقال خادم السيدة تذكار ابنة 
الاك الظاهر بيبرس بالجزيرة الوسطى وهو عامر ( أى فى عصر المقريزى ) ويبدو كما يعلق 
محمد رمری ء أن الذى أنشاً الجامع الذى نسب إلى ابنة الظاهر بيبرس هو الطواشی مثقال 
من ماله الخاص» لأن القریزی عندما تكلم عن حكر العلائیا“ قال أن بعضه كان وقف 
تذكار بای خاتون ابنة اللك الظاهر وقفته فى سنة ۷۳٣‏ ه على ما آنشأته من الأماكن الخيرية 
ثم عدد القریزی أمماء تلك الأماكن وم يكن من پینها مذا الجامع . 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة : ج۹ ص ۲۰۱ 

9(؟)اللطط : ج٢‏ س ۳۲۵ 

( ۳ ) ہاش النجوم الزاهرة : ج ۹ ص ٣٠٢‏ 

)٤(‏ سکر العلا ( المقريزى : ٣٢‏ ص ١١١‏ ) هذا ا کر جاور حکر ٹکان من شریه وكان بستاناً جليل القدر ثم 
حکر وصار بعشہ وقف تد كار بای خاتون ابئة الملك الظاهر بيبر س وقفته فى سنة أربع وثلاثين وسبعائة على نفسها ثم من بعدها 
على الر باط اللی أثشائہ داخل الدرب الأصفر تجاه خانقاہ بيبرس وهو الر باط العروف ہر و اق البندادية وعل السجد الذى بكر 
سیف الإسلام حارج باب زويلة وعل تربئها الى جوار جامع ابن عبد الظاهر بالقرافة وسار بعض هذا الحكر وقف الأمير 
سيف الدین بہادر العلا مثو لى البہلساء وكان وقفه فى سئة إحدی وأر بعين وسبمائة فعرف ہا لحکر العلاق ا مل کور وقال المقريزى 
أنه أدرك هذا ا کر وهو من أعمر الأسكار وفيه درب الأمير عز الدين أيسر الرزاق أمين جاندار ووالى القاهرة وداره 
العظيمة و مساکنه الكثير ة فلما حدثت ا حن فى سنة ست و نمانمائڈ خرب هذا الحكر وأخذت أنقاضه وبقيت دار الرزاق إلى سنة 
سبع عشرة ولمامایة قشرع ف ا دم فيها لأجل آنقاضبا الجايلة . 


۳۳ 


ويقع هذا الجامع الذی أنشأه مثقال ونسب إلى ابنة الملك الظاهر بيبرس بالجزيرة ' 


4 . 8 3 يبا‎ ۰ Fr 
الوسطى وهی العروفة بالوسطانية. آنشاه مثقال سنة ۷۲۰ ه ومكانه اليوم جامع الجزيرة‎ 


۱ ۱ 0 ف 
الحالى » وقد تجدد عدة مرات آخرها تجدید الخاصة الملكية بامر الخدپو إسماعيل سنة 


۰ 0 جھ مب و« ۷ e‏ 7 £ 
۸ ه وهو عامر بإقامة الشعاثر الدينية وواقع على النيل فى حديقة الٹھر بارض الجزيرة 


الكبيرة بالقاهر ۱ : 

والجزيرة الوسطانية أو الوسطى هى بذاتہا جزيرة أروى”" ای وصفها القریزی وحدد 
موقعها فقال آنا واقعة فى وسط النيل بين بولاق وبر القاهرة وجزيرة الروضة وبر الجيزة . 
الحسر عنها الاء حول ستة ۷۰۰ ه وبی فیها الثاس الدور الجلیلة راشرق والجوام 
۳ +, وغرسوا فیها البساتین » وحفروا الآبار وصارت من أحسن متنزهات 
القاهرة يحف بها الماء من جميع جھاتہا ثم تلاشی منها أغلب ما كان ما فى شراق سنة ۸۰۹ھ 
رفا القریزی فوله.: وفيها إلى البوم بقايا حسنة » . 


گ4 
ويضيف الأستاذ محمد رمزی أنه تبين له بالبحث أن جزيرة أروى ( بسكون الراء 


وألف مقصورة فى آخرها ) أو الجزيرة الوسطى أو الجزيرة الوسطانية هی البینة فى خربعاة 


القاهرة رم سنة ۱۸۰۰ م پامم جزيرة بولاق » وعرفت ا الاسم لوقوعها تجاه بولاق » 
وتعرف اليوم باسم الجريرة أو الجزيرة الكبيرة أو جزيرة اازمالك أو جزيرة العرض أوجزيرة 
السباق » وهى الآن من حسن الواقم السکنی ومن أجمل متنزهات القاهرة » ويشمل القسم 
البحری منها المعروف بخط الزمالك قصورا وعمارات فاحرة ذات بساتين زاهرة » ويشمل 
القسم التوسط منها مهيدان السباق وحديقة اانھر وحديقة مورو . ويقع فى القسم الجنوی 
منها سراى المعارض ودار الجمعية الزراعية والجزيرة الصغيرة . وبلا جدال فهى من أكبر 
وأحسن الأماكن العدة للرياضة والنزهة فى مصر . ولناسہة ذكر اسم الزمالك أقول : أن 
الزبالك كلمة تركية معناها العشش التى تنصب من القش أو البوص لإقامة العسكر بدلا من 


الخيام » ويمائلها فى الوقت الحاضر العشش الى تقام سنويا المصيفين برأس البر بمصر . 


( ۱) النجوم الزاهرة : ب ٩‏ ص ٠١5‏ ( المامش ) , 
( ؟)المقريزى : الفطط ‏ ؟ ص ۱۸۷۰ 
(۲) النجوم الزاهرة : + ۹ ص ١١5‏ هامش , 


۳۳۲ 


7 ألقاب سابق الدين مثقال الطواشی . والطواشى لقب عام الخصیان") من الغلمان'' 
1 ۰ 5 ۳1 
آما فى عصر الماليك فکان لقب ( الطواشی ) یطلق على جند الامراء فى الکاتبات ایهم 


بتوقيع 5 نحوه(" مع ملاحظة أن الجند لم E‏ عن ليوات ااسلطانیة ٩‏ . 
وکان الأمير الطراشى الأمير سابق الدين مثقال الأذوكى ۰ يشغل وظيفة مقدم الماليك 
السلطانية الأشرفية . وقد أطلق لقب القدم على كثير من الوظائف فىلدولة الماليك : فعرف 
القدم كقلب لكبار جند الحلقة . وقد جاء فى سالك الأبصار للعمرى أنه كان لکل أربعين 
نف من جند الخلقة مقدم منهم ليس له عليهم سلطان إلا إذا خرجت العسكر كانت مواقفهم 
معه . وترتیبهم فى مواقفهم الیه . ۱ ۱ 
وكان اقطاع مقدم' الحلقة يصل أحيانًا إل آلف وخحمسمائة دینار » ورعا ادل عفن 
مقدی الحلقة فرسًا عوض ما مات له“ ؛ وكان يكتب لقدی الحلقة مربعات من دیوان 
الجيش إلى ديوان الإنشاء لتخریج المنشورات على نظيرها لاقطاعهم . وكان رسم المكاتبة 
إلبهم « مجلس الأمير ؛ أسموه أمراء العشرات ثم صار يكتب لم ( الجلس السای ) وكان پسند 
إليهم فى بعض الأحيان بعض الوظائف . 


حدث بعد موث السلطان الناصر محمد بن قلاوون أن ساءت أحوال أجناد الحلقة فكان 


)١(‏ جور جى زيدان : الندن الإسلاى جو ص ۲٩‏ : ولا شاع الحجاب بين السلمین إبان سلطانهم واستخدموا 
ا صیان فى دو رهم » عمد تجار اارقیق را کاز هم من الہود إلى خصاء پیش الأرقاء وليعهم بأثمان غالية فراجث تلك البضاعة 
وكثر المشتهلون بہا و أنشأو! ( لاصطناع ) الخصيان معامل عديدة أشبرها ( معدل ) انلصیان فى فردون مقاطعة اللورين ف فرنسا . 
كانوا خسون أو لك المساكين دم أطفال فیموت كثير ون مهم على أثر العملية فن بی حا ارسلوه ل إلى "سانيا فيشتر يه 
الکبراء پلمن كبير . وأصبيحوا بتوال الأزمان يبادون انلصیان کا يتبادون اللميل أو الأثاث والآنية فكان ملوك الافر نج 
إذا أرادو التقرب من خلیفة المسلمين فى الأندلس أو غير ها أهدوه ااتحف ومن جملا اللصیان كا فعل ملكا برشلوئة وطركونة 
لما طلہا تجديد الصاح من المستلصر خليفة الأندلس فإنهما أهدياه ۲۰ خصيا من الصبيان و ۲۰ قنطاراً من صوف السمود .._إلخ٠‏ 
فتكاثر الخصیان فى بلاط ا خلفاء سى تألفت مجم فرق لخراسة الخاصة کا تألفت الفرق من سائر الماليك والعبيد . فإذا احتفل 
الخليفة ببيعة أو نوها كان الماليك و الخصيان زيئة ذلك الاحتفال . 

( ۲) آپو شامة : الروضتان ج١‏ ص ۱۳ 

( ۳) ابن فضل الله السری : السرین ص ۷4 

( 4 ) القلقشندى : الضوء ص ۲۷٢‏ ۱ 

( ه ) القلتشندی : صبم الأعثى + 4 ص 4ه 

۳۳۳ 


ES‏ |[ یبن مم فو کر ون 8 سا سه طق .كس 


ےب اھ جن جا که دی کی 


بعضهم ينزل عن اقطاعه لآخر نظير مال أو مقايضة حى کثر الدخيل من الأجناد واشتری 
الباعة وأصحاب الصنائع الاقطاعات . 

وقد أطلق لقب ( المقدم ) على قائد الجيش الذى كان يرسل إلى جهة من الجهات فقد 
جاء فى بعض المصادر الأدبية أن الجيش الذى كان يرسل إلى جهة من الجھات كان يقام 
له مقدم . كما أطلق لقب ١‏ القدمون ) عل الأمراء الذین كانوا یتوجهون من الأبواب ‏ 
السلطانیة لكشف الجسور والمساحة وقبض الغلال إذ كان يقال :) الأمراء القدمون۲) , 
وعرف آیضا بالقدم رجل كان يقوم بباب الوال يراقب ویفحص فى آمرهم ويكف عن الخلق 
شرهم وکان یشترط فيه أن یجانب اوی والیل ؛ وکان یسمی أيضًا بالبواب ویطلق عليه 


. أهل الشام اسم العرف"‎ ٠ 


ولقب القدم كان يطلق آیضا على رؤساء طوائف الجند مثل مقدم التركمان » ومقدم 
الأكراد 6 ومقدم العرب ومقدم الجبلية وه‌قدم الفداوية ۰ وكان هؤلاء يعتبرون من العسکرپین 
وأطلق لقب القدم فى عصر الماليك أيضًا على بعض قواد السفن الحربية . 


ومن الأحداث المامة التى تعرض ها الأمير الطواشى سابق الدين مثقال الاو کی مقدم 
امماليك السلطانية هو أن الأتابك يلبغا الخاصکی القائم بدولة اللك الأشرف شعبان ال 
القبض عليه وضربه داخل القصر بقلعة الجبل سيّائة عصاه ونفاه9 إلى اسوان » وسببه 
يوون اه لذج وول کات فان ی ی العروف بشاذروان » وكان مقدم الأرجاقية 
بباب السلسلة » کل ذلك والعمل ف المراكب مستمر إل أن كملت عمارة المراكب من الغربان 
والطرائد لحمل الغزاة والخيول و کانوا نحو ماثة غراب وطريدة » عمرت فى أقل من سنة 
مع عدم الاخشاب يوم ذاك . 


1 
ولا قبل الأمير يلبغا استدعى الأشرف » سابق الدين من قوص ؛ وصرف ظهير الدين 


١ (‏ ) القمقشندى : صبح الأعثى + ۸ ص ۲۳۰ 
( ۲ ) السبكى : معید الثم ص 4٩‏ 

( ۲ ) الئجوم الزاهرة : + ۱۱ ص ۳5 

( 4 ) التریزی ؛ اتلطط ٢‏ من ۳۹4 


۳۳ 


سس شش شش 


مخدار المعروف بشاذوران عن التقدمة وأعاده إليها فاستمر إلى أن مات سئة ست وسبعین_ 


وسبعمائة . ۱ 

ويستبين من قصة الأتابك يلبغا مع سابق الدين مثقال السابق الإشارة إايها أن سابق 
الدین مفقال کان يشغل وظيفة قائد السفن الحربية وجاء فى النجوم"* الز اهرة تایبدا لذلك 
أن السلطان الأشرف توجه إلى سرحة الأهرام بالجيزة وعند عودته إلى قلعة الجیل أخلع على 
الطواشى سابق الدين مثقال مقدم الماليك السلطانية قباء حرير أزرق صافيا بطرز زركش 
عريضا أسوة بالأمراء الخاصكية وهذا شىء لم يلبسه مقدم قبله » . وأفراد الخاصكية هم 
من ينضمون إلى خدمة السلطان وهم صغار » وكان السلطان هو الذى يتولى تربيتهم وعتقهم 
وبذلك کانوا أقرب إليه من سائر مماليكه . وكان الخاصكية يلازمون السلطان فى خلواته 
وفراغه وینالون من ذلك مالا يئاله أكابر القدمین » ويحضرون طرف کل نہار فى خدمة 
اقصر والامطبل » ویر کیون لركوب اللك ليا ونر ولایتخاشون فى قرب ولابعد » ویدخلون 
عليه فى خلوته بغير إذن وکانوا يقفون عن مین السلطان ويساره إذا جلس بدار العدل 
لخلاص الحقوق وإزالة المظالم . ويلاحظ أن الخاصكية كانت من المؤهلات للوظائف - 
الکبری بل ولاسلطنة فى بعض الأحیان"' . ۱ 


الدرسة السابقية : تقع هذه الدرسة داخل قصر الخلفاء الفاطمیین من جملة القصر 


الکبیر الشرق الذی كان داخل دار الخلافة ويتوصل إلى هذه الدرسة الآن من تجاه حمام ۳ 


البیسری بخط ہین القصرین . وکان یتوصل إليها آیضا من باب القصر العروف بياب 
الریح من خط ال رکن الخلق وموضعه الآن قيسارية الأمير جمال الدين يومف الاستادار . 

هذه الدرسة الطواشى الأمير سابق الدين مثقال الأنوكى مقدم الماليك السلطانية 
الأشرفية وجعل ما درا لفقهاء الشافعية قرر فى تدریسه شيخ الشیوخ سراج الاين عمر 
ابن على الأنصارى العروف بابن اللقن الشافعى وجعل فیها خزانة كتب وكتابا يقرأ فيه 


أيتام السلمین وبنی بینها وبين داره الى تعرف بقصر سابق الدين » حوض ماء للسبيل هده؛ 
الأمير جمال الدین پوسٹ الاستادار لما بنى داره الجاورة هذه الدرسة . 


( ۱) النجوم الژادرة : ج ۱۱ ص مه 
( ۲ ) القلقشنئدى : صبح الأعثى ج 4 ص 4 4 » السخاوی : الضوء اللامم ص ۲۰4 
( ۳) القریزی : اللططاس ۲ ص ۳۹۳ 


Ye 


الوصم المعهمارى 


تشغل المدرسة السابقية قطعة من الأرض مربعة تقریبًا » إذ يبلغ طوطا 7١‏ مترّا فى 
۰ مترًا . ويقع المدخل الرئيسى للمسجد فى الضلع الشمال منه » وهی من المدارس العلقة إذ 
يصعد إليها بواسطة سبع درجات نصف دائرية . ویکتنف اللخل الرئيسى نافذتان ء إحداهما 
تفتح فى الإيوان الشرق والثانية تفتح فى الدهليز الذى يقع خلف الإيوان الثمالى » كما توجد 
فى هذه الواجهة الشمالية نافذتان آخریتان توجدان إلى الغرب من الدخل وتفتحان على 
الایوان الغری . ۱ 

ویبلغ عرض الدخل الرئیسی ثلاثة آمتار وعمقه مترا . أما باب الدرسة الى يبلغ 
سعة فتحته (٥ر١)‏ متر فی ارتفاع (در؟) مقر . فیژدی إلى در قاعة مربعة الشکل إذ يبلغ 
طول ضلعها (هر۲) متر مفتوحة من جهاتها الأربع . فهی تودی من جهتها الشرقية إلى إيوان 
القبلة ومن جهتها الغربية إلى دهلیز يقع خلف الإيوان الشمالى به سلم یصعد منه إلى امثذنة ‏ 
والفتحة الشمالية هى الى تقع خلف الدخل الرئيسى ء أما الفتحة الجنوبية فتؤدى إلى صحن 
الجامع . 

٠: الصحن‎ 

يتوسط المدرسة صحن مربع الشكل إذ يبلغ طول ضلعه (٥ر۷)‏ أمتار وتحيط به الأواوين 
من جهاته الأربع . 

ايوان القبلة : 

پشغل إیوان ااقبلة معظم الواجهة الشرقية المسجد إذ تبلغ مساحته (۱۵ مشر × مره آمتار) 
تتقدمه فتحة معقودة تفتح على صحن الجامع تبلغ سعتها ٥ر٦‏ أمتار . وينقسم إيوان القبلة 
إلى قسمين كبيرين » تبلغ مساحة الجزء الأأكبر منه هار ٠١‏ أمتار عرضًا فى عمق ٢٥رہ‏ أمتار 

۱ ۳۳۹ 


ويشغل الضلع الشرق من هذا الجزء محراب كبير العمق إِذ يبلغ عمقه ٥ر١‏ متر وسعته۲۵ر۲۱ 
يكتنفه عامودان من الرخام مثمنا الشكل . وعلى جانى المحراب توجد حنيتان مستطيلتان 
الیمنی منهما كثيرة العمق إذ يبلغ عمقها دلار١‏ مقر آما اليسرى فصغيرة إذ يبلغ عمقها 

ويفتح الضلع الجنوی من إيوان القبلة على حجرتين خالیتین من النوافذ » الغربية 
منهما مربعة الشكل » إذ يبلغ طول ضلعها مترين وبضاعیها الجنوی والشرق حنیتان . - 
آما الحجرة الشرقية فتباغ مساحتها (۲ × ٦ر۴‏ متر) وبضلعها الجنوی حنية صغيرة تفتح من 
جهتها الشرقية كلية على حجرة أخرى غير منتظمة الأضلاع تكاد تكون ماثلة فى مساحتها 
للغرفة الشرقية » تحتوى على حنية مربعة كثيرة العمق تبلغ مساحتها ۱ ><۱ متر . 

آما الجزء الثانی من إيوان القبلة, وهو الذی يقع فى الجهة الشمالية منه فتبلغ مساحته 
؛ ادر4 أمتار » تونجد فى الجهة الشرقية منه حنية مربعة . أما الضلع الثمالى فتوجدبه نافذتان 
تطلان على الواجهة الرئيسية سُدت الشرق منهما أما النافذة. الثانية فهى التى تكتنف المدخل 
الرئيسى السابق الإشارة إليه . 


الاپوان الغرف : 

تبلغ مساحته هر۱۲<هر۳ أمتار ؛ تتقدمه فتحة معقودة تطل على ضحن السجد تبلغ 
سعتها ٥ر٦‏ أمتار وپتصدر الایوان الغری حنية كبيرة تبلغ سعتها ٥ر٢‏ متر فى عمق (40) سم . 
وينتهى الاپوان الغرف من جهته الجنوبية بشبه حجرة مربعة الشکل يبلغ طول ضلعها مترین 
5 حنیتان مستطبلتان فى الضلع الشرق والغرف . وينتهى الایوان من جهته الشمالية بشیه 
حجرة ماثلة للجنوبية » ما نافذة كبيرة تفتح على الواجهة الرئيسية للمدرسة سبق الإشارة 
إليها . وق الضلع الغربى للؤيوان وإلى الجهة اليمى من الحنية الى تتصدره توجد فتحة 
تؤدى إلى دهليز على شكل حرف ( ا ) ينتهى بنافذة تطل على الواجهة الرئيسية للمدرسة . 
الإيوان الجنوف : 


تبلغ سعة الإيوان الجنولى ۳ أمثار وعمقه ٥ر٢‏ متر) تتصدره حنیة مستطيلة 8 وزگ الشرق 


من هذا الإيوان توجد غرفة مربعة يبلغ طول ضلعها مترين . وإلى الغرب منه توجد فتحة 
۳۳۷ 


حر و و 000000 30 - تم مس کے ا عا متم مه 


سعتها ٥ر١‏ متر تؤدى إلى صحن كبير یحتوی فى جهتيه‌الشرقية والغربية على إيوانين وى 
جهته الجنوبية على خلوتين . 
الایوان الثمالى : ۱ 

وهو ماثل فى مساحته للإيوان الجنونی ویکتنفه من جهتیه الشرقية والغزبیة فتحتان 
تؤدى الشرقية منهما إلى در قاعة الاخل الرئیسی » وتؤدى الغربية منهما إلى دهليز على شکل 
حرف (سا ) یقع خلف الایوان » وبضلعه الشمالى توجد نافلة تکتنف الدخل الرئیسی السابق 
الاشارة إليه . ولٰذا الدهلیز سلم من قلبتین يؤدى إلى سطح الدرسة حيث تقوم القذنة . 


(شکل ۳۳) مدرسة الأمير متقال 
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بدر الدين لؤلؤ ص ۲۲ ٦٤ك‏ یی و ال EEE‏ 


سس CTY‏ ۲۰۲۲ ی٥٤‏ 6 1۵ 5546 6 
,0 ۹٦ء‏ ۰۷۵ ۰۸۰ ۸۳ ۹۲ ۱۱۲ > 
۷ ۲ ۱ ۰ ۲ ۵ ۱۲۵ ۰ ۱۳۱ » 
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برجسز ص ۱۲۷ 

برس دافن ص ۱۱ 

برقوق ص ۸۲ 

برهان الدین ابراهم بن زید ص ۷۸ 


برمان الدین السنجاری ص ٤٥‏ ۶٦ء‏ ۱ » ۱۱۷ 4 ۱۹۹ » ۲۰۰ » ۲۱۰ > 

بشتاك العمری ص ۲۰۷ » ۲۹۹ ,۲۰ ۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 

بشتاك الناصری ص ۲۰۲ © ۲۰۵ 6 ۲,۹ پور اس ۰۲۳ ۰۱۱۷۰۸۵۰۸۲ ۱۱۸ 6 ۱۲۷ 
۲۱٢٢٣١۹ ١٢٠۰۸ ۷‏ بيغا ارس القاسْمى ص ۲۷۲ 

بشیر الجمدارر ص ۲۸۲ بيغاروس ص ۲۷٢‏ 


VY 


(ت) 


3 الدین اہی النصر عید الو ہاب س ۲۸۵ 
ناج الدین اہو الحسن ١‏ س 2 

0 ج الدين البربری ص ۲۹۰ 

تاج الدين التبريزى س ۲۹٢‏ 


3 0 دين 0 جم س وھ ۱ 
تاج الدين عند الو ماب جس 1 
تاج الدين الفاکھانی هن ۲٢۰.‏ 
نتر الحجازية صن ۳۰۸ 

تذكار بای خاتون ص ۲۱۸ 


تقی الدین بن بنت الاعز مس 1٦‏ 

تقى الدين بن تميمة س ۱٥۹‏ 

تقى الدین بن دقيق العيد صن ۱۱۲ © ۰۱۱۲ 
١۱٢۸۰۷٣‏ ۱۵۱۰ 

فى" الدين السيكى س ۱٥۹‏ 

تثی الدین محمد بن الحسن من ۷ ¢ )۱۵ 

الاك ااخلفر تقى الدین محمود ص ۸۲ 

تنكز هس ۲۰۱ 6 ۲۷ 

۲٢٢۲ ٣٢٠٢ ۱۹ تورافشاہ من‎ 

الامیر توقتای س ۲٦٢‏ 


2) 


کے تابر ین أ 2 ماه * الجهنى دس ۹A‏ 
جاہر دن عبد الله بن عمرو س ۹۸ 


ابر یرنہ سان 36 السدق سس ۹A‏ 
0٦‏ در ۶ 4 3 


۳ ران عو یں یں ۹A‏ 


0 7 ٠ 
۲۷۲ لال ال ات زأي من‎ 2 3 


خلال الدين از ویئی مس ۸۸ 


حقمق حن YAL‏ 

جمال الدين اقوش من ۱۷۳ © ٤۱۹۹‏ ۲.۰ 
۳۰ 

جمال الدين بن يغمور صن ۲۷ ۲۹ 4 1۰ 6 ۵۲ 

جمال الدين عید الله التر كمانى جس ۱۸۰ 

جمال الدين الموسلى مسن ۱۸۸ 

الاشرف جنبلا ۳ دس ۲۸4 


جو هر السخلی دس 00 ۰ ۲۰۹ 


رو 


سای دمن ۱۱۷۲ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۲۳ 2 ۷۷۳۸ * ۲۳۷۱ . 
؟ 

الحافل ارو عبد الله 
م 

الخليفة السام زار A. a‏ 

اأ و0( مق ۲٢۷۰۷‏ 


تا٢۹‎ ٦ یں‎ ills ن دی‎ e 


۳ سی الدين الذهصبي U‏ یی 


aN‏ ی ہل پر تار نب 
١١۹٣۷‏ 4ء 24 
۵ 1¢ 
خلیل دن فوسو و کي ۲۹٦۹‏ 
خليل المكرى دس 1۰٦‏ 
ا الا 7 خمارویھ ا اہ 20 لو اون هن ٦ھ‏ 
۱ خوند أردو مس ۲۷۳ 


الكونت دی سسانت مدر یس سس ۱ ۳ 


۱ ال تر كا 

| حسام الدين طلرنعلای س ٠ ٦٦‏ ۰۷۵ ۱۷۱ یت 
۱ ۳ 

حسن آغا خریندار دس ۲۸۱ 
۳5 الحسن الیمر ی من ۱۰ 


حسن عمد الو ساب س ۰۷۲ ۲۱۲۳۱۰۱۷۲ 


تمس ات سس ۹۲۳ 


وة اج انس ] 

توا انا ار ای ۱۸۷ 
٣٣٦‏ لخ ع ۷۱۷ 
شولك ز کر ای ۲۰۸ 

خوند دارو عانق دس ۲۳۹ 

خوند العلائلی سس ۲۲۷ 

خوند منلیك س 13 


( ر ) 


روجرز س ١1‏ 


OVE 


رورت ديفيد سس ۳۹ 


ا" 
زادة أحمد بن يزيد ص ۲۷۲ 
زيد بن صوجان ص ۹ 
الشيخ زيدان ۱۰۹ 
زهير بن أبى سلمة ص ۲۹۰ 
الصاحب زین الدين ص ۱۱۰ 


( 


زيد الدين الحافظى صن ۲ ۲ 


زین الدين على بن مخلوف المالكى ص ۱٢١‏ * 
۱۳۷ 


زین الدین کتبفا ا لنصوری ص ۷۱ ۰ ۸۵ 


زین الدین یوسف ۲۸ ۱+ 


( س ) 


سایق الدين مثقال ص ۲۱۸ © ۳۰ 

سرزور الژینی ۲۲۸ ۱ 

سعد بن عباده ۹۹ 

سکبای ہن قراجين ص ۵ © ۱۱۷ ۱۳۹۰ 

۶٦‏ ۹ ۹)“٘ س۶ 
۱ ۲ ۰ ۱۳۲ » ۱۶6 » ۱2۸ > ۱۹۲ » 
۱۹ 

سلیم افا ص ۲۸۲ 

سنفر الاشقر ص ٦٦٢‏ ۱۲ 4 ۷۵ ۶ ۱۹۰ 


سنجر الشسجاعی ص ۱۱۷ »۱۱۹۶۱۱۸۶ ° 
۱ ۰۱6۲ ۱۹۰ 

سیف الدین أتيمشى الهدی 1۲ 

سیف الدين اروس بفا التصوری ص ۱۳۲۲ 

سیف الدين اماس ص ۱۷۲ » ۱۷۵ 

سیف الدين ابو بكر ص ۲۲ © ۲۱۲ 

سیف الدين يليان ص )٤‏ © هم © ۸۳ ۶ ۱۲۳۱ ۰ 
۲٦‏ 

سیف الدين قشتمر ص ۲۲ 

سیف الدين قطز ص ۲۱۲ 

سيف الدين نوكية ص1 5 


C1. 


( ٹس ) 


(الوزير ) شاور ص ۱۲ 

شجر الدر ص ۱۹ ٢٤ "(> ۲۰ ٢٥‏ ۲۳ 584 »© 
oY‏ ¢ الا 

(الأمير ) شرف الدین ص ۲۲۲ 

شرف الدين البوصیری ص ٩۳ © ٩۲ © ٩۱‏ ۰ 
15 

شرف الدين الأخميمى ص ١١‏ 

شرف الدين الدمياطى ص ۲۷ 

شرف الدين عبد الغنی الحرابى ص ۱۲۷ 

شرف الدين عبد الؤمن بن خلف ص ۱۵۲ »© 
۱٥٠۷٣‏ 

شرف الدين الازکشی ص ۲۲۷ 

شرف الدین محمد بن أبى الفضل ص ۱۱۲ 

( الشیخ ) الشرقاوى ص ۲۲ 

( الاشرف ) شعبان ص ۲۰۷ 6 ۲۲۸ 2 ۲۳6 4 


شعبان بن محمد النقلی ص ۲۵۵ 
شمس الدین آبی الثنائی ص ۱٩۱‏ 
شمس الدین بن السراج ص ۲۹۰ 
شمس الدین غبریال ص ۱۷۹ 

شمس الدین قراستقر ص ۸۲ ۶ ۲۹۳ 


شمس الدین محمد ص ۲۷ » ۸۲ 
| شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الحثفی 
ص ۲۰۸ 


شمس الدین یوسف بن عمر ص ۸۲ 
شهاب الدین الزبیری ص ۱۱۵ 
شهاب الدین السعدی ص ۲۱۱ 
شهاب الدين عبد اللطیف ص ۲۹۰ 
( المؤيد ) شيخ ص ۲۸۲ 


٦ء‏ ۵ ¢ ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ اع و شیخون سن ۲6۲ 6 ۲6۵ 6 NEVE TEU‏ 
اانا ۲۵۹ ¢ YE‏ ۰ ۲۷۲ » ۲۷۵ 
( ص ) 
صارم الدین ابر اهیم الابر اهیمی ص ۱۷۹ صنهاج بن ملال ص ٩۲‏ 
الصالح طلائع بن زريك ص ۱۲ ( الاشر اف ) صلاح الدين خلیل ص ٤ ٦٦‏ ۷۵ » 
صدر آلدین محمد ين المرجل ص ۱۲۷ ۹٢‏ 


الصدر بن محمد الدين عبد الرحمن ص ١66‏ 
+ٹ- و ۲۲۳ 114 2 ۱ 
۳۹۹ 6 ۹۸ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۷۵ € ۲۷۱ 


صلاح الدین الصفدی ص ۱۰۲ 
الناصر صلاح الدین ص ۱۲ © ۲۱ ۶ ۲۲ » ۸۸ ٣‏ 
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{Vo 


( ط ) 


طساز هن ۲۷۳۰۲۸۵۲۸ )۷ 
طرنطای ص 45 ۰۷۸۰ ۷۷ء ۷۸ء ۸۱ 


۳١۱۱٣٣ ٣٢٢ ۰ ۱۷۲ طشتمر ص‎ 


عبادة بن الصامت ص ٩۰‏ ۰ ۹۷ 

عباس (باشا) ص ۱۰ 

عباس حلمی الثانی ص ۱۸۸ 

عبد الرحمن التفهنی ص ۲۷۲ 

عبد الرجمن كتخذا ص ۷۱ 

عبد الرحيم البیانی ص ۱۱۲ 

عبد الصمد الجوهرى البقدادى ص ۱1۲ 

عبد العزيز بن مروان ص ۲۰۵ 

عبد العزيز الدرينى ص ١٠١١ © ٠١.‏ 
۲ ۱۰۲ 

عبد الغنی السعدی هن ۲۹۳ 

عید الله دن سلام سس ۱0 

عبد العزيز . الشناوى س ۱۰۵ 

عبد الله بن یوسف الاتصاری ص ۲۸۸ ۰ ۰۲۸۹ 
TAY ¢ YAY ¢ NI ¢‏ 

عبد الله بن الغنام من ۱۷۹ 

عثمان بک طبل 0 ١1‏ 

عدی بن مسافر صن ۲۸ 

عز الدین أييك من ۲۱ ۰ ۳۰۳۱۰۷۵ 

عز الدین ایدمر سس ۱۰۳ 

ص ۲۸۹ 


4 ٩۰۲ ¢ 


فل الدین بن بدر الدین 


ملقزدمر صن ۱۳ ۲ 
طومانياى ص ۲۸۲ 


| طیبغا الطويل ص ۲۹۰ ۰۲۹ ۲۹۷ 


على مبارك ص ٤٠١٠۳ ۰ ۱۰۲ » ٩۳‏ ۰۱.۲ 
۹ء ۰ CY.‏ ۲۳۲۰۳۰ 
۸ ¢ ۲۸۸ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ 


( الشيخ ) على اللیجی ص ۱۰۱ ۰ ۱.۲ 
عفبله بن عامر س الا » ٩۸‏ 

لم الدین بن عبد الله زینور ص ۲15 

علم الدین سنجر الجادلی من ۱۸۲ © ۰۱6۲ 


۶ ¢ ۱۵۰ 
على الدین سنجر الشجاعی ص 10 © ۷ » ۵۷۲ 4 
۲ ۰ كلا 


علم الدین ستجر الصو ابی ص ۸۲ 

عمر السعودی ص ۷٦‏ 

عمر بن القارض ص ۱۸۱ 

عمر مکرم ص ۱۰۵ ۰ ۰۱۰ ۱۰۷۲ 

عمرو بن العاس سس lof ¢ ۷ ۰ ٦1‏ ¢ ۳,۵ 
عمير دن و هب العجمی من ۱۵۲ 

علاء الدین البندقداری من ۱۸ > ٤ 0۲ ۰ ۱١‏ 0۵۲ 
علاء الدین بن عبد الجمالی س ۱۷۹۸۹ 


عر الدین ۷ عید السلام هر ۱0 علاء الدین طیبری الوزيرى من ۳ 
على ہرن ایك هن ۳ علاء الدين على سس عثمان من ۱/۸۹۰ 
) ا لی الصالاح ( على من 0{ “ "۰ 4 1۷ 34 علاء الدين على بن قلاوون صن Yo‏ 
11 عیاش دن عباس من ۹۸ 
(غ) 
( السلطان ) غازان س ١١95‏ ( النلاهر ) غزی ص ۲۰ 
( ف ) 


فارس الدين انطای من ۰۲۱ ۰۲۲ ۳۲ 
فاطمة خاتون ص A^ < A" ¢ A. » )٤‏ 
فان برشم ص ۲۸ © ۰۳۱ مع ٤‏ ۸۸ 


۲۷ 


( الصاحب ) فخر الدين ۲۲ 
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فخر الدين پوسف ص ۱٩‏ 

فریزز صن ۱۰۵ ء٠‏ ۱۰۷ 


( ق ) 


قاری ) الامیر ( عن ۸۸ 

( الاشرف ) قايتباى صن ۷۸ ٣۱۳۳ ٤‏ ۱۲۸ 
۰۰ ۰ ۰ ۸۸ 

قبجقی ص ۱٦١‏ 

تراسنفر ص ۱۱۳ 

قراسنٹر ص ۱۱۳ 

قشطلتمر ضس ۳۷ 

شط ھن (VE‏ 


( الأمير ) تقايدرى ص ۱۷ 


قطب الدين آبو موسی ص ۱۹۷ 

قطب الدين اليوينى ص 1۲ 

قطب الدين بن الشامية ص ١١5‏ 

٦٦٦٢٤٢ 4 ٢٣ ٣٤٢ الظفر قطز ص‎ 

قطلويغا النصوری ص ۲۹٦٢‏ 

قماری ص ۲۷۲ 

قنبر ص ۱۲ 

توصون ص ۱۸۷ > ۱۸۸ ۲۱۸۹ ۱۹۰ ٩‏ ۰۱۹۱ 
۲ ۰ »4 ۲۰۵ » ۲۱۲ فى ۲۱۳ 


(رك) 


كافور الاآخشیدی ص ١٥٦‏ 

کتبغا ص ۲۲ )٦٢‏ » ۱ 2 كلا » ۸۱ ۶ ٣١١۱۷‏ 
۵ » ۱۲۱ » ۱۲۲ 011514 
۱۹ 

كجك ص ۱۹۰ » ۲۰۲ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۳۵ 

( التافی ) کریم الدین ص ۲۲۱ » ۲۲۰ 

كريم الدین عبد الكريم ص ۱۷۹ 

( الأمير ) کریم الدين الناظر ص ۱۰۹ 

کول عن ا & 5 ۱ ا موده 
۸٦٤۸‏ 


كعب بن زهير ص ۹۳ ٤‏ ۹۲ 

کلیبر ص ۱۰۱ 

كمال الدين الجلی ص ۲۷ 

كمال الدین طاهر صن ۲۷ 

کمال الدین طاهر E‏ ۷ 

کمال محلی ص ۱۵۵ 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد ص 1٦+‏ 
کهلان ( شيلة ) هن ۱٥١‏ 

كوندك من ۲۹٦‏ 


(آ) 


لواتة ص ۹۱ 


( الك ) لویس ص ١5‏ ¢ ۲۰ 


)م( 


مایر ص ٦٦ء٤‏ ۱۷ 

( الصدر ) مجد الدين عبد الرحمن الحلبى 
وع ۳۷ 

مجد الدين السلامی ص ۲۰ 

محمد الیکری ص ١.1‏ 

محمد ین بیليك الحسینی من AY‏ 

محمد بن التلمسائی 

محمد الرچانی 

» ۱۷۰ ¢ ۱۵۲ ۰ ۱۲۱ ¢ oo محمد رمزی صن‎ 
» ۲۹۹ » ۲۷۷ ۰ ۲۳۸ ء٢٢٢٣‎ ٤٢٢٠٢۹ ۱ 
۲۹٢٣ ٣١۱۸ ٤۶ ۳١۱۲٣ ٤) ١١١ 

محمد بن عبد الله الکازرونی ص ۲۰۷ 

محمد عزت باشا س ١١1‏ 

١٠١ 4 ۱۰۷ » ۱۰۵ » ٣٣ محمد على‎ 

محمد بن قطلو شاه ص ۲۷۲ 

محمد كريم ص ۱۰۱ 

محمود الفزنوی ص ١١‏ 

محيى الدين بن عبد الظاهر ص ٦٦‏ 

السعود نحم الدين خضر ص ۷۵ 

الست مسكة من کو ۰ ۲۲۱۷ ۰ ۲۲۲ » ۲۲۲ » 
۳۳۹ 


يح باشا ص ۱۹۱ 

یصطنی باشا فاضل ص ۲۰۷ > ۲۰۸ 6 ۲۱۰ 

معاوية بن حدیج ص ٩۱‏ »© ۹۷ 

مغلطاوی ص ۱ 2 ۱1 ¢ ۲۷۲ 

* ۰۲۲ ۰۱۳۲ 2 ۲۷ 2 ٢٢ 2 ١٢١ المتريزى ص‎ 
» ۸۲ 2 ۷۲ 2 55 ۰ ۵ ؛‎ ۵۲ ۰ ٤۷ ء٦‎ 
©» ١13512 ١5542 ۱۲۱ 2 ۱۱۰ 2 ۷ ۹ 
۹ عع[ َْ یک‎ 
» ٢٦٦٢٢٤٥٢٥۷ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۷ ۷ ۱ 
TIA ¢ ۲۰۵ ¢ ۲۹۷ ¢ ¥ 

منحك ص ۲)٥‏ 6 ۲۷5 

منصور جاب الله ص ۹۹ 

© ١ ٤ ٥٥۹ ٤ )۷ » )٤ المنصور قلاوون ص‎ 
» ۱85 6 ۱۳۵ 2 ١554 ۸۱ ۰ ۷۳ ء٥٦‎ 
۲۲۰ © ۱۷۵ ¢ ۱۷۲ ۹ 

۲۱۱ ¢ ۶ 

منکوتمر ص 51 6 ۳ ۱۲۰۰ ۱۹6۰ 

۱۷6 ضس‎ OE 

مهذب الدین ابو الفرح ص 1١‏ 

مهيرة ص ۲۸ 

مهيب الدين ابو الفرج ص ٩۲‏ 

موسى الايوبى ص ۲۱ 


درفت 


نابلیونں ص ۱۰۰ 

فاصر الدين ابر الجذدی ص ٠٥١‏ 

ناصر الدين محمد ص ١4١‏ 

( الملك ) الناصر محمد هن 1۵ © ۷۰ 4 
VY‏ ۱۰۹ *» ۱۱۰ ۰ ۱۱۷ ۰ ۰۱۲۰ ۱۳۲ 


۱86 ۰۱۲ ۰ ۱۰ ۰ ۱۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۹ 
۲ ۱ ۱۲ ١ئ‎ ٦٤ 
. ۲۲۷ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۲ ۲۰۷ ٢ ٢٤ 

. ۲۲۸ » ۲۲۲ ۰ ۰ 


اللك الصالح ( نحم الدين آأيوب ١5 ¢ YA‏ 


هام بن عروة ص ۹۸ 


ياقوت س ۱۵۲ 

بحبی الصنافیری ص ۹۸ 

يعقوب آرتین صس ١1‏ 

پلبغا روس س ٤٢٤٤٢‏ 5514 4 ۲۷ 

يلبقا المری دس ۲۷7 ۰ ۲۷۷ 2 ۹۵٣۲ء ۲٩٩‏ 


۷۸ 


زج 


( ن ) 


5 + مھ ¢ ھ ۰ ۱۹۸۹ 
نجم الدين عقيل ص ۱١١‏ 
( الشريف ) نجم الدين الوغی س ۸۳ 
( الشیخ ) نصر می ١١‏ 
© | فصر بن معاوية ص ۱۵۲ 
© | ثور الدين السخاوی صن ۲٢١٢٢‏ 
دو الدير 51 على بن محمد من 1Y‏ 
دوز الدين على القراق س ۱۹۱ 
نیازری بك هن ۲٣. + ٣١۰۷‏ 
3 تیلکسو ن من ۳ 


۲۰۱ < 


تسس تست 


)®( 
هولاكو ۲۱ 2 ٢٢ے‏ “م ۰ 1۱ 
(ى) 


۲۳١١۳۱٣٣۸۷۷ 
۳۷۲۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۲ پلیفا اليحياوى من‎ 
۲۸۸ يو سف سرکیس صن‎ 
4 1۰ ٤ ۳۹ ۲۸ الشیخ ) یوسف العجمی س‎ ( 
. 1۲ 1 5 


انیا 
فهرس الاماکن والبقاع 
را 


ابو صیر ص ۹۲ 

ابیدوس من ۹۲ 

آثر النبی من ۹۴۳ 

أخميم من ١16‏ 

5 سوف من | 

الأردن من ٢٢‏ 

أرضن الحلبالة من ۲۵ 

الأراضى الحجازية من ۲۵ ©) ٩۵۵ + ١٥٤‏ 4 
۷۳۰ 

اسوار القاهرة مس ۲۵ 

آسو ان من ۱۰۵۰0 

أسيوط من ۵ . ۲۱ 


باب البحر هن ۲۲۵ 

باب الحديد دس ٣ ٦٦‏ ۷۸ 

باب الخرق ۱۲ 

باب الخلق ۱۲ ٢١‏ ۷۵ 

باب دمشق ص ۲۲۹ 

باب الدرفیل س ۴۱۱١١١٢‏ 

باب الذ مب من ]۱۵ 

باب زويلةه من ۱۲ © ۲۲ 2 ۷۸ 6 هه » ۸ 4 
۸ 4 ۲۰۹ ۰ ۲۱ » ۲۱۸ » ۷۰۰ 

باپ الزثاق من ۱۸۰ 

باب سارية من ۲۱۰ 

باب الشعارة صن ۱۲۲ 

ناب السلسله من ۱۹۰ ۰ ۲۸۲ 

باب العزب من ۲۷۷ 

ساپ الفتوح دس ۱۲۵ ۰ ۲۹۲ 

باب الفرج س ۲۸ 

ہاب التر اف ص ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ 

باب قمر بشتاك ص ۲۰۵ 

ہاب القلعة من ٢٢‏ © ۱۷۳ 

باب اازینین من )۱۵ 

باب المقسن ص ۲۵ 

ہاب النصر ص 5١‏ » ۱۲۵ 6 ۱۳ » ۱۵۵ 
٥٦ء‏ ۱۲۸۸ ۲۹۳٣٢٣٢۹۲‏ 

باب الوزير ص ۳۰۰ 

برج برغوث ص 1ه 

برج الزاوية ص ۲4 

بركة الحبش ص ۲۱۲ 

بركة الحاج ص ۱۲۱ » ۲۲۱٢٠٤١‏ 


» ٩۷ 4 ۹۹ ۰ ۹۳ » ٩۲ » ۸۵ الاسکندریة ص‎ 
» ۱۵۷ © ۱۸۱ » ۱۱۲ ۰ ۱۰۷ ؛‎ 7 ٥٠ 
۱۲۸ > ۱۲۳۲ » ۲۸۸ ¢ ۲۰۷ ¢ ۸ 


الاشمونین ص ۱۳۲ ۰ ۱۲۸ 
اطفیح صن © No‏ 
الاطغیمیة ص ۱1۰ 

امبابة ص ۱۰١‏ ۰ ۲۹۸ 
أنطاكيا ص ۲۹۹ 


, الاندلسی سس 5 


الأاعرام کا 1 أ 


ور کن الفیل مر ۲ ¢ o OO‏ 1 2 ۲۰۷ ¢ )۲'۰۹۶ 6 


ل 
برک" قارون من 0۵ ٦١٦٥٥‏ 
الدركة الناصرية ص ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۳۲٤٤‏ 
برقه س ۱)۱ ۰ ۱٦١‏ 
درکد صن ۱۸۷ 
بحیره المنزلة س ۱۰۲ 
البحر الأحمر ص ۱۱۲ 
البحرین ص ۲۹۸ 
پستان باب اللوق ص ۱۲۳ 
سان آلزهری ص ۲۲۵ 
بستان الشریف بن ثعلب ص 1۹۹ 
بعلبك ص ۲۳ » ۵۲ 
بفداد س ۲۲ 6 ۲۹۱ 
البلیتا س ۹۲ 
بلبیس ص ۲ ۱-۲ 
بنسا ص ۱۵۲ 
البھتاویة ص ۲ ۱۲ 
بيت القاضى س ۲۸ 
بيت المقدسس ص ۲۰ » ۲۱ 
ار ۶۷۳ :13۳۰۶۱ 


بين القصرين ص ۱ ۱۲ 5 ۲۰۰ ۰ ۲۰۸ 
بیسوس (باسوس ) ص ۲۱۲ 

بنی سویف ص ۹۲ 

البورجی ص ۲۵ 

بوصيرة ص ۱8۲ 

بولاق ص ٩۲‏ » ؟/لا ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۹۵ ۳۱۹ 


۷۹ 


( ت ) 
التبانه ص ۲۰۰ تحت الريع ص ۲۸ 
تربة الصوفية ص ۲۹۲ تل حمدون ص ۸۵ 
تربة البتدقدارى ص ۵0 تنیس ص ٦۱٥١‏ ۱۵۲ 
ترعة الاسماعیلیة ص ٦٦‏ توريز ص ۱۹۰ 
تروجه ص ۱۱۷ تونه ص ۱۵۲ 
( ت 4 
شفر الاسكندرية ص ۲۱۱۰۱۸۰ 
ج( 
جامع آبی العباس الرسی ص ۹۲ جامع اللك الکامل صن ۲۰ 
جامع آبی صالح الحدید ص ۲۲۵ جامع كريم الدین ص ۱۰۵ ١‏ ۱۱۰ 
جامع احمد بن طولون ص ۱۲ ٤ ٩86‏ ۲۷۵ » | جامع النامر محمد من ۰۱۳۲۱۱۲۲ ۰۱۳۲ 
۲۲۸۸۲۹۹۷٦‏ ۱۷( 
جامع ا لاس الحاجب ۱۷۲ ۰ ۱۷ جامع الاردانی ص ١78‏ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۷ 
جامم آقی سنفر جير TYA 6 YY‏ حا الست مسكة ص Yo‏ 


جامع الجاولی ص ۱1 ۰ ۲۳۰ 
الجامع الجدید ص ۱۹۷ جاردن سیتی من ۱۲۵ ¢ ۲۲۲ 

جا ومع الحاكم ص ۱۳ ¢ ۱۹۵ حبائة ابی سبحھ“ دس ۳۱۰ 

سی SE‏ کان التونسی حس ۱۱۵ 

الدرینی ص ۱۰۰ » ۱۰۲ Ea ۱۰5 ٤‏ على اس ماش با 
جاسم الرفاعی صی ۳۱۱ جبانة الامام الليث من ۱۸۰ 

الجاع الأزرق ص ۲٢۳٢‏ حال المماليك ص ۱ 

جامع الأزهر ص ۲۵ © ١614‏ 7 


جامع النور س ۲۳۲ 


الجامع الاسماعیلی ص ۲۲۷ 4 ۲۳۰ جبل التطم سس ٠٠٤ 1١‏ ۱۰۰۰ » ۱۳۱۱ 
جامع بشتاك جس ۲۰۲ ۲۰۹ جزيرة الروضة ص ۱۰۰ » ۱۰۳۲ ۱۰4 ۰ ۱۹۵ 
رت ل ى۰ لم 
جامع بنت اللك الخلاهر من ۳۱۸ ۱ 
7 زيرة أروى س ۱۰۹ ۰ ۲۹۸۰۱۱۰ 6 ۳۱۹ 
جامع الخلامر بیبریس صن ۰۲۷ ۰1۲ ۸۳) 0 م 5 30 
جامع شيخون ص ٢٢٢‏ 51416 » ۲۹۸ 6 ۲۵۰ سی جا یٹ 
حایع السا د 6 ۲۰۲ es‏ سباق دس 
3 کت" ١‏ جزیرہ العبیط من ۱۰۹ 11۰ 1۱ 
ما السلارین صن ۱۰۰ جنر الفيل صن ۱۲ » 6514 ۱۹۵ ۰ ۲۹۸ 
جامع عمر مکرم هن ۱۱۱۰۱٩۰ ۰ ۱۰.۹ ١٠٠١‏ رر © مسر دس ۲۰۲۱ 
حامع عمرو س ۹۷ جزيرة ف العرضس س ۳۱۹ 
جامع فاضل باشاص ۲۰ ۲۰۷۰ الجعافرة ص .) 
جامم الفخر قایتبای ص ۰ ۰ ¢ ۳.۹ الجمالية ص ۱۵ »2 ۱۱۷ ۰ ۳۱۸ 
جامع الترافق س ۱٩۰۱‏ جنان الز هری ص ۲۲۰ 
جامع توصون س ۱۸۷ ۰ ۱۹۰ جفينة لاظ من ۲۲۲ 
۱ 
حارة الوزيرية ص ۷۵ » ۸ حارة اليائسية ص ۲۰۹ 
حارة الهلالية س ۸٩‏ حارة الاربعین ص ۲٦۷‏ 
حارة المصامرة ص ۱۸۸ الحبانية ص ]۲۲ 
حارة السودان ص ۲١۹‏ حدرة البقرة ص ۱۷۲ » .1 


{A 


حديقة الشلالات ص ۹۷ 

حديقة مورو ص ۳۱۹ 

حران ص ۵۲ 

حصر* الأكراد ص ٥٥)‏ 

حصن بابلیون ص ۲۰۵ 

AS 

O CE حلب عن 4 و رر‎ 
4 ۱۷۲ + (515 2 ۱۷۲ 2 ۷۲۱ » ۵) ¢ of ¢ oY 
+۷ 

حلباء ص ) ۵ 

4» € » ٩۱۲ » ۷۲ ۰ ۵۲ ۰ ۱٩ » ۱۸ حماة ص‎ 


0 


۳١٢٣٢٣٢٢٤٥٤١ ٢٤٢٤٢٤٢٤٥٠ 
١٦٦٢٦ ۵4 حمص ص‎ 
۰:۹ ہام تياك کی‎ 
۲۳۰ حوش ابراهيم شرکس ص‎ 
۱۲ ٢١ ۱۲۲ حوش الغنم ص‎ 
۱۷۲ حوض ابن هنس ص‎ 
٦٢٢ » ۲۲۰ حی الحنفی ص‎ 
کا ی‎ 
۲۳۰ حى الناصرية ص‎ 
۲۹۲ حی باب الشعرية ص‎ 
۵0 حی بركة الفيل ص‎ 
۲۲۲ حى جنينة یامیٹس ص‎ 
۲۰۷ حى طالون ص‎ 


(E 


خانقاه ارسلان ص ۱٤۲۳‏ 

خانقاہ اينال ص ۱۵ 

۲۹۷ ٤ ۱٥ ۰ ٠١ الخانقاہ الدرقوقية ص‎ 

الخائقاه البندقداریة ص ۱۲ ١‏ ۱6 ؛ 0۲ 6 ۵0 

الخانقاه البيسرية ص ۱۲ 

خانقاه بشتاك ص ۲۰۷ 

خانقاه بیبرس الجاشنکیر ص ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ ۱۵ 4 
٦‏ ۱ 

الخائقاه الجاولية ص ۱۲ 

الخانقاه الجمالية ص ۱۷۹ 

خانفاه الجيبغا المثلفرى ص ۱۲ 

خانتاه خوند طوفای ص ۱۵ ۰ ۲۳۹ 

خانقاه السلمی ص ۱۱ 

خانتاه سریافوسی ص ۱۲ 

خائقاه سعید العداء ۱۲ © ١1‏ 

خانقاه سلار وسنجر الجاولى س ۱۲۰ 

خائقاه الشر ابيشية ص ۱۲ 

الخائقاه الشیخونیة صن ۱۲ » ۱6 ۲۵۲۰ 

خانتاه الكشيرى ص ۱۲ 

خائقاه قوصون ص ۱۹۱ 

الخائقاه الأقدماویة ص ١١‏ 

الخائقاه المهذارية ص ۱۸۴ 


دار آتوش ص ۱۸۸ 

دار البيسرية ص ۲۰۵ 

دار الحدیث الکاملیة ص ۱۵ 
دار راشد باشا حسنی ص ۲۱۱ 
دار سمید السعداء ص ۱۲ 

دار غتمش ص ۲٦٢‏ 

دار الضيافة ص ۲۱۰ 

دار الطمم ص ۱۳۱ 


خانتاه الناصر محمد ص 11 

خان ارسلان ص ۱۳ 

الحزقانبه ص ۳۱۲ 

خط باب الزهومة ص ۱۲۲۱ 

خط البندقدازيين ص ۷٢‏ 

بو ایض ۱۱۳۲ 

6۹ ٰ! ! 15 
ا ر 

E اور‎ 

خط الزمالك صن۳۱۹ 
NEE‏ 

E‏ ا 
۹197 " 

خط القصر العالى ص ١١١‏ 

۲۱۱۷۷۱۰ ۷ 

115 د‎ ۶٦ 

الخليج ص ۲۵ » ۱۲۵ 4 ۲۰۹ 6 ۲۱۰ ٤‏ ۲۳6 
الخایل کن ۲۳ 

خندق القلعة ص ۳۱۰ 


( 


دار الطنيفا الاردانی ص ۲۷۷ 
دار العدل ص ۲۵ 

دار الفيلة ص ٥١٥‏ 

دار قطوان الساقى ص ۲۰۲۱ 
دار الوز رقص ۱۲ 

دار پلیغا اليحياوى ص ۲۷۷ 
درب الہزابیز ص ۲٦۷‏ 

درب راشد ص ۱۸۰ 


۸۱ 


درب سیف الدولة نادر ص ١۸۰‏ 

درب الاغوات ص ۱۹۰ 

درب ترمز ص ٣١٢‏ ۰ ۲۱۸ 

درب القصر بالجمالية ص ۱۲ 

درب القرودی ص ۲۲۱ 

درب الارستان ص ۱ ۳۱ 

الدلتا ص ۱۰۰ 

دالاص ص ۹۱ 4 ٩۲‏ 

cof ۰ ۲۰ ¢ ۲۸ ¢ ۲۲ ¢ ۲۲ ٤ ۲۰ دمشق ص‎ 


۳۳ 
راس البر ص ۳۱۹ 


رباط آلشتهی ص ۲۰۵ 


ربع الأمير طنجی ص ؟ ١١‏ 
رحبة باب السعید ص ۱۲ 


رید حمسن .۱۰ 

j 
۸۹ ٦۷۷٢ زاوية الشپخ انم السعود ص‎ 
زاوبة الأيار من ۰۰۲ من‎ 


4۱۵0 ۰۱۰ 6 ۵ ۰ AO CAY 1١ 


۰ ۳ ۲۲۷ 
دمیاط ص 15 2 ۱۰۲ ۰ ۱۵۲ 
دميرة ص ۱۵۲ 
دهمرو ص ۱۲ 
الدهیتة ص ۱۲۱ ۰ ۲۲۸ 


ديرين ص ۱ ۱۰ 
دور لحري نس 1۷ 
دويرة الصوفية ص ۱۲ 


1 

۱۹٦ 4 59 4 51١ الرملة ص‎ 

الرميلة صن ۲۷٦ ٣٢٥٢ ٦٢٢۷ 6 ٦٢٢‏ + ۷۷ 
روس الفرج س ۲۹۸ 

الرى ص ١١‏ 

الريدانية ص 560 

۲ 

زاوية الشیخ خشر ص ۲۵ 


( س ) 


ساحل السحر الاحمر س ۳۹۳ 

الساچور ص ٥٥‏ 

سام ر أء سەں ۱ 

سہبپل الامرة آلفت مانم ص ۲۰۸ 

سبیل الناسر وکوک من و 

یبیل و کناب خسرو باشساصس ۲۰ 

سجن الاسکندرباه جس 4 ۲٢‏ 4 1¥ 

سرای الخديوى اسماعپل صس ۲۹۸ 

ا ۱:۱5 

سرای مصحلفی باسا دس ¥ 

سرای ااسارش ص ۳۱۹ 

AUS CU سریاتوسن ص‎ 

الاسکندریة من ۸۵ ) ۰۲ ۳ ۰ ۸ ۰ ٩۷‏ 4 
۰ ۱۰۵ ۱۰۷ >2 ۱۱۲ * ۷۱4۱ 4 ۱۵۲ 4 
۸ ۰ ۲۰۷ » ۲۷6 4 ۲۹۵ 

سكا اش رین ۲۳ 

سوق الخیل ص ۲۹۸ 

شون السلا من 111۹ 

سوق الحمل ہیں 11 

سويقة السباعین س ۲۲۲ + ۲۲ 

سويقة العزی ص ۲۰۸ 

سويقة المعزى ص ۳۲۱۲ 

سويقة منعم مس ۲ ٢٥٢‏ 

سیپس ص ۸۵ 


{AY 


نسار ع باب الوزير س ۲۳۲ ۲۳٢٢‏ 
شارع البنهاوی مس ۲۹٢‏ 

سار ع دثر الوطاويدل جس (1Y‏ 

شار غ ہورسعید دس ۲۰۸ ۲۰۹۰ ۲۲۵۰ 
شار ع بين القصربن س ۱۷۲ ۲۰۸۰ 
شسار غ الجامع الا سماعپلی من مہ 
سار 32 الجامية من ۲۱۲ 

شسار 2 الحخضیری من ۲٢٢٣ ٣٢١۷‏ 
شار ع درب ااجمامرز دس ۲۰۷ 

شسار ع الدو اوین س ۲۳۱ 

لسارع الاربەین من ۱۱۰ 

شار ع السروجية س ۱۸۹ 

شمارغ سوق الم ع لاح دس ۲۰۸ ¢ ۲۱۰ ۰ ۲۱۲ 
شار ع السسيوفية دس ۵۲ 

شارع ا(شسعرائی دس ۲۹۲ 

شار غ شیخون س ۲٢۸ ۰ ٢٢٢‏ 

شار ع الصتافير ی س ۲١٢ ١۱۹۹‏ 
شار ع الصصليبية من لاه ۲٦۷ ٤٣٦٢٦٢ ٢٦‏ 
لسارع عماد الدين دسں ١‏ 

سار ع شاینبای س ۳۰۹ 

شارع الخصماصين دس ۳۹۳ 

شار ع الكلمة دمن ۱۷۵ 

شارع الثاهرة صس ٢١٢‏ 

شار ع القصر العينى دس ۱۲۵ 


شارع محمد على ص ۱۸۸ » ۲۷۹۰۱۹۰ 

شارع مراسینا ص ۱۳ » ۱ 

شارع العز لدین الله ص ۲۰ 

شار ع نجم الدین ص ۲۹۳ 

شارع الوالدة باشا ص ۱۲۵ 

الشام ص ۲۲ » ۲۳ : ۲۵ » ۲۷ » ۸۲ 2 ۷“ 


۷ ۵ ۰ ۲ 
شبراص 116 4 ۲۹۸ 
شسطاص ۱۵۲ 
شلتان ص ۲۱۲ 
الشويك ص ۸۲ » ۱۲۱ 


( ص ) 


الصالحية ص ۲۲ » .1 
الصليبية ص ۵0 
صحراء القيجاق ص "] 
صعيد مصر ص ۱۱۲ 


| سفد ص ۱1 


صهیون ص ۱٦١‏ 
صور ص ۸ 


( ض ) 
ضریح ابن عطاء الله السسکندری ص 1١5‏ ؛ | ضريح سلار وسنجر الجاولی ص ۱۷ » ۱1۸ © 


٦ 
۲۸۸ ضريح ابن هشام النحوى ص‎ 
۹۷ ضریح سیدی أبى الدرداء ص‎ 
۸۹ شریح أحمد بن سلیمان الرفاعی ص‎ 
۱۱۲ ضریح الشاضی تثی الدين بن دقيق العید ص‎ 


۱۹ 
ضریح سنقر السعدی ص ۲۱ 
ضریح العز بن عبد السلام ص ۱۱١‏ 
ضریح سیدی عمرو ویحیی ص ۹۷ 
ضریح فاطمة خاتون ص 55 ۰ ۸۱ 
ضریح الست مسکة ص ۲٢٢‏ 
ضریح مصطنی باشاص ۲۸ 6 ۲۲ 


ضریح الأشرف خلیل ص ۸۲ ۰ ۸۱ ضریح ورباط الشیخ یوسف العجمی السدوی 
(ط) ۱ 
طبرستان ص ۱۱ طول کرم ص ۱۲۳ 
طر ابلس ص ٩۰‏ 4 55 4 ۱۲۱ ۱۱۳ 4 155 » | طلخا ص ۱۰۲ 
۶ ۰ ۲۹۸ طریق الاهرام ص ۱۷ 
الدلرانة ص ۸۵ طوس ص ۱۱ 
)ع( 
عابدين ص ۱۹۹ عزبة الخمايسة ص ٦٦‏ 
العياسية س ۲۲ ٣۷۲) ٤‏ ۲۹۷ العسکر ص ۲۲۰ 
العباسیاء ص ۲۹٢۳‏ عطفة حمام بشتاك ص ۲۰۸ 
عزقة ص 01 عكاص ٤ ۸۵ ٤ ۸6۸۲ ۰ 1۵ ٦٤٦٤٤‏ ۱۲۱ > 
العراق ص ۱۲ ۰ ۱۹ 4 ۲۰ » ۳۹ 4 ۱۵1 » ۲ ۱۰ 
۵ ۰ ۲۵۷ عين جالوت ص ۲۲ ٦٦٦‏ 
العریش ص ۱۰۱ عین شمس ص ۲۹۲ 
(غ) 
فزة ص ۱۷ » ۲۲ ۱۰۹۸۰ » ۸ 
9897 
اس ص ۹۹ الفسطاط ص ۱۷ » ۹۰ 4 ٤ ۱۵۲ » ٩۱‏ ۲۲۰ » 
از کور کن ۲ ۲ ¢ ۳% 
فائوس حس 1 فلسطين ص 1۲۳ 


الفائوسية ص ٠٤‏ 


هم | - لخلیج الناصری هی۱۹۷ 


{AY 


قاعة البفادة ص ۱1 

قافون ص ۱٢١‏ 

الكاهرة ص ۱۲ 2 ٢۳‏ 2 ١٤ے‏ ۳۸ء لاع 
۶1 ¢ ۷۵ ¢ هلا ۰ 1.0 2 ۱۰۷ ۰ ۱۰۷ 
۰۵ ۰ ۲۱۰ 

قبرص ص 1۰ ۰ ۸۲ ۲۹۳۹۷۰ ۰ ۷۲۹۸ 

قبة تنكز ص ۲۳۸ 

التبة الخضراء ص ۱۳۲۲ ۱۳۸۰ 


قبة الامام الشافعی ص ۲۲ ۰ ۰ 0۲۷۱۳۸۰ 


AY 
۲۵ قبة الصخرة ص‎ 
۲۲۰ قب علاء الدين كجك ص‎ 
۲۸۲ ۰۲۱ ۰ ۲۸ تبة قلاوون ص‎ 
۲۲۰ تب الدرسة النامرية من‎ 
۲۱۲ ۰ ۳۱۰ 4 ۲۹۷ © ۲۹۳ ثبة النصر ص‎ 
۲۲۵ ثبة الصالح نجم الدین ص‎ 
۲۹۷ تب الامیر يونس ص‎ 
۲۹۷ ۰ ۲۳۲۰ ؛‎ ٣٢ الندس ص‎ 
۸۱ الثرافة الصغری ص‎ 
۲۸ ثرافة الامام الشانمی ص‎ 
۱١١ الثرافة الكبرى س‎ 
۱۵ ثرافة المماليك ص‎ 
۲۹۸ ثرية الطرائة ص‎ 
۱۹۸ )۱۹۵ قریة كفر تایتبای ص‎ 


التصر الاہلق ص ۱۲۳ ٤‏ ١۶٢۱ء٤‏ ۰۲۷۲۳ ۰۲۲۹ 


۳۷4 
فصر بشتاك ص ۲۰۸ 
الفصر الشرنی ص ۲۰۵ ۲۰ 
قصر بیسری ص ۲١٢‏ 
قصر الدوبارة ص ١١١‏ 


الکجشس ص ۲۵ © ,۲۱ 


۱٢۳٣ ٤ء١۱٢١‎ ٤ ۱۷۲۰ ٤ ۸۲ » الكرك صن م7‎ 
۱۸۸ ۰ ۱۷۲ ¢ ۱۸۵ ء٦٤١١‎ ٦ 


۲۰۵ » ۲۰۱ ۶ ٥۹ 


مجموعة القصور فلاوون ص ۱۲۷ ۱۳۸ 
محافنلة البحيرة من ۲۱ 
محافظة A ¢ e ۱۲۵ 6 e‏ 


محائئلة ھ2 2 
محطة كوبرى الليمون ص ٦٦‏ 
مدرسة بركوق ص ۱۲۷ 
مدرسة وخائقاه ہیبرس الجاشئکیر ص ۱۰۸۲ 


{Af 


ق ) 
قصر الشوق ص ۱۸۱ 
القصر الغربی ص ٢.٦ ٥٤٠٢‏ 


٢٦٢٢٢١٢٠٢۹٠٢٢٢ ٢٥٢٥١۹ التطائع ص‎ | > 

4 ۱۷۹ » ۱۷۲ ١١٤٠١٤ ٤٠٠٢٣٠٣ 56 القلعة ص‎ 
NIT. لمك‎ 

قلعة الجبل ص ۲۲ ٣ ء٦٦ ٤٤٤٤‏ ء یپ 
١٤١١ » ۱۳۱ ١١٣١ ٢٢١٢٢۷‏ ¢ 4۱10 
«AY ۰ ۲۷۷ » ۲۷۸ Yo » ۱۰۰ ۹‏ 
۵۰۵ ۰ ۲۹۸ » ۲۰۰ 

قلعة جزيرة الروضة ص ۲۵۰ ۰ ۲۰۸ 

ظلعة حلب ص ٦۷‏ 

قلمة سيكوفسكى ص ۲۲ 

القلعة المالحية 


شناطر السباع ص ۱۲۳ 6 ۱۲۵ ۲۳۱۲۱۰ 
ثظنطرۂ آق سنثر س ۲۲۵ ۰ ۳٣٣‏ 

قنطر ة ہاب البحر ص ٦٦‏ 

تنخطرة لجنونة صن ۲۱۰ 

شنطرة الخرق س ۱۹۹ 

قنطرة القمز ص ۱۹۷ 

شهساص ۲۸۰ 

قوس س ۱۱۲ ١‏ ۱۱۵۱۱6 6 ۱۵۸ ۰ مغ" 
فيسارية آمیر على س ۱۲۹ 

قيسارية الشر اب ص ۱۲ 


رف 


الكمبة س 54 4 ۱۱۲ 

٠١٢۱۹ کیفاس‎ | 

( م ) 

4۲۸۰ » ۲۱۷۲ ۰ ۰ و ی‎ E 
۲۸ ¢ TAY 

مدرسة وضریح زین الدين يوسف ص ۲۰ 

مدرسة سابق الدين مثثال ص ۲۱۸ 

مدرسة شارنجدۂ ص ۳۲۰ 

مدرسة صر فثمش ص ۲٦٢٢)‏ 6 ۲۷۲ 

مدرسة المنصور قلاوون ص 1٩‏ 


الدرسة الباسطية ص ۲۹۲ 
ا لدرسة الجادلية ص 1614 
الدرسة السلفية ص ۱۵۲ 
المدرسة الا رفیة شن ۷) 


مسجد الثبی ص ۹۷ 
المسجد النبوی ص ۹۸ ٠‏ 
مشهد الامام الحسين ص I.‏ 


ا مدرسة الصالحية النجمية ص ۲۷ » ۷۸ © ۳١‏ » | مشهد السيدة نفيسة ص ۲۵ 


+0٤٤‏ غ 
المدرسة الصلاحیة ص ۱۱۲ 
المدرسة الضرغتيشية ص ۲۷٦٢‏ 
الدرسة القاهرية ص ۲۸ » ۲۰ 
ا مدرسة الفارقية ص مه 
الدرسة الناضلية ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۵۰ 
الدرسة الكاملية ص ۳۱ 6 ۱۱۷ ۶ ۲۰۵ 


الشهد النفیسی ص 8۷ 


مصر ص ۱۲ » ۱۵ 6 ۱٩‏ © ۰ ۰ ۲۲ 6 ۲۸ 6 
۸ ° 


¢“ ٩۵۵ ¢ ۷1۱ ¢ ۱۰۰ ¢ 55 ¢ ۵ 
۳1 

مصر القديمة ص ۷۲ » ۲۱۱ 

الطرية ص ۱۵۹ » ۱۵۳ ۲۹۲ 

معرة النعمان ص ۲۱ 


الدرسة النصورية ص ۱۵۵ » ۱۵۹ ٤‏ ۱۸۰ »© | مقابر الصوفية ص ۱۵۲ 


مقام الشیخ جلال الدین السیوطی ص ۱۹۲ 


الدرسة الناصرية ص ۱۲۱ » ۱۲۲ ٤‏ ۱۲۷ 4 | الشس‌ص ۱۳ ۰ ٩]‏ 


¥{ 
الدائن ص ۲۷۷ 
المدينة المنورة ص ۲۵ 
مذبح الانجليز ص ۲۲ 
مرعش ص ۸۵ 
المرئب ص ۲۵ 
ایض عن © ا 
مسجد الامام البوصیری ص ۹۱ 
مسجد اصلم البھائی ص ۲۳ 
مسجد ام السلطان شعبان ص ۲۲۸ © ۲۹ 
مسجد الثبر ص ۲۵ 
مسجد التبن ص ٦٦‏ 
مسجد سيدى جابر ص ٩۷‏ 
مسجد الجیوشی ص ۲۲ 
السجد الحسینی ص ۱۱۳ 4 ۱۲۱ 
مسجد الخضر ص ٩۷‏ 
مسجد الرحمة ص ٩۷‏ 
مسجد ذی الثرنین ص ۹۷ 
مسجد سلیمان هليه السام ن ٩۷‏ 
مسجد القلعة ص ۱۲۳ 


نبروہ ص ۱۰۲ 
نجع حمادی ص )٤‏ 


هوزان ص ٠٥٠١‏ 


الو اسطی ص ٩۲‏ 
الوجه القبلى ص ۱۳۲ 


الیمن ص ١51١‏ 


متیاس الروضة ص ۲۵ ۳۰٢‏ 
مكة ص ٣۸۳‏ ۲۸۹ ۱ 
منية السیرج ص ۱۲ » ۱۹۵ ۲٢٤٥٢٣‏ 
ا لنصورۃ ص ١5‏ 
منیل الروضة ص ٣۱۹۰‏ ۳,۹ 
الوصل ص ۲۲ 
مدرة الخلفاء ص ۱۹۷ 
میدان أحمد بن طولون ص ۲٦۷‏ 
الیدان الاسود ص ۷۱ » ۱۲۲ » ۲۷۳ 
میدان الهار ص ۱۲۵ 
میدان باب الحدید ص ۲" 
میدان باب اللوق ص ۱۹۹ © ۲۲۲ 
میدان السيدة زینب ص ۲۳۱ 
میدان صلاح سالم ص ۲۷۹ 
میدان الصقد ص ۲۹۳ 
ايدان العظيم ص ۱۲۳ 
ميدان الصید ص ۲۹۳ 
ميدان قرائوش ص ۲۲ 
الیدان الناصری ص ۱۰۹ ۱۱۱ ۱۲۳۰ © 
(ن» 
نشساص ۱۰۲ 
ئيسابور ص ١١‏ 
نيلو بوليس ص 1١‏ 
(ه)2 


( و ) 
الوراق ص ۲۹۸ 
ورشة الکوخ ص ۷۲ 
وكالة توصون ص 141 
( ی ) 

پنبع ص ۶٩۳‏ ۱۱۲ 


۳۳۰ 


{Ao 


مع اسر چس من کے کس سے 
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ع 


5 
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فهسرس اللوحنات 
تبين مختلف الضارات ( الرنوك ) الملوكية 
شارع التحاسين (Slide)‏ 


جامع الظاهر بيبرس بالظاهر 

حنية بالواجية الرئیە۔یة لجامع‌الظاهر بيبرس ف الوجهةالنربية 

المدخل التذكارى الذى يتقدم الواجهة الرئيسية 

تفصيل المدخل التذكارى فى الضلع الغربی 

المدخل التذكارى فى الضلع الشمالی 

قبو الدخل الرئیسی لجامع الخلاهر بیپرس ۱ 

القبة التى تتقدم المحراب (Slide)‏ 

الزخارف الجصية النباتية والكتابية التى تملا نوافذ جامع الظاهر بيبرس 
8110) 

الزخارف النباتية والكتابية التى تملا نواغذ جامع الظاهر بيبرس 
(Slide)‏ 

ساب فصر الب‌احلان بیدرس من الثرن الثالث عشر 


(Priss ۳2۷۵۱۸‏ 
ضريح مصحلفى باشا 
ضريح فاطمة خاتون 
داخل قبة فاملمة خائون 
ضر پیج فاحل خانتون 
رشیاه با“ شفاطہھ خانون 
واجهة خانقاه البندتدارية المطلة على الشارع . وقد ظهر شریط الكتابة 
الذى يعلو الجدار پتخلله ( رنك ) شاه البندئدار , 
خائقاه البندتدارية 
خانقاه البندقدارية 
الو اجهة الشرقية لايوان القبلة لمدرسة المنصور قلاوون 
الواجهة الشرقية والشمالية ادرسة قلاوون 
الدخل الرئیسی لچموعة تلاوون 
سقف الدهلیز الذی ینصل ہین مدرسة وقبة قلاوون 
واجية ايو ان ااثبلة ااعلل علی صحدن الدر سة 
ايوان التبلة واحدى البوائك التى تمتد عمودية على حائط القبلة بمدرسة 
قسلاوون ۱ 
زخارف البائکة الوسطی بایوان القبلة بمدرسا: تلاوون 


لوحة ۲۹ 
لوحة .؟ 
لوحة ۲۱ 
لوحة ۲۲ 
لوحة ۳٣‏ 
لوحة ۳٣‏ 
لوحة ۲۵ 
لوحة ۳٣‏ 
لوحة ۳۷ 
لوحة ۳۸ 
لوحة ۲٩‏ 
لوحة .؟ 
لوحة 4١‏ 
لوحة .۲؟ 
لوحة 1۲ 
لوحة €٤‏ 
لوحة مع 
لوحة 15 
لوحة 217 
أوحة 1۸ 
لوحة ٦۹‏ 
لوحة .م 
لوحة ۵۱ 
لوحة "م 
لوحة لاه 
لوحة ۵ 
لوحة مم 
لوحة ٦ہ‏ 
لوحة ۵۷ 
لوحة ۵۸ 
لوحة ۵٩‏ 
لوحة ٦٦‏ 
لوحة ٦٦‏ 
لوحة ٦٢‏ 
لوحد ٦٦‏ 
لوحة ٦٦‏ 
لوحة ٦٦‏ 


سم 


مس 


الواجهة الشرقیة لقبة قلاوون يعلوها المئذنة والقبة 

مدخل قبة تلاوون من الجهة الغربية 

مقبرة النصور قلاوون داخل شته 

التصورة الخشبية التی تحیط بمقبرة قلاوون داخل القبة 
سقف الركن الجنوبی الشرقی لقبة فلاوون 

سقف الرکن الجنوبی الفربی لقبة تلاوون وقد ظهرت به الحقاق 
الجانب الجنوبی للقبة من الداخل ونری فيه الزخارف التعددة التی 
تفش ساة 

تفاصيل زخارف الضلع الجنوبى لقبة قلاوون 

عقود المثمن الذى يحيط. بمقبرة قلاوون الذى يتوسط الشة 
وزرة رخامية تكسو جدار قبة قلاوون بها كتابات كوفية مربعة مكونة 
من كامة « محمد ) مكررة أريع مرات 

قبة قلارون من الخارج 

الدخل الرئیسی لمجموعة قلارون 

قبة قلاوون 

مئذنة المنصور قلاوون 

قبة الامير حسام الدين طرنطای من ااخارج 

فبة الامیر حسام آلدین طرئطای من الداخل 

ضریح الاشرف خليل. بن قلاوون 

قبة السلطان الاشرف خلیل بن قلاوون 

النتوش التی تزخرف رقبة قبة ضریح الاشرف خلیل 

قبة الاشرف خلیل 

ضریح احمد بن سلیمان الرفاعی 

زخارف محراب ضریح احمد بن سلیمان الرفاعی 

ضریح آحمد بن سلیمان الرفاعی 

ضریح آحمد بن سلیمان الرغاعی 

واجهه مسجد الاباصیری بالاسکندرية 

مقصورة الاباصیری 

الواجهة الرئيسية مسجد سیدی جابر 

مسجد سیدی چابر من الداخل 

المقصورة العدنية لسیدی جابر 

جاسع الدربنى بالقصر العینی 

مثذنة جامع الدرینی 

جامع عمر مکرم بميدان التحریر 

مثذنة جامع عمر مکزم 

ضریح أبن دقيق العید بالقرافة الکبری بجبل التطم 
الواجهة الركسية ادر کسید بن ناوید 

صحن مدرسة وضريح الناصر محمد بن قلاوون 

زخارف جصية تغشى واجهة القبلة بمدرسة الناصر محمد 


LAY 


> کے ی .پر ہے‎ aE 


لوحة ٦٦‏ س محراپ الدرسة الناصرية ۱ 

اوھ ۹۷ وه ور القاقی محیت ۱ 

لوحة ۸ س الزخارف الحصية التى تحيط بنافذة الايوان الشمالی الغربى ١ش‏ 
بالمدرسة الناصرية 

توحلة گا الفخل: ال سی لویب التاسرية 

لوحة .۷ س رقبة قبة الناصر محمد 

لوحة ۷۱ س جامع الناصر محمد بالقلعة ٠‏ 

سا لات ل اى لكايس الاسر خت 

لوحة ۷۳ ل صحن جامع الناصر محمد 

لوحة ۷۲ -- داخل جامع الناصر محمد ۱ 

لوحة ۷١‏ س واجهة ايوان القبلة ۱ 

اوه ۷۱ هه ماه الايوان: الَفرنی ۱ ۱ 

لوحة ۷۷ ب سقف الاروقة ۱ 

لوحة ۷۸ س محراب جامع الناصر محمد 

لوحة ۷۹ ہ محراپ ثانوی بجامع الناضر محمد 7 ۱ 

لوحة ۸۰ س مقرنصات القبة التی تنقدم محراب الجامم وقد ظهر تحتها ۱ 
قرط من الکتابة عليه اسم السلطان الثاصر محمد 

لوحة ۸۱ ہے الشبابيك الجصية بجامع الناصر محمد من الداخل 

لوح رر ے کر اتا م الا ہد 

لوحة ۸۳ ے تفصیل شرفة جامم القاصر محمد 

لوحة ۸6 س تاج عمود بایوان القبلة 

لوحة ۸۵ سب شرافة تعلو آحد ارکان جامع الثاصر محمد 

لوحة 5م جدار القبلة من الخارج 

لوحة ۸۷ ل الئذنة تعلو المدخل الرئيسى 

لوحة ۸۸ - احد مثذنتی جامع الناصر محمد 

لوحة ۸٩‏ ب الئذنة الثانية بجامع الناصر محمد 

لوحة ٩۰‏ س اوائى معدئية مكفتة بالفضة والذهب علیها اسم « السلعلان 
الناصر محمد بن قلاوون » 

لوحة ٩۱‏ س منظر عام لمدرسة وضريح سلار وسنجر الجاولى 

لوحة ۲ ل الواجهة الشمالية الشرقية لمدرسة سلار وسنجر الجاولى 

وحة ۹۳ ب الجانب الجنوبی الغربى لأمدرسة 

لوحة ۹۲ ب الواجهة القباية للمدرسة 

لوحة ۹۰ ب المدخل الثانى لمدرسة سلار وسنجر الطل على حارة ( قلعة 
الکیض ) ۱ 

لوحة ٩٩‏ -- مدخل ضریح سلار وقد نثش عليه النص التذکاری 

لوحة ٩۷‏ س عتب الدخل الرئیسی ویعلوه لوحة تذكارية تبین تاریخ البناء 
سله ۷۸۳ھ 

لوحة ۸ لب الايوان الشرقی للخانشاه 

لوحة ۹۹ س الاپو ان الثبلی للخائكاه 


۱ ۱ ۱ 
a 21 ساط‎ 


لوحة ۱.۰ 
لوحة ۱.۱ 
لوحة ۱۰۲ 
لوحة ۱۰۲ 
لوحة ٠١١‏ 
لوحة ۱.۵ 
لوحة 1+٦1‏ 
لوح ۱۰۷ 
لوحة ۱۰۸ 
لوحة ۱۰٩‏ 
لوحة ۱۱۰ 
لوحة ۱۱۱ 
لوحة 11۲ 
لوحة ۱۱۳ 
لوحة ۱۱۲ 
لوحة ۱۱۵ 
لوحة ۱۱۰ 
لوحة ۱۱۷ 
اوح ۱۱۸ 
لوحة ۱۱٩‏ 
اوح ۱۲۰ 
لوحة ۱۲۱ 
لوحة ۱۲۲ 
اوح ۱۲۲ 
لوحة ۱۲ 
لوح ۱۲۵ 
لوحة ۱۲۰۱ 
لوحة ۱۲۷ 
لوحة ۱۲۸ 
لوحة ۱۲۹ 
لوحة ۱۳۲۰ 
لوح ۱۳۲۱ 
لوحه ۱۳۲ 
أوحة ۱۳۳ 
لوحة ۱۳ 
لوحة ۱۲۰ 
لوحه ۱۳۱ 


الايوان الغربی للخانقاه 
قبتا سلار وسنجر الجاولی 
داخل قبة ضریح الجاولی 
محراب ضریح الچاولی 
درا قبة سلا 


متقاطعة 


تفاسیل لاف العجرية الخرمة 

تفاصیل المقاصير الحجرية التى تغطى المقود و الفتحات 
زخارف حجريةالضرية تملا النوانذ 

مشكاة الامیر سیف الدين سلار . 

التاق لی سکرس کرت ستاو من الخارين 

توت کسی جال رسلا 

منظر خارجی إقبتا سلار وسنجر الجاولی 

تلان مت رتا لاو سور الو 

فرع مت ين خط الله الشسریٰ 

14) جایم لد ین عطاء الله السكتدرئ 

تابوث ابن عطاء الله 

SASS‏ تاه سرت تشن 
المدخل الرئیسی للخانشاہ 

ريط تایه من لو یه 

۔۔ باب الخانقاه لتسبی الصنح والزخرف بالطبق النجمی 


بم 


09 


سے 


سے 


اسم 


عائد و الرئیسی 2 تعلوه اائذنة 

المئذنة تعلو الواجهة الرئيسية 

مثذنة وثبة خانقاه بیبرس الجاشتكير 

واجهة خانقاه بيبرس الجاشتكير الغربية 
مقصورة خشبية تنقدم باب ضريح بيبرس الجاشتكير 
محراب قبة بيبرس جاشتكير الملحقة بالخائقاه 
قبة جاشنکیر من الداخل 

ارض قبة ہیبرس جاشئکیر المكسى بالرخام الملون 
الایوان الغربى للخائقاه 

صحن الخائقاه وقد ظهر به ابواب الخلاوى 
الدخل الرئيسى للخائقاه 

مئذنة الخانشاه 

الواجهة الرئيسية لجامع الامير الماس الحاجب 
الدخل. الرئیسی يتوسط الواجهة 

تداصیل الدخل الرئیسی 


A1 


س تفاصيل الواجهة الرئيسية 


الخشبیة 

باب المسجد الخشبى المصفح 

صحن المسجد 

واجهة ايوان القبلة يتوسطه دكة البلغ 
محراب المسجد 

رہ ال اة ار شی الین 
حشوات خشبیة مجمعة بمسجد الاس 

تاج عمود بمسجد ا اس 

قبة الامیر الاس 

مئذنة جامع الاس 

مثذنة وقبة الاس 

واجية مدرسة جمال الدین الاستادار ہا!جمالیة 
الركن الجنوبى الغربى لواجهة مدرسة جمال الدين 
صحن السجد تحيط به الايوانات 

فاضیل الكل لر اة 

حائط اپوان ااقبلة 

مدرسة وخانقاه احمد الهمندار 

الواجهة الرئيسية للمدرسة والخانشاه 
209+ 

قبة الهمندار 

جامع قوصون بشارع محمد على 

واجهة جامع ثوصون 

المدخل الرئيسى لجامع قوصون 

ا لدخل التدیم لجامع قوصون 

داخل الجاميع 

الزخارف الجصية بالداخل 

الزخارف النباتية التى تحيط بالئوانذ 

الزخارف الكتابية التى تحيط بالنوافذ 

البوابة لجامع شوصون ۱ ۱ 
واجهة جامع الفخر ( قایتبای ) بمنیل الروضة 
مثذنة جامع النخر 

جامع الطباخ بعابدین 

مثذنة جاسم ااطباخ 

واجهة مسجد بشتاك الرئيسية ( ماضل باشا حالیا ) 
تفصیل الواجهة الرئيسية 

المدخل: الركينى اس بف فاك 

داخل مسجد بشتاك 


لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 


وَج 
ذوعا 
لوحة 
اوت 
لوحة 
لاوحا 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 


٩‏ سب 
۷ سب 
۸ س 
۹ سب 
۰ سب 
۱ سب 
۲ سب 
۲ سب 
۹٤‏ سب 
۵ بت 
٦‏ سب 


۷ سب 
۸ سب 
۹ سب 
۰۰ سد 
١.‏ سم 
۲ سب 
٥٣٢‏ س 
؟ ۰ سب 
۵ سب 
٦‏ سب 
۷ سم 
۸ سب 
۹ نہ 
۰ س 
۱ سب 


الحقت بمسجد بشتاك 


ضريح فاضل باشا 

مقبرة فاضل باشا 

القبة التی تعلو ضریح فاضل باشا 
الدخل الرئیسی لجامم طنبفا الاردانی 


تفاصیل المدخل الرئیسی 
صحن الجامع 

رواق القبلة بالجامع 
محراب الجامع 


الواجهة الرئيسية لسجد الست مسكة 

الدخل الرئیسی للمسجد 

الو اجهة الشماية 

الزخارف التی تزين و اجهة السجد 

صحن مسجد الست مسكة 

محراپ المسجد 

تفاصیل زخارف الحراب 

الثبر الخشبی الجاور لحراب المسجد 

حائط القبلة وقد ظهرت به نوافذ العتودة 

الواجهة الرئيسية لجامع ارغون شاه الاسماعیای 


المجمعة ۱ 
مئذئة الجامع 


داخل جامع آق سنٹثر 

ايوان القتبملة 

قبلة المسجد ومنبره 

بلاطات القاشانی التى تكسو جدران ايوان القبلة 
مثذنه جامع آق سنفر 

خانشاه وقبة خوند طوغای 

مثبرة خوند طوغای 

قبة خوند طوفاى من الخارج 
مثرنصات قبة خوند طوغای 

قبة خوند طوغاى من الداخل 

الواجهة الرئيسية لجامع شیخو 
الدخل الرئیسی لجامع شیخو 

النوافذ التنديلية بالواجهة الرئيسية 
القبة التی تنتح بابها فى ردهة الجامع 


1 


سس قبة شیخو داخل الجامع 
س الیضاه التی تتوسط صحن الجامع 
س عقود وئواغذ الرواق الشمالی 
ل محراب جامع شیخو 
نے بلاطات فلتانی کسی اشفل الخرات 
س الايوان الجنوبى للجامع ' 
ےه ايواق. العبلة 
س دولاب حائطى مزخرف بطريقة الحشوات المجمعة 
س باب النبر الخشسبی 
س دكة البلغ الحجرية 
سب چزء من كرسى مصحفا | 
س مشکاه من اازجاج الموه بالمينا 
نے مثذنة شايع شیخو 
نے الكل الركيسئ تاه شیف 
ہہ صحن خانفاه شیخو 
ب الضلع الغربی الصحن وقد ظھرت به خلاوی الصوفية 
س القية الخشبیة التى تتقدم المحراب من الخارج 
ہے ال الكميمية مو الداخل 
س مثبر الخانقاه الخشبی 
س تفاصيل النبر الخشبى 
س المصبعات الحديدية التى نملا وائسذ واجهة جامع 
وخانقاه شیخو 
کے مثذنتی جاع وخانشاه شیخو 
سب واچهتة الخانشاه 
ل مئذئة الخانشتاه 
س منظلر عام لدرسة صر فتمسن 
عد الكل الرئیشی لدو 
هی ادر 
س الیشاہ تثوسط صحن المدرسة . 


0 شه مد ر اسسا" حمر شد مشسن 


سل واجهة مدرسة مرغتمشن 

س مثذنة وقبة مدرسة صرغتمشن 

س الواجهة الرئيسية لدرسة السلطان حسن 

س زخارف محفورة فی الحجر بمدرسة السلطان حسن 
س الواجهة الشمالية للمدرسة 

س الدخل الرئيسى للمدرسة 

س باب مدرسة السلطان حسن 

س_ دركاه مدرسة السلطان حسن 

س صجن مسجد السلطان حسن 


2 .مم 
rG‏ 
* ۲۵۲ 
4 ۲۵۲ 
4 ۲۵ 
4 ۲۵۵ 
5 ۲۵۲ 
2 ۲۵۷ 
4 ۲۵۸ 
2 ۲۵۹ 
° 
3 1 


ا 
7 


E 4 
۲۵ 2 
۲۳۲ 2 
۲۳۲۷ 2 
۰۲۱۸ 3 
۲۳۹ 4 
۲۷۰ 2 
V1 
۲۷۲ 2 
۲۷۲ 4 


۳۷ 


ل الیضاه التی تتوسط مدرسة السلطان حسن 
س ایوان القبلة بمدرسة السلطان خسن 

ل أحد ابواب الدرسة التی تفصل بین ایوان القبلة والقبة 
۔۔ القبة الاحقة بمدرسة السلطان حسن 

سہ ضريح ابن هشام الانصارى امام باب النصر 
س ضريح أبن هشام الانصارى 

س مقبرة أبن هشام الانصاری 

س الواجهة الرئيسية ادرسة أم السلطان شعبان 
اهام ل اراس ام 

س ايوان الشسسلة 

۔ الدخل الرئيسى للمدرسة 

س محرب ومنبر المدرسة 

س قبة أم السلطان شعبان 1 

ال اوه الركقسية ار القاى لوس 
كمف ار ٰ العا یش 

ايوان القبلة بالمدرسة 

ہہ الایوان الغربی للمدرسة 

س الايوان الشمالى للمدرسة 

س قبة ومئذنة المدرسة 

ساقبية المدرسة 

فا رای اس 

سب مدرسة الامير مثقال 

س الواجهة الرئيسية لمدرسة مثقال 

المدخل الرئيسى للمدرسة 


يكت 


اه ےن 
. الخوائق فی العصر الملوکی 
ا الرنوك ات 7 


| شی الع يوست یی (بسلمی با 


'. الخانقاه البندقدارية ۰ , 
/ اك النصور قلاوون + 
١‏ مدرسة المنصور قلاوون 
| قبة المنصور فلاوون . . 


۰ 
۰ 


۰ 


۰ 


۱ شري احمد ین سلیمان الدقامی 


سیدی ان ہے 


۱ 00 الدرينى ۰ ۰ 


٠ 


ضریح أبن دقیق سے ۰ 
ا ار ات یا و ی 


مدرسة وخانقاه سلاروسنجر الجاولی 


۰ 


۰ 


۰ 


0 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


ضریح الشیخ الشرف الدمياطى . 


ضریح اہن ععلاء الله السکندری 


۰ 


مک رسس وخائقاه ہیبروس الجاشنکیر ۰ 


اللحائقاه المهمندارية ۰ ۰ 
جامس توصون . . 


جاميع النحسری ( ( شایسای حاليا ۱ بالئیل 


جامع الطباخ بعابدين . 


جامع بشتاك ( فاضل باثما حاليا ) 


جامع الطنيفا الماردائى 


٤ 


۰ 


٠ 


٭ 


«* 


و 


4 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


۰ 


الموضوع الصفحة 
مسجد الست مسكة يه . ےی ىم م الى الى الى ے 
الجامع الاسماعپلی بالنساصربة . . می .د ي 
جامع آق سنقر ( جامع الكور ) مه مه م ےا .ا .ا.ى ا م مر وه 
خائقاه خوند طفای هم ۾ هم م مب . 
جامع الابر شسپخون . هم مع یو و os‏ ۰ ۷۲6۵ 
خانقاه الامیر شیخون ® هو هم هو هم هم مه مه oe‏ .۰ ۲۵۸ 
مدرسسة هرغتشن ه هو وه وه هم o‏ و هم هم مر رم مر AY‏ 
مدرسة السلطان حسن SoS ® ٦‏ ماه o oe‏ ۰ ۰ ۲ ۲۷۰ 
ضریح ابن هشام النحوی الانصاری و ھم هم هم هم اھ o oe o‏ ۲۹۱ 
مدرسة آم السلطان شسعبان ے هم هم مم ما 
وباط الشتهی أو زاوية الکازرونی و هو هو هم مه هم هم هم مر VN o‏ 
مدرسة الجای الیسوسفی و وه هو و هم ھ مه ما مر وی ۲۱۲ 
مدرسة سایق الدين مشال م هم م وم . و مو مہ 
عهرس الاشکال 8 هه ی مق ی اج و الو الى VI‏ 
فهرس الاعلام ٠‏ هم .د وہ مه هم و ےو وو .می مم 6۲ 
هرس الاماکن والبشاع هم ¢ مه o‏ مو و ص وه الى NI‏ 
فھرس الاوحات ® oe o ee SRR‏ وى الى {AN o‏ 
فھرس الموضوعات ند کی وی لبو عق کو لئے ود ہو ہے E o e‏ 


{10 


سس سدتت سے لس سے سر مس سس ےدوت سو یبس سے یی 


رقم الایداع ۳ 


المترقيم الدوای سبحم ,1 4 18274۷۷-۲ 


لابج هسام لارنج 


